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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مسيرة الاجتهاد الجماعي في الهند
  

)١(  

إن دراسـة الفقـه الإسـلامي المعاصـر تتجلـى فــي النـدوات الفقهيـة التـي تـم انعقادهــا   
فــــي مختلــــف المنــــاطق والمــــدن مــــن الولايــــات الهنديــــة تحــــت إشــــراف ورعايــــة مجمــــع الفقــــه 

مـن الجهـود المتواصـلة المسـتمرة التـي الإسلامي الهند، وهذه السلسلة الذهبية إنما هي جزء 
يبــذلها المجمــع لتحقيــق أهدافــه فــي الهنــد فــي مجــال الترشــيد والتوجيــه الــديني وإقامــة الوحــدة 

والقضــايا المعاصــرة المســتجدة الإســلامية واســتخدام آليــة الاجتهــاد الجمــاعي لحــل المشــاكل 
مـــن معـــالم الحركـــة بتعـــاون جمـــع مـــن الفقهـــاء ونخبـــة مـــن الخبـــراء فـــالمجمع أصـــبح معلمـــاً 

التجديديـــة للفقـــه الإســـلامي عـــن طريـــق اســـتعادة حيويتـــه فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة للمســـلمين 
انفجــرت  ،والهنــد منــذ انتشــار الإســلام فيهــا تحولــت إلــى أرض ذات حضــارة وثقافــة إســلامية

 أنهـــار العلـــوم والمعـــارف وبـــرزت الهنـــد عبـــر القـــرون بســـبب ظهـــور الفقهـــاء تـــدفقتمنهـــا و 
فانعقــاد النــدوات الفقهيــة إنمــا هــو جــزء مــن الأنشــطة الفقهيــة  ،نجــازاتهم الفقهيــةإ م و نتاجــاتهإ و 

العلمــاء والفقهــاء مــن داخــل مــن الفقهيــة كوكبــة والتحــرك العلمــي، وحضــر فــي هــذه النــدوات 
  .الهند وخارجها

 حلــــولاً شــــرعية بمــــا قــــدمتمــــن الناحيــــة الفقهيــــة  وامتــــازتهــــذه النــــدوات  تميــــزتو   
العلمـــاء والفقهـــاء والخبـــراء، وهـــا هـــو ملخـــص مـــن بحـــوث مـــن بتعـــاون للمشـــاكل المســـتجدة 

ـــة والأســـئلة ومـــا كتـــب العلمـــاء مـــن الآراء الســـديدة حـــول  العلمـــاء والخبـــراء والقـــرارات الفقهي
هــذه الملخصــات ســتفيد البــاحثين ورجــال العلــم والشــريعة فــي ويرجــى أن المحــاور العديــدة، 

  .الإسلاميو العالم العربي 

)٢(  

فقهيـــة الثامنـــة عشـــرة التـــي انعقـــدت بمدينـــة مـــدوراي بولايـــة تاميـــل نـــادو، والنـــدوة ال
مـن شـهر ربيـع الأول  ٤إلـى  ٢، واستغرقت ثلاثة أيـام مـن "جامعة الريحان"والتي نظمتها (

مــــن فبرايــــر واليــــومين الأول والثــــاني مــــن شــــهر مــــارس عــــام  ٢٨هـــــ الموافــــق ١٤٣٠عــــام 



 ١٢          الندوة الفقهية السابعة عشرة

المتخصصـــين فـــي الإفتـــاء مـــن داخـــل مـــن العلمـــاء و  ٢٥٠وشـــارك فيهـــا حـــوالي ). م٢٠٠٩
الهند، وعدد ملحوظ من العلماء المنتمين إلى الإمارات العربيـة المتحـدة، وقطـر، والبحـرين، 

مملكة (ه الإسلامي المعاصر فضيلة الدكتور صلاح الدين سلطان ينكا، منهم الفقوسري لا
الشـــيخ محمـــد  ، وفضـــيلة)الشـــارقة(، وفضـــيلة الـــدكتور إســـماعيل كـــاظم العيســـاوي )بحـــرينال

، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن سليمان بـن حسـن السـيد )قطر(محمود عبد االله آل محمود 
، وسماحة الشيخ محمد سالم القاسـمي، وسـماحة الشـيخ السـيد نظـام الـدين، وسـماحة )قطر(

الشــيخ جــلال الــدين العمــري، وســماحة المفتــي أشــرف علــي البــاقوي، وســماحة الشــيخ محمــد 
  .الحسيني، وفضيلة الشيخ المفتي صادق محي الدين النظاميبرهان بن محمد 

بأيــدي تدشــين أحــد عشــر كتابــا صــدر مــن المجمــع وبهــذه المناســبة تــم للمجمــع 
  .قادة العلماء

)٣(  

وفـــي النـــدوة الفقهيـــة التاســـعة عشـــرة التـــي تـــم انعقادهـــا فـــي رحـــاب جامعـــة مظهـــر 
هـ ١٤٣١صفر المظفر  ٣٠-٢٧ما بين في الفترة ) الهند(السعادة هانسوت بولاية غجرات 

سـت قضـايا معاصـرة هامـة كلهـا تتعلـق بالشـؤون نـوقش م، ٢٠١٠فبرايـر  ١٥-١٢الموافق 
مقـــالا مـــن حيـــث المجمـــوع، وشـــارك فيهـــا  ٣١٣الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، وتـــم فيهـــا تقـــديم 

لايـات حوالي أربعمائة من كبار أهل العلم والفقه وأصحاب الفتيا الـذين وفـدوا مـن مختلـف و 
نخبــة مــن علمــاء وفقهــاء الــدول العربيــة والإســلامية وغيرهــا مثــل دولــة حضــرها الدولــة كمــا 

دا وبريطانيـا وإفريقيـا الجنوبيـة وغيرهـا يـقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر، وأمريكا وكن
الدكتور قره داغي من قطر والدكتور أحمد ممدوح من مصر والشيخ عباس وتشرفت بقدوم 

  .من أفريقا الجنوبيةعلي جينا 

)٤(  

في  أترابراديش بولاية رامفور مدينة في انعقدت التي العشرين الفقهية الندوة وفي
 م٢٠١١ مارس ٧-٥هـ الموافق ١٤٣٢غرة ربيع الثاني  –ربيع الأول  ٢٩ بين ماالفترة 
 رةالأس ونظام المياه موارد مثل المعاصرة القضايا منأربعة مواضيع  حول أيام ثلاثة لمدة

 من كثيرفيا  وشارك ساهم والسياحة،والترفية والتسلية  والترويح المختلفة والوظائف
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 وجوانب المواضيع أطراف لمناقشة وخارجها الهند داخل من والدينية العلمية الشخصيات
  .للمجمع جديدة إصدارات سبع تدشينفها  وتم المحاور،

 والمؤسسات لجامعاتا من نو الممثلهم  الندوة هذه في المشاركين أهم ومن
 بحضوره الندوة شرف وقد. المختلفة الفكرية المدارس منو  الإسلامية والمرجعيات الدينية
 الولايات من سليم االله عبد والشيخ بريطانيا من المنشي إسماعيل يعقوب الشيخ فضيلة
 كاكا والشيخ الهندية الإسلامية الجماعة من الإصلاحي يوسف والشيخ الأمريكية المتحدة
  .من أهل الحديث العمري سعيد

)٥(  

في  براديش مدهيا بولاية اندور مدينة في والعشرين الواحدة الفقهية الندوة انعقاد تم
ثلاثة  حولم ٢٠١٢مارس  ٥-٣هـ الموافق  ١٤٣٣ربيع الثاني  ١١-٩ بين ماالفترة 
 شارك قدو  ،بين الزوجين الشقاقوفسخ النكاح بسبب  التكافلي والتأمين المخدرات: محاور

 والولاياتبريطانيا  من خاصة المختلفة الدول من والباحثون العلماء الفقهية الندوة هذه في
 الإسلامية الجامعات ومن المتحدة العربية والإمارات الجنوبية وأفريقا وموريشس المتحدة
 المجمع مشرف القاسمي سالم محمد الشيخ سماحةوحضرها  الدينية والمؤسسات الهندية
 القضايا لمناقشة كبير بعدد وعلمائها الهند وفقهاء للمجمع التأسيسي المجلس وأعضاء
  .الحديثة

 الحلول عن للبحثبوجه مميز ومتطور  الهند في الاجتهادية المسيرة تستمرو 
  .الجماعي الاجتهاد استخدام طريق عن الشرعية

*  *  *  
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  كلمة الأمين العام
  

 الرحمانيالله فضيلة الشيخ خالد سيف ا
  

والصلاة والسلام علی سيد المرسلين وعلی آله وأصحابه ، رب العالمينالله الحمد 
  !وبعد، أجمعين

وقد حل الرکب العلمي ، م في الندوة الفقهية السابعة عشرعلی أننا اليو الله نحمد ا
" برهانفور" تسمی بـ، في وسط بلاد الهند الميمون ببلدة تاريخية ذات أهمية بالغة واقعة

ذا الجمع المبارک وحقق ھالله تقبل ا، التي ظلت قرونا طوالا مرکز العلم وأهله) دارالسرور(
 .أهدافه ومراميهله النجاح في 

 ! أيها السادة
کانت ولاتزال مركزالمحدثين والفقهاء والأدباء والمتصوفين " انفورھبر"إن مدينة 

، وقلعة ملکية من أيام الحکم الفاروقي، هوقلعة أسيرکرا، لجامع الملکيبا تزدهرو ، الکرام
ونهر عبدالرحيم ، ومظلة راجا جي سنغ، )مصاد(وآهوخانه ، جهاني هوالحمام الشا
، ومسجد بی بی، ومسجد غل آرا، والمسجد الأسود، نواز خان هومقبرة شا، الخانخانان

ين وکنائس النصاری ومعابد السيخ ومقابر ومعابد الهنادك والجيني، وقصر الحاکم راؤرتن
ر وورود المشايخ والصوفية ھبتاريخها العلمي والأدبي المشرق الزاوتمتاز ، المسلمين

ان الدين الغريب الذي حظي عمرانها ھحتی نسبت إلی الشيخ بر، بربوعها في أزمنة شتی
  .بظلاله العطفية الوارفة

هـ الموافق ٨٨٥:المولود في(المتقي ولد الشيخ علي وفي هذه المدينة الشهيرة 
، ورتبه بترتيب دقيق للغاية” کنز العمال“ مجموعة حديثية باسم الذي جمع أکبر) م۱۴۸۰

دبجها وله عدد کبير من المؤلفات التي ، فيهاودفن ، هـ۹۷۵توفي في مکة المکرمة سنة و 
  .حديث وسلوك وما إلى ذلكالسلسال في فنون مختلفة من بقلمه 

الذي توجد نسخته الخطية في مکتبة ، "جوامع الکلم" ا کتابومن أهمه

لوي والشيخ ھالحق المحدث الد علی يديه الشيخ عبدله وقرأ تلمذ و ، "بتنه" ـب -خدابخش"
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استفاد كما وارتووا من منهله العذب الفياض ، ر الفتني وأمثالهما من المحدثينھمحمد طا

بنائب الرسول لاهتمامه الزائد بتتبع آثار منه الشيخ محمد بن فضل االله الذي کان يلقب 

في مجال التصوف  الرسول وسننه وأبو محمد العارفي وأمثالهما من المشايخ والصوفية

يهابونه ويحلونه وکان ملوك غجرات العادلون يعاملون معه بالإجلال والتکريم و ، والسلوك

ويتولى كفالته ، خاصةالوأتباعه  يهوکان السلطان محمود الثاني من مريد، منزلة سامية

 .ويعتبره سعادة، إبان إقامته بمکة المشرفةويتكفل بمعايشه من مال االله الذي آتاه 
الذي خ علي المتقي يب المتقي تلميذ الشهاالو  الشيخ عبدوعاش في هذه المدينة 

ر بن يوسف يحفظ ثلاثين ألفا من ھوکان الشيخ طا، اشتهر بسمو مكانته في فن الحديث

والشيخ عثمان " ب اللدنيةھالموا منتقی"الذي قام بترتيب وهو ، لنبوية الشريفةالأحاديث ا

والشيخ طيب شيخه ” التوضيح“باسم " صحيح البخاري"شرح  اللهعيسی جند ا هشيخ الشا

" مسيح الأولياء"بـ الذي لقبالله واشتهر الشيخ عيسی جند ا، "سنن الترمذي"الآخر شرح 

لوي ھالدالله ولي ا هو من شيوخ الشاھو، الآفاقصيته في  بتدريس الحديث النبوي وطار

فی القرن على الوصف المميز نفور والمستفيدون منهم هابر  کان محدثو ، بوسائط متعددة

الفن الشريف  هذا وکأنهم مراکز خدمة، ن المنصرمين تقريبايإلی القرن هالعاشر وفيما بعد

  .وينابيع العلم والمعرفة
الدين  للشيخ نصير” ير في مهمات التفسيرالتيس“کتاب فيعد أما فن التفسير 

 الفن الذي لا هذا المهمة النافعة فيكتب من ال هانفوربر  من علماء "عبيد االله"بـ  المعروف

الذي ، "تفسير أنوار الأسرار"الله ا عيسی جندللشيخ و ، النور بعد يزال بشکل مخطوط لم ير

ينتمی الشيخ الملا نظام الطيبة ة وإلى هذه البلد –فيما يُُ◌ظن  -ي کتب بطابع صوف

الذي اشتهر بعلو شأنه وسمو مكانته ” الفتاوی الهندية“لجنة تأليف رئيس الدين الذي کان 

  .في الفقه الإسلامي
کما ، حمد هاشم الکشميوفي مجال التصوف اشتهرت مؤلفات الشيخ السيد م

الله ن فضل اللشيخ محمد ب” التحفة المرسلة إلی النبي صلى االله عليه وسلم“نال کتاب 

، وشرحه الشيخ إبراهيم الکردي المدني، واسعا وحدة الوجود قبولا“نائب الرسول في مسألة 

من أهم المؤلفات في هذا ، في النحوالله ا للشيخ عيسی جند” تتميم شرح مائة عامل“وعد 
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إلی مدة غير  ةلم تزل مرکز العلوم والفنون الإسلامي" برهانفور"وبالجملة فإن مدينة ، الفن

ينتمی الملا قطب مربي صاحب السمو الملکي أعظم بن  إليهاو ، رة من الزمنقصي

وهذه هي الأرض التي ، اللطيف القوي معلم أورنك زيب عالمکير عالمکير والشيخ عبد

والذي کان ، البلاد القاضي نصير الدين الذي طبقت سمعته العلمية سائر أنحاءأنجبت 

ويکرمان  هملك دکن الشهير السلطان عادل الشايحتفی به الإمبراطور المغولي جهانکير و 

  .همثوا
ملکة الوعندما شيدت ، ثرة المدارس مع المساجد والزواياالمدينة بک هذهكما تمتاز 

، مسجد بي بي - الغجراتي  هوابنة ظفر الشا هالتي کانت حرم همايون عادل الشا - رقية 

درسة خاصة يشد إليها مالله عيسی جند ا هوکانت للشيخ الشا، أسست فيه مدرسة کذلك

بی راستي ابنة الشيخ شکر محمد وتحتل ، ويستفيدون منه، الطلبة رحالهم من أمکنة نائية

الأفاضل والمشايخ الکبار  العلماءكان حتی ، مكانة عظيمة في العلم والفقهالله  عارف با

، قيمتضم التراث العلمي ال، شخصية عديدةوازدانت هذه المدينة بمكتبات و ، يستفيدون منها

ما من البلدان ھمن الحرمين الشرفين وغيرتم استيرادها وجلبها من الکتب النادرة التي 

  .وليس بمستغرب أن يكون بها بقايا هذه المكتبات إلى يومنا هذا، النائية
المدينة مهد الأدب والشعر کما کانت لها صلة وثيقة بتدريس العلوم  هذھوکانت 

إن الشعر الأردي بها طلع : ولا نتجاوز الحق إذا قلنا، هافي الإسلامية والتأليف والکتابة

 هعُزفت موسيقاو ، هانفورالدين الباجن من بر  بهاء هالشاعر الصوفي الشافجره، وذلك أن 
 - في دواوين  هالذي يعتبر أول شاعر أردي ممن دون شعر - الشعرية قبل ولي الدکني 

  ."يقول الباجن، سية والهنديةالفار بلغة متکونة من  هوکان يقرض أشعار ، بقرنين تقريبا
 ونری من المناسب أن نذکر" يثابر ما دامت الحياة ترافقهلابد للرجل أن يصمد و "

وکان ديوانه ، "نفورهابر "  الغلشن الذي کان مقيما بـالله سعد اله ديوان، وهو شاعرا  هنا

علی  رھازدو  تطورالذي ، ولي الدکني هومن تلاميذ، يحتوی علی أکثر من مائة ألف شعر

 خواجة ناصر العندليب الذی ينسب إليه شعراء هومن تلاميذ، يديه الأدب والشعر الأردي

مرکز واحتلت كذلك ” انفورھبر“ واحتلت ،مھکأمثال مير درد وذوق ومؤمن وغير هليد

إيران في عدد من الشخصيات البارزة بسبب قدوم  الشعر الفارسي إضافة إلی الشعر الأردي
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تأثر بسماع شعر فارسي لشعراء  جهان إلی الهند هقدم صائب التبريزي مع شاوعندما ، كبير

وقد نقل العلامة شبلي  بيتين ، إلی أن کتب قصيدة تشتمل علی ستين شعرا كثيرا نفورهابر 

  :همامامعنا” شعر العجم“منها في کتابه 
ا کانو  فلو، نفورهايوجد عرفي ونوعي وسنجر في بر  علی أنه لا أتأسف ألف مرة"

خيالهم إذا استمعوا إلی معاني لطيفة وابتکارات أدبية وروعة م ھلما افتخروا بسمو أفکار

  ".نفورهامثيرة لشعراء بر 
به کثير ممن أوتي الذوق الرفيع  حتی تأثر، جو خاص للأدب والشعرووجد بها 

  .المجال هذا من الهنادك واختبروا ذکاءهم في
عندما و ، صة بالصوفية والمشايخ الکرامذات علاقة وطيدة خاوظلت هذه المدينة 

الذي کان ينتمی إلی (، قدم الشيخ السيد محمد هاشم الکشمي خليفة مجدد الألف الثاني

 هانفورفي بر وألقي عصا ترحا له ، إلی الهند )هـ۹۸۹سنة ” کشم“بدخشان وولد ببلدة 

مؤلفاته  ل العلمھوقد ذکر أ، سنة۱۲وأقام بها ، موطنه الأصليواستوطنها واتخذها 

برکات الأحمدية “ ـالذي کان  يسمى في الحقيقة ب” زبدة المقامات“ومن أهمها ، المختلفة

مجدد الألف  هنديوالشيخ أحمد السر ، اللهيحتوي علی تراجم الشيخ الباقي باوالذي ، ”الباقية

الباب  بترتيب قام الشيخ الكشميو ، الثاني وخلفائهما الکرام ذوي العزيمة والهمة العالية

في الحل وقد صحبه ” معرفة الحقائق“مجدد الألف الثاني باسم خطابات لثالث من ا

نفسه علی درجة ثالثة في  هنديجعله الشيخ أحمد السر نال عنده خطوة، فقد و ، والترحال

وله قصة ، ”الرفيق الثالث“ هوسما، بعد الشيخ محمد سعيد والشيخ محمد معصومرسائله 

وجد تدفق النهر إليه بعد وفاته بقرنين بسبب  هل قبر وذلك أنه عندما نق، شيقةطريفة 

 . القرنينقبل جثمانه کما دفن 
علی  -في المديح النبوي  هفان شعر ، وکانت له ملکة راسخة في الشعر والأدب 

 :يقول، حافل بعواطف الحب والفداء -صاحبه ألف ألف سلام 
صلى  - محمدلآل والأرواح أصداف ، اللهربوع حب رسول اهي القلوب؟  هذھما "

   ."الثمينة -االله عليه وسلم 
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إن " :ويقول وکأنه غريق في حب الرسول من مفرق رأسه إلی أخمص قدميه

الوصف اقتصر  هذا وعلی، مظهر ربوبية ذات الباري سبحانه وتقدس هو رسولنا الکريم

  ."الدفاتر واکسر الأقلام واطو، تتجاوز ولا
من البهكاري الذي کان مجازاً  هلمعروف بالشاوبهذه المدينة أقام الشيخ نظام الدين ا

الذی کان من أسرة  )هـ۹۹۲:م (والشيخ بهاء الدين الباجن ، فريد الدين الکنج شکرالشيخ 

ودفن في عنه الله عنه شقيق سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله زيد بن الخطاب رضي ا

 هوالشا، نعمان الجشتي هوالشا، الملک شرف الدين شهباز هومنها انبثقت ينابيع الشا، تربتها

والملك ، المجذوب الجشتي منصور هوالشا، الدين الجشتي حميد هوالشا، الجشتي كيمعبد الح

والأخيار وأمثالهم من الأمجاد  - الله رحمه ا - بهيکن  هوالشا، الفاروقي هالعادل الشا

  .يزالون مدفونين تحت هذه الأرض المبارکة الذين لا، والأولياء

   :أتاولي سراي

للمشائخ  الذي  كان ملجأ، "يأتاولي سرا" ـب مبنی تاريخی يسمی ف بها عر و 

ولكنه تحول بعد ذلك إلی ، هروکان يدوي بالذکر الإلهي في حين من الد، السبيل وأبناء

  .وبدأ يتوحش منه الناس ويبتعدون عنه، طلل

القاسمي ورفاقه الله الشيخ المفتي محمد رحمة االله تعالی حبيبي في االله جزی ا

هذا الخراب علی أنهم عزموا علی تعمير ، وحسن مآب وعزةمن کرامة  هماعندبأحسن 

ووضعوا الحجر الأساس ، خضراءوروضة  إلی حديقة ذات بهجة الصحراءهذه  وتحويل

علی مضى وقد ، العلوم علي المتقي م لدار۱۹۹۶أبريل سنة  ١٥في  الطلل هذا في

، وبهاءه يعود مرة أخری المكان علی أن رونقالله ونحمد ا، سنة ١٢تأسيس هذه المدرسة 

الندوة ونشكره على عقد ، شيئا فشيئامن الأخ الكريم أن يقوم بتطوير هذه الدار ونرجو 

  .رحاب مدرسته التاريخيةفي  الفقهية

  :مجمع الفقه الإسلامي بالهند
ويهدف إلى تحقيق ، م١٩٨٩تأسس سنة ، )بالهند" (مجمع الفقه الإسلامي"إن 

  :ثلاثة أمور أساسية
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للمشكلات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية مناسبة التوصل إلى حلول . ١

الاجتماعية والسياسية والصناعية والقضايا الأخرى التي تتصل بشتى مناحي والتحولات 

  .فقد استكمل المجمع حتى الآن عقد ست عشرة ندوة، التفكير الجماعيعن طريق الحياة 

وأما ، قضية ٧٢نقاش في الندوات عددها والقضايا الأساسية التي تم طرحها لل

 ١٥٧ل إلى صفيمجموع القضايا التي تم إصدار القرارات بخصوصها من قبل المجمع 

في الندوات اللهم إلا المشاركين وقد أجمع على القرارات والتوصيات كافة العلماء ، قضية

قضية  ٢٠و، قضية بالعبادات ٥٢منها القضايا اختلفت بشأنها الآراء ويتعلق بعض 

وقد استرعت هذه الندوات انتباه العلماء إلى ، تتعلق بالطب وما إلى ذلك ٣٧و، بالاقتصاد

وبدأ الفضلاء من الشباب بذل الجهود في أمثال هذه ، التفكير الجاد في القضايا المستجدة

ونشأ فيما بين أهل العلم والفقه اتجاه جديد لتحمل تشعب الآراء وتباين ، المواضع الفقهية

ولباقة خاصة لتقديم الآراء ، كما نشأ فيهم أدب الخلافات العلمية، جهات النظرو 

ولم يزل يشارك في ندواته كبار العلماء من ، والملاحظات حول المسائل الفقهية والعلمية

وقد أبدى المفكر الإسلامي سماحة الشيخ السيد أبو الحسن علي ، داخل الهند وخارجها

  :ع بكلمات تاليةالندوي انطباعاته عن المجم

ولا ، إن مجمع الفقه الإسلامي بالهند مؤسسة حُق لمسلمي الهند بصفة عامة"

سيما العلماء وأصحاب الغيرة الدينية والحمية الإسلامية أن يتباهوا به بل يشكروا االله 

يضم العلماء ، وإنه منظمة فكرية علمية فقهية محضة، سبحانه وتعالى على ذلك

من ، وأصحاب العقيدة السليمة والفكر الإسلامي الناضج، ي العلموالأعضاء الراسخين ف

  ".كافة أرجاء البلاد

  :ويقول الفقيه الباكستاني البارز الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني

أن علماء الهند قد بدأوا فيسرني ، شديدبمزيج من السرور العميق والأسف الأشعر "

، والبلاد ذات الأقلية بصفة خاصة، في العالم كلهه قد مست الحاجة الأكيدة إليعملاً جليلاً 

ويؤسفني أننا لم نتمكن من بداية مثل هذا العمل الجليل الشامل على مستوى رفيع مع إقامتنا 

  ".وقد تبادر المجمع إلى مهمة عظيمة مرتقبة منذ زمن بعيد، "باكستان"بـ 
  :موقين في العالم الإسلاميويقول الشيخ محمد تقي العثماني أحد العلماء والفقهاء المر 
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والمقابلة مع علماء الهند وأصحاب ، إنني أقدر بعد مشاركتي في هذا الحفل المبارك"
وأشعر بالنظر إلى ، إنشاء هذا المجمععن طريق العلم والفضل مدى قيامهم بمآثر جليلة 

  ".صلى االله عليه وسلم - امتثال لإحدى توجيهات النبي الكريم إنشاءه أهدافه أن 
لأن النبي ، والقضاياالمشكلات وقد اتخذ المجمع أسلوب التفكير الجماعي حول 

بخصوص  -رضي االله عنه –سيدنا علي على قد أشار بذلك  -صلى االله عليه وسلم  -
  :يقول، من وقائعسيحدث ما 

رقم ، مجمع الزوائد" (ولا تمضوا فيه رأي خاصة، شاوروا فيه الفقهاء والعابدين"
  ).١٤١٨:رقم الحديث، ؛ المعجم الأوسط٨٤٧: الحديث

الدر " (تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأي خاصة"
  ).١٢٠٤٢:رقم الحديث، جم الكبيرع؛ الم٨/٤٤١المنثور للسيوطي 

في عهد الخلافة   -رضي االله عنهم أجمعين-وعلى هذا الخط سار الصحابة 
قد روج الطريقة الاجتهادية  -رضي االله عنه-سيدنا أبو بكر الصديق الراشدة ولا سيما 

كما أن نظام الفتيا الجماعي في عهد الفقهاء السبعة للمدينة كان امتثالاً ، وهذبهاالجماعية 
وقد قام المدون الأول للفقه  –ألف ألف سلام  على صاحبه –لهذا التوجيه النبوي 

، بتطوير الاجتهاد الجماعي بشكل ممتاز -االله تعالىرحمه  –الإسلامي الإمام أبو حنيفة 
في عهد الخلافة " مجلة الأحكام"و ، في الهند" الفتاوى الهندية"وعلى هذا الغرار رتبت 

الآونة الأخيرة وانطلاقاً من هذا المبدأ قام الشيخ أشرف علي التهانوي في ، العثمانية بتركيا
من قبل العلماء والمشايخ لكافة صديقا شاملا نال تالذي " الحيلة الناجزة"بتأليف كتاب 
تحت إشراف هيئة قانون " مجموعة القوانين الإسلامية"وعلى هذا النهج ألفت ، أرجاء البلاد

التحقيقات مجلس "أنشئ وتحقيقاً لهذا الغرض ، الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند
وقد ، "جمعية العلماء بالهند"ت إشراف تح" إدارة المباحث الفقهية"بندوة العلماء و " الشرعية

يشهد بذلك بروز ، بذلت المجهودات العلمية والفقهية على هذا النمط في العالم الإسلامي
) رابطة العالم الإسلامي(من المنشق " مجمع الفقه الإسلامي"إلى حيز الوجود ك المجامع 

" الفقه الإسلاميمجمع "و، بجدة" مجمع الفقه الإسلامي الدولي"و ، بمكة المكرمة
على أن منها ، وكل هذه المساعي والمحاولات تستحق التقدير والثناء، وغيرها، بالسودان

ومنها ، ومنها ما هو مؤسس على نحو ضمني، نظراً إلى ضرورة الجمع والترتيبأنشئ ما 
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والقضايا سريع المشكلات ولكن سير ، ما بدئ العمل فيه في خلفية العالم الإسلامي
ونظراً إلى ذلك ، وأوضاع الهند تختلف تماماً عن أوضاع العالم الإسلامي ،الخطوات

الذي يهدف بالأساس إلى أن تتيح فرصاً سانحة ، مجمع الفقه الإسلامي بالهندأنشئ 
بالنوازل والقضايا ويهتم ، للتفكير الجاد المتزن في القضايا المستجدة المتنوعة يوماً بعد يوم

فيقيم لها وزناً ويحسب لها ، خاصة في خلفية أوضاع الهند التي تحمل أهميةالمعاصرة 
  .حساباً 

ونحمد االله على أنه وفق لهذا المجمع أن واصل أعماله العلمية والفقهية بسرعة 

  .حثيثة من دون توقف

  :أهداف المجمع

العمل المتواصل الدؤوب والسعي الحثيث ، ومن أهم ما قام به المجمع من الخدمات

وكل واحد منا بصير بهذا ، فإن الربا مذموم شرعاً " لمصرفية اللاربويةالصناعة ا"تجاه 

ويمكن أن تدرك مدى شناعته بما ورد في الحديث ، ولا يحتاج إلى إيضاحه وتنقيحه، الموضوع

جزيرة "أن النبي صلى االله عليه وسلم عندما عقد اتفاقية مع بني نجران وأذن لهم القيام بـ 

  .شرط عليهم بأنه لا يسمح لهم بتجارة ربوية، هممع بقائهم على دين" العرب

وقد صهروا ، سيطرة اليهودفي ومن سوء الحظ أن النظام الاقتصادي للعالم بأسره 

في مثل هذه الأوضاع والظروف لا يقل إنشاء نظام لا ربوي و ، العالم كله في بوتقة الربا

، لموضوع في ندوته الثانيةبدأ المجمع النقاش والتفكير في هذا اوقد ، عن نوع من الجهاد

البنوك حتى يمكن الحصول على والخبراء بأمور وحاول أن يعد تشكيلة مكونة من العلماء 

وقد استفاد المجمع علاوة على خبراء ، مقاصد مصرفية نافعة ومثمرة مع التحرز عن الربا

خ محمد أمثال الشي، الهند في هذا الصدد من الإخصائيين والخبراء على المستوى الدولي

) المملكة السعودية العربية( –حفظه االله  –والدكتور أنس الزرقاء ) باكستان(تقي العثماني 

واالله نسأل أن ، ولا يزال المجمع يبذل مجهوداته في هذا الصدد، وشخصيات بارزة أخرى

تتخلص حتى ، ويسمح في هذا البلاد بإنشاء المصارف اللاربوية، يحقق لنا هذا الهدف

  .من أنظمة اقتصادية جائرةالإنسانية 



  ٢٢          الندوة الفقهية السابعة عشرة

أن يبذل الاهتمام اللازم بتشجيع العلماء الشباب وتشحيذ ومن أهداف المجمع 
وتحقيقاً لهذا الغرض يعقد المجمع ، وإعداد رجال مهرة في مجال البحث والتحقيق، هممهم

ويستمر هذا العمل حسب الظروف ، ويهتم بالمحاضرات والمذاكرات، الورش والدورات
  .وقد عقدت ثماني ورش تربوية في غضون سنة واحدة، والأوضاع

إلى وانطلاقاً من هذا المبدأ راعى المجمع من أول يومه بأن يوزع المشاركون 
ولديهم ، بأعمال الفقه والفتيايشتغلون فئة العلماء والمفتين العظام الذين ، ثلاث فئات

باب الذين وردوا في هذا وفئة الفضلاء الش، خبرات تقديم الحلول لمشاكل ونوازل الأمة
وفئة صفوة من الطلاب الذين يمرون بمرحلة التدريب على ، المجال بادئ ذي بدئ

حتى يكون الصف الثاني ، ومرحلة التخصص في الفقه الإسلامي، القضاء والإفتاء
بتوجيه دعوة يقوم المجمع بتوفير الفرص في مجال التربية كما ، والثالث مجهزين من قبل

، ولا شك أنكم تشعرون بفوائدها ومثمراتها، ى لفيف من أفراد التربية والتعليمالمشاركة إل
وتقديم ، وتشاهدون أنه نشأ الوعي في الشباب للتفكير في المواضيع العلمية وتصفح الكتب

الجزئيات في والاستفادة من اجتهادات الفقهاء ، ما تمخضت عنه دراساتهم بلباقة واتزان
وهذا ، د الشريعة لتعيين وجهات أنظارهم حيال الأحكام الشريعةالفقهية مع مراعاة مقاص

  .هو رأس مال المجمع الغالي الذي لا يعادله شيء
ومواد ، والهدف الثالث لهذا المجمع الفقهي توفير مواد علمية بحثية بصفة عامة

والمحاولات ، من قبل المجمعمجلة فقهية  ٣٥وقد طبعت حتى الآن ، فقهية بصفة خاصة
وإعادة طباعة ، بشكل نهائيمطبوعة بصورة جذابة و مجلات لإخراج دم وساق على ق

يرجى أن يتجاوز وعندما يتم طبع هذه المجلات بكاملها ، المجلات التي نفدت طبعاته
، ولا شك أنها تكون بمثابة ثروة فقهية عظيمة للمعنيين بالعلم والدراسة، جزءاً  ٥٠عددها 

فهو وما تبقى من الأجزاء ، ن قبل المجمع حتى الآنجزءاً للطباعة م ٢٤وقد تم تجهيز 
ويوصله إلى ، عزوجل أن يسهل هذا العمل الطباعيونسأل االله ، والتهذيبتحت التنضيد 

  .وما ذلك على االله بعزيز، نهاية في أقرب وقت ممكن

  :مشروع ترجمة الموسوعة الفقهية إلى اللغة الأردية

موسوعة التر جمة ى الآونة الأخيرة هي إلومن أهم أعمال المجمع التي قام بها 

وتم عملها تحت إشراف الدكتور " وزارة الأوقاف الكويتية"طبعت من قِبل التي ، الفقهية
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 ٤٥هي تحتوي على و ، مصطفى الزرقاء أحد فقهاء الكبارالبارزين في العالم الإسلامي

، إلى اللغة الأردية المجمع مسؤلية نقلها "وزارة الأوقاف الكويتية"قد حملت و ، جزءا ضخما

اكتملت هذه العملية بغاية من و ، نحمد االله على أننا أنجزنا هذا العمل القيم بتوفيقه وتأييده

  .الاهتمام والدقة

ونقل بعضها من لغة إلى لغة ، كما قام المجمع بتأليف كتب قيمة في مواضيع شتى      

كتب /٧و، با بالعربيةكتا/١٢منها ، وقد تم طبع زهاء مائة كتاب حتى الآن، أخرى

، والمليبارية، الفارسية وكتاب واحد بكل من اللغة، كتب بالهندية/٤و، بالإنجليزية

  .إضافة إلى الخدمات الأخرى المتنوعة، والغجراتية

 وتجري الآن عملية تحقيق، خاص في المجمع بتحقيق المخطوطات قسم ويوجد

، وقد طبع الجزء الأول منها، مجلداتوهي في أربع ، "الهداية" لصاحب "مختارات النوازل"

المراجعة وأما الجزء الرابع فهو تحت ، لث للطباعةكما تم تجهيز الجزء الثاني والثا

ويهتم بتحقيق التراث ، يحاول المجمع أن يكثف مجهوداته في هذا المجالو ، النهائية

ضية بمزيد من والتعليق على الكتب المطبوعة المقت، العلمي القيم الذي لم ير النور بعد

ونحن نعزم على بذل عناية خاصة بهذا القسم بعد إكمال طباعة ، التنقيح والتهذيب

  . الموسوعة والمجلات الفقهية

  !أيها السادةالفضلاء

وقبل ذلك قد ، ة مهمةيدللمجمع على مواضيع عد) ١٧(الندوة الفقهية تعقد 

من الأبواب التي لها صلة أجريت المناقشات حول مواضيع الزكوة والعشر والحج والوقف 

قضية ولكن ، وتم إصدار القرارات والتوصيات حولها، ن الندواتفي كثيرم، بالعبادات

ومن ثم اهتم المجمع بهذا الموضوع ، ما الصوم لم تأت حتى الآن تحت النقاش في ندوة

، ئيةيأتون في أيام الحج من بلدان نا وكذلك الحجيج الذين، في هذه الندوة بصفة رئيسية

بشأن ال مهم ؤ ينشأ في أذهانهم س، ويجب في مذاهبهم الفقهية قصر الصلوات الرباعية

وينشب الخلاف والنزاع أحيانا لأجل الجهل عن  ؟قصر الصلوات في منى أو إتمامها

وقد يطول الخروج من حدود ، فاقترح هذا الموضوع للبحث في الندوة الجارية، المسالة

وفي هذه الصورة هل ، ادها بقرابة بضع كيلو متراتبعض المدن لأجل اتساعها وامتد
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ستتفكرون  تعتبر مسافة السفر من منزل المسافر أو من قريته أومن آخر حدود المدينة؟

أحد إلى الإقامة  يضطر لو، في هذا الموضوع وتخرجون بالحلول الناجعة له بإذن االله

ذه المدينة الأخرى لا تكون وه، تاركا وطنه بسبب أوضاع اقتصادية متدهورة بالبلد الآخر

ولكنه يسكن هناك ، يكون هناك بيته الشخصي وعقاره ولا، موطنه الأصلي ومسقط رأسه

ويجد طمأنينة وراحة مثلما يجد ، وتتعلق سائر حاجياته بالمدينة نفسها، مع الأهل والأولاد

له  رله وسائل في وطنه الأصلي مثلما تتوف بل ربما لا تتوفر، شحص في وطنه الأصلي

فهل تعتبر حكما هذه المدينة في حقه موطنه الأصلي أم لا؟ وهذه مسألة ، في هذه المدينة

  .وسوف تتفكرون فيها كذلك، مهمة جدا

ذه الندوة لأنه أصبح للنقاش في ه طرحفقد  "الحفاظ على البيئة"وأما موضوع 

بتعليم صيانة البيئة ومما لاشك فيه أن الإسلام اهتم ، ويتفكر فيها العالم كله، دوليةقضية 

أن  لسعته وأهميتهوهذا الموضوع يقتضي ، وأمر بنظافتها وتجنب كافة ما يسبب التلوث

لكنه اقترح للبحث في الندوة الجارية لإبراز بعض جوانب التفكير ، تعقد له ندوة خاصة

من قبلكم جميعا إلى الإنسانية جمعاءفي ضوء التعليم حسنة تصل رسالة حتى ، حوله

  .يهات الإسلامية بهذا الخصوصوالتوج

الجنس في المقررات حول إدخال مادة " ومن المواضيع المهمة كذلك موضوع

ومعلوم لدى الجميع أن الغرب يريد فرض حضارته ، "الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية

دأت وب، إلى حد كبيرهذه المطالب والحكومة الهندية قد قبلت ، وقذارتها على العالم بأكمله

الجنس من بداية المدارس حول تحت ضغط من الغرب لإدخال مادة ، الأهبة اللازمة لها

ولكنها لا تستطيع المضي قدما في هذا المجال أثناء رفض هذا القرارمن قبل دوائر ، الابتدائية

، وسوف يوضح هذا الموضوع وتذكر خلفيته في هذه الندوة، وأناة ءبل تعمل عليه ببط، شتى

  .تجاوبا مع مطالبها، مهمة توجيه الأمة بمحاولاتكم جميعالكي تسهل 

  :المجمع تحت إشراف كبار العلماء

  !سا دتي الأكارم

قام الركب العلمي الممتاز من العلماء والنوابغ ببذل جهودهم الجبارة وعناياتهم 

تتجدد بهذه ولكن ، انتقل كثير منهم إلى رحمة االله تعالىالفائقة لتطوير المجمع، وقد 
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مؤسس المجمع الشيخ القاضي مجاهد الإسلام ذكرياتهم، وخاصة ذكريات المناسبة 

والشيخ السيد ، القاسمي والمؤسسين الآخرين من الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي

، والشيخ المفتي نظام الدين الأعظمي، والشيخ أبي السعود الباقوي، منة االله الرحماني

والشيخ محمد رضوان القاسمي نائب ، رحمهم االله جفوريوالشيخ المفتي عبد الرحيم اللا

العضو والشيخ محمد حنيف الملي ، رئيس المجمع السابق وزميله منذ أول يوم من تأسيسه

يمضون هم الذين إليهم ويحسنون لأن الذين لاينسون سلفهم ، ورفيقهالتأسيسي في المجمع 

ولاشك أن الأخلاف ، بالجميلفهم بسبب اعترا، قدما ويندفعون إلى الأمام بسرعة هائلة

المشرفين على المجمع كما نتذكر الآن ، يكتسبون قوة خفية محركة من تاريخ أمجادهم

ولا سيما الشيخ ، لين عنه الذين يعانون من بعض الأمراض ولايزالون تحت وطأتهاوالمسؤ 

رائه الذي نستفيد من آ -ئب رئيس المجمعنا -حفظه االله-ان الدين السنبهليمحمد بره

ويشق علينا عدم ، لا يزال مريضا منذ مدة غير قصيرةالذي  -جيهاته القيمة دوماوتو 

أن ندعو االله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات ومن الواجب علينا ، الندوةفي حضوره 

  .الأحياء منهم في كنفه ورحمته وحفظه إلى أمد بعيدويبقي ، منهم

ومما يبعث الجميع ، هذه الندوة شكرا جزيلا شاركين فينشكر كذلك جميع الم           

فلم تكتب بحوث علمية مثلما ، أن عدد البحوث قد تجاوز الرقم القياسيعلى السرور 

ولاشك أن مساعداتكم العلمية وعلاقاتكم الحميمة بالمجمع هي رأس ، كتبت في هذه المرة

العناية بالمجمع وتقديم  الاستمرار فيونرجو منكم ، العلمية أموالنا وزادنا في هذه الرحلة

ونسلم على ، وتذكردائماولاشك أن هذه الندوة ستعد ندوة تاريخية ، المساعدات العلمية إليه

المفسرون والمحدثون والفقهاء ترابها التي دفن  - الطيبة  هذه البقعة المباركة من الأرض

الله تعالى أن يعيد وندعو ا، سلا م المحبة والفداء-والصوفية الذين لايعلم عددهم إلا االله

ويجعل المؤسسات العلمية الواقعة ، إلى هذه المدينة بهاءها العلمي والإصلاحي والأدبي

إلى قرارات وتوصيات يرضى بها ربنا تبارك ووفقنا جميعا للوصول ، وسيلة إلى ذلكبها 

  . وتعالى ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  وآخردعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  .لاة السلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعينوالص
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 ةيخطبة الرئاسال

  )ربرهانفو (السابعة عشر الفقهية بمناسبة الندوة 
  

  •المفتي محمد ظفير الدين المفتاحي
  

  !أما بعد، ونصلي علی رسوله الکريم هنحمد
في  -بتوفيقيه وتأييده–علی أنه جمعنا ، هحق شکرالله فإننا لانستطيع أن نشکر ا

التي هي من الوظائف ، راسة مسائلهاالأحکام الشرعية ود هذا المکان المبارك للتفکير في
هذا لأن أدنی إهمال  -ولا شك  -العلمي علی حد سواءوواجبهم الديني و  الأساسية للعلماء

، سا عن المهمة وتهربا عن المسؤليةسوف يعتبر في شأن العلماءتقاعوتقصير فيه الجانب 
 کما، وتربيتهم الأمة أفرادوالنبي صلى االله عليه وسلم کان يهتم بتعليم ، لأنهم ورثة الأنبياء

ويجيب عما ، احتياجاتهم الدينية ويسد، في خصوماتهم والقضاء، کان يقوم بتزکية قلوبهم
وعندما کانت تواجههم وقائع وتطرأ لهم طوارئ يرشدهم ، کان يعرض عليه من استفساراتهم

مة علماءالشرع الأمة مهبالقضاء بين العناية الشاملة تعتبر ، هنا ومن، إلی حلولها الناجعة
  .جيل بعد جيلا هورثوالذين  وشعبة من تراث الأنبياء، المتين

وقتا بعد وقت وتستجد حينا بعد حين التي تحدث بشأن وقائعها إن توجيه الأمة و 
ت متعددة لأن المسؤليات النبوية کان، ل العلماءھلمن أهم المسؤليات الملقاة علی کوا

ومنها ، القيام به کل فرد من أفراد الأمةستطيع منها ما ي، الجهات ومتنوعة الجوانب
الأدلة عن طريق فإن التوصل إليها ، کالأحکام الشرعية، مالايتحقق إلا بطائفة من العلماء

العلوم حظا وافرا من ن أوتي إلا لمبدقة وبصيرة وتثبت  يمکن والمصادر التشريعية لا
، والإلمام بالقضايا المستجدة، علی مايدور حوله من ظروف وأوضاع والاطلاع، الدينية
ومن الطبيعي أن العلماء هم الذين يتحلون بهذه ، رة النافذة بمقاصد وأصول الشريعةوالبصي

  .المواصفات

                                                 
 .رئيس مجمع الفقه الإسلامي الهند والمفتي بدار العلوم ديوبند   •



 خطبة الرئاسيةال          ٢٧

 !أيهاالسادة
علی أن شبکة المدارس الدينية ممدودة وحبالها منصوبة في سائر الله وإننا نحمد ا

رحمه -مة الشيخ قاسم النانوتوي سبحانه وتعالی حجة الإسلام العلاالله وجزی ا، أنحاءالهند

دارس نظراإلی ؛ علی أنهم قاموا بتأسيس حرکة المموفوراً  ورفاقه العظام جزاء، -هللا

التي ، حيث أقيمت مدرسة ديوبند، "ديوبند"هذه الحرکة من  وبدأوا، الأوضاع المستقبلية

، مدرسة فحسب تشييدولم يكن تأسيسها ، "أزهرالهند"و "العلوم ديوبند دار"تعرف اليوم بـ 

حرکة انتشرت وامتدت بسرعة هائلة مد هشة علی مدار ، حرکة إسلامية وإنما کان بناء

 هذه فإنكم تجدون، بفضل إخلاص مؤسسيها وحسن نياتهم وصدق عواطفهم، السنين

الهند بل وشبه  يخلو حي من أحياء ولا، ة الإسلامية أينما ترحلون وتحلونالحصون المنيع

وكلها بمثابة محطات القوة الكهربائية التي ، هذه  المدارس الإسلامية هندية منالقارة ال

 ،والمؤلفين والباحثين ،المعلمين وأساتذة العلم والقضاة والمفتين العظامتوصل إلى الأمة 

 ،الإسلاميةللدعوة نفوسهم نذورا والدعاة وأصحاب الهموم الدينية الذين ، والأئمة والخطباء

 صيانة أهلهاوکم من أمكنة ومناطق لولا المدارس فيها لتعذر  ،لهاوالعمل المتواصل في حق

کان مجال الدين سواء   ،فکأن هذه المدارس تؤدي و ظيفتها في کل مجال ،من الردة

وإبعادهم المسلمين هوية أو مجال القضايا الاجتماعية أو مجال الحفاظ علی  ،والإيمان

  .القومية والوطنيةمن 
ولکن صيانة الأحکام الشرعية ، إن سلفنا الصالح قد عملوا في مجالات شتى

فإن سادة ، وإرشاد الأمة إلی المسائل الفقهية کانت موضع اهتمام بالغ لعناياتهم

 ،والمفتي الشيخ عزيز الرحمن العثماني ،هللالعلماءالأفاضل کأمثال سماحة المفتي کفاية ا

والشيخ أبي المحاسن  ،والشيخ المفتي محمد شفيع ،والشيخ المفتی سهول أحمد العثماني

والشيخ المفتي محمود الحسن  ،وحکيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي ،محمد سجاد

وحکيم ، الرحمانيالله والشيخ السيد منة ا، والشيخ المفتي نظام الدين الأعظمي ،الکنکوهي

يد أبوالحسن علي الندوي والمفکر الإسلامي الشيخ الس، الإسلام الشيخ المقرئ محمد طيب

  .قد مثلوا دوراهاما ملموسا في توضيح الشريعة الإسلامية أو الذب عن حوزة الإسلام
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هذا وذاك کنا نشعربأن روح البحث والتحقيق لاتزال تضعف في  مع کل

والجهودالتي ينبغي أن يبذلوها في هذ ا السبيل تنحط نسبتها ، النشءالحديث من العلماء

أجر الشيخ أخي العزيز الله ضعف ا، ونجم عن ذلك نوع من التجمد والتوقف ،يوما بعد يوم

وواحدا من ) ديوبند(الذي کان من خريجي دارالعلوم ، القاضي مجاهد الإسلام القاسمي

الرحماني الله وقد ساقته طبيعة أميرالشريعة الشيخ سيد منة ا- ،أفلاذأکبادها الذين يفتخربهم

علی أنه أسس مجمع  -لمدرسة إلی آفاق الخدمات القوميةالوقادة و نظرته الثاقبة من دنياا

، المستجدة فحسب للمشكلاتالذي لم يقتصر علی تقديم حلول  ،)الهند(الفقه الإسلامي 

واستنهض هممهم وأيقظهم ، غرس في الشباب روح بذل الجهود في المواضيع الفقهيةبل 

ب الأفاضل يدرسون اليوم علی أن ثلة کبيرة من الشباالله والحمد ، من سباتهم وغفلاتهم

  .مساعيهم جميعاالله شکر ا ،ويحاولون أن يکتبوا فيها، المواضيع الفقهية
وهذا ، وإن رکب المجمع يمضي قدما من دون توقف بعد وفاة سماحة القاضي

كل هذا ولاريب أن ، وليس في وسعنا أن نثني على االله بما هوأهله، سبحانهالله من فضل ا

 ،عن المجمعالمبذولة من قبل المسئولين الجهود المخلصة مساعداتکم العلمية و بفضل 

والواقع أن المسؤلية التي ألقيت علی عاتق هذا الرجل المريض الطاعن في السن لا 

  .يستطيع أن يقوم بها إلا بمعونتکم
رة دارالعلوم الشيخ علي نقدم تهاني خالصة إلی مسلمي برهانفور وضواحيها وإدا

القاسمي ورفاقه الله ولا سيما الأخ الفاضل المفتي رحمة ا، وطلبتها مدرسيهاالمتقي و 

ومساعديه ونشکرهم شکرا جزيلا علی أنهم وجهوا إلينا الدعوة بکل عواطف الحب 

تعالی هذه المؤسسة الله زود ا، وأقنعونا بتجهيزاتهم اللائقة، والإجلال لهذه الندوة الفقهية

، ورفع مکانتها صورة ومعنی، وباطنةرة ھنعمه ظا وأسبغ عليها، العلميةبالرقي والازدهار

  .آمين، وفتنة ووقاها من کل شر

*  *  *  



 سالة المشرف للمجمعر           ٢٩

  الرسالة
  •لسماحة الشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي حفظه االله

  

والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه ، الحمد الله رب العالمين

  !أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أجمعين

و ديـن لنـاس هـايـة كافـة اهدل - صلى االله عليـه وسـلم- إن الدين الذي أرسل به النبي 

ولا يشـاء فلا يمهل الإنسان أن يفعل بما ، وفيه نجاح الدنيا والآخرة، إلى يوم الساعةخالد قيم 

لا تـزان والاعتـدال مـن أهـم مميـزات افـ، على نفسـهضيق وحرج شديد بيجبر عليه حتى يشعر 

م الدين الإسلامي بالنسبة إلى القوانين البشرية وقد نص الكتاب والسنة على كثيـر مـن الأحكـا

الشــرعية، ووضــع قواعــد ومبــادئ كليــة تضــئ الطريــق لحــل المســتجدات فــي بــاب المعــاملات 

ولا يصعب علينا القيام بواجباتنا وفقاً لمـا ، تتغير يوماً بعد يومومختلف مجالات الحيات التي 

مـــن حيـــث الزمـــان والمكـــان جـــاء بـــه النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــالرغم مـــن تغيـــرات كثيـــرة 

ويعــيش المســلمون فــي ظــل الــدين الإســلامي الميمــون منــذ  ،ياســة والاجتمــاعوالاقتصــاد والس

ولم يجدوا فيـه أي نقـص ولـم يشـعروا  خمسة عشر قرنا مع مراعاة أحكامه ومقاصده وأصوله،

بل أيقنت البشرية جمعاء في كـل عصـر ومصـر أن لـيس لهـا المـأوى إلا ، أبداً بمشقة وضيق

  .إليه ويختفى فيه سرورها الدائم

لماء البارزون مسؤولون بغاية من التوكيد أن يبحثـوا بحثـاً دقيقـاً عمـا ينحـل بـه فالع

والحمـد الله علـى ، القضايا والمشـاكل فـي كـل عصـر وأن يقـود الأمـة الإسـلامية قيـادة حسـنة

والعلمـــاء الكبـــار وأصـــحاب الحـــديث والفتيـــا والفقـــه الإســـلامي والقضـــاء ، أن ســـلفنا الصـــالح

فمجمـع الفقـه الإسـلامي بالهنـد سلسـلة ، لحفظ الـدين بأداء واجباتهملم يزالوا قائمين الشرعي 

الـــذي أســـس بيـــد الفقيـــه البـــارز فضـــيلة الشـــيخ القاضـــي مجاهـــد و  الرعيـــل الأول،ذهبيـــة مـــن 

ـــد -رحمـــه االله-الإســـلام القاســـمي  ، الـــرئيس الأســـبق لهيئـــة الأحـــوال الشخصـــية لعمـــوم الهن

ــادة أصــحابه الأوفيــاءولايــزال مجمــع  وحقــاً أنــه طــرح ، الفقــه الإســلامي يلعــب دوراً هامــاً بقي
                                                 

 .المشرف على مجمع الفقه الإسلامي الهند ورئيس هيئة الأحوال الشخصية لعموم المسلمين  •
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ــا هــذا ويعقــد حلــولاً كثيــرة حــول القضــايا والمشــاكل الشــرعية  ندوتــه الســابعة عشــرة إلــى يومن

المدينــة التــي وهــي ، حــول المواضــيع الهامــة فــي مدينــة تاريخيــة تســمى ببرهــانفور فــي الهنــد

" كنـــز العمـــال"الـــذي دوّن  -رحمـــه االله-يخ علـــي المتقـــي تنســـب إلـــى المحـــدث الجليـــل الشـــ

شرف دار العلوم الشـيخ تتو للفتاوى الهندية رئيس المدونين  -رحمه االله-والشيخ نظام الدين 

المســـؤولين الكريمـــة وبهـــذه المناســـبة الســـعدية أهنـــئ بالضـــيافة  -رحمـــه االله-علـــي المتقـــي 

وأدعـو نة برهانفور وولاية مـدهيا بـراديش العأشين في مديبمجمع الفقه الإسلامي والمسلمين 

  .االله سبحانه أن يتقبل ذلك منا ومنكم

عزمـــت العقـــد علـــى المســـاهمة فـــي المـــؤتمر بـــالنظر إلـــى فقـــد إنـــي متأســـف جـــداً و 

حـــال بينـــي وبـــين المشـــاركة فيـــه ولكـــن ، بالمســـؤولين عـــن المجمـــعوالصـــلة الوديـــة أهميتـــه 

بـه الطبيـب وأعتبـر ذلـك خسـارة علميـة  المرض الذي أقعدني عن كل برنامج، كما نصحني

  .كبيرة بالنسبة لي، كما أعده من سوء حظي

وفـي إلى جميع المشاركين في الندوة وأدعو االله سـبحانه أن يجعلهـا مقبولـة فمعذرة 

  .وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ات القائمين بهاميزان حسن

  السيد محمد الرابع الحسني الندوي) سماحة الشيخ (
  )الأمين العام لندوة العلماء بلكناؤ(  

  م٢٠٠٨أبريل /٥



 مذاهبالاجتهادات الفقهية وال –الدين           ٣١

  والاجتهادات الفقهية والمذاهب –الدين 
  

  •فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي
  

والصلوة والسلام علي سيد المرسلين وعلي آله وصـحبه ، الحمد الله رب العالمين

بـاالله مـن الشـطين  أمـا بعـد فـأعوذ ، أجمعين ومن تبعهم بإحسـان إلـي يـوم الـدين

نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ومــا كــان المؤمنــون لينفــروا كافــة فلــولا .  الــرجيم

  .١ليتفقهوا في الدين

  !أيها العلماء الأفاضل وأصحاب الفتاوى والمستمعون الأعزة 

ادي  علي ما سـنح لـي ؤ إني أولا أشكر االله سبحانه وتعالي بأعماق قلبي وصميم ف  

 فقبــل أن، الفرصــة للالتقــاء والاجتمــاع بكــم فــي هــذا المــؤتمر الفقهــي المــؤقر والتحــدث إلــيكم

الضـوء يسـلط أخوض في صميم الموضوع أتقدم إليكم  ببعض من الكلمات توطئة وتمهيدا 

   .الموضوععلي 

  !أيها السادة 

إن االله سبحانه وتعالي أرسل رسلا وأنبياء حـوالي  مـأة ألـف ونيـف لهدايـة البشـرية   

ات قتضـيفجـاءوا حسـب م ، وسعادتها وكرامتها وعزها وفوزها وفلاحها ونجاحها فـي الـدارين

  نسانية فـي كـل زمـان ومكـان فتـرة بعـد فتـرة وزمانـا بعـد زمـان وأدوا حـق الأمانـةالبشرية والإ

ولكن الأمم السـابقة تقاصـرت  بعـد أنبياءهـا ، وقاموا بعمل الدعوة خير قيام ونصحوا الأمة 

رأت وتجاســـرت علـــي بـــل اجتـــ، عـــن أداء مســـؤولياتها تجـــاه الحفـــاظ علـــي الـــدين والشـــريعة

ونتج ذلك عن عدم خلـود ، الشرائع وتناولتها أيديهم  بالتحريف والتبديلتصحيف الصحف و 

شرائع الأنبياء والرسل السابقين فقد بعثوا إلى قوم مخصوص وبشـرائع مختصـة بفتـرة زمنيـة 

كمــا قــال  -صــلوات االله وســلامه عليــه  -أمــا الرســالة الخالــدة فهــي رســالة محمــد  محــدودة
                                                 

 .بديوبند) وقف(المدير لدار العلوم   •
  .١٣٢: التوبة. ١
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)( ٤٢٥٢-رواه ابـوداؤد (، اتم النبيـين لا نبـي بعـديأنـا خـ، -صـلي االله عليـه وسـلم-رسول 

ماكــان محمــد أبــا أحــد مــن رجــالكم (و كمــا جــاء فــي القــرآن الكــريم )  ٤٤٨٣مجمــع الزوائــد

فخـــتم النبـــوة شـــرف عظـــيم منحـــه  االله ) ســـورة الأحـــزاب( )ولكـــن رســـول االله وخـــاتم النبيـــين

  :الشريفكما جاء في الحديث  ، سبحانه تعالي كما شرفه بأولية النبوة
 )٣١٠ \١إزالة الخفاء( "أول ما خلق االله نور نبيك يا جابر "  )١(

  ) ٤٧\٤موسوعة أطراف الحديث لزغلول (   

  "خرهم بعثاً آأنا أولهم خلقا و " )٢(

حمــل فــي يفشــرف خــتم النبــوة يتضــمن و  "كنــت نبيــا وآدم بــين المــاء والطــين"  وقــال  

  :معاني وحقائقعدة طياته 

بهــا ســـيدنا محمــد صـــلي االله عليــه وســـلم هــي آخـــر أهمهــا أن الشـــريعة التــي جـــاء   

   .والكتاب المبين هو آخر الكتب السماوية ،الشريعة

فمســؤولية   ،وأمتــه آخــر الأمــة ، الأنبيــاء وخــاتمهموالرســول عليــه الســلام  آخــر    

 -صلي االله عليه وسـلم-الحفاظ علي الدين الحنيف  والشريعة الغراء السمحاء بعد الرسول 

ومـن رحمـة االله علـي هـذه الأمـة أنهـا  مـن  ، هـاعلماء إلـىالأمـة وخاصـة فوضت إلي هـذه 

بـل  ، عـن الـدين والشـريعةعـن  أداء مسـؤوليتها الدينيـة والـدفاع لم تتغافـل  ، حيث المجموع

والمحــدثون والمفكــرون والمفســرون والمتكلمــون بنشــر الــدين والحفــاظ  المفتــونقــام العلمــاء  و 

الأمــة عــبء هــذه المســؤولية إلــي قيــام الســاعة  تتحملوســعليــه عبــر العصــور حتــى اليــوم  

  . -إن شاء الله تعالي-أيضاَ 

رواه ( "اعة حتــــي يقــــال فــــي الأرض االله االلهلا تقــــوم الســــ" :قــــال رســــول االله تعــــالي  

  )١٥٢١\٣مشكوة  ، مسلم

هــو ســبب لبقــاء ، إلــي أن كــل مــن يقــوم بعمــل الــدعوة إلــي االلههــذا الحــديث يشــير   

ا قلنـــا أنــتم أيهـــا العلمـــاء وهــؤلاء الأكـــابر الـــذين هــم جالســـون بـــين  أيـــدينا  إذ نبـــالغالعــالم ولا 

السب الأول لبقاء هذا الكـون  بسـب مجهـوداتكم المكثفـة   تجـاه الحفـاظ علـي الـدين وتبليـغ 

! فيالها من شرف عظيم ، واالله سبحانه تعالي منحكم هذا الشرف العظيم، الرسالة المحمدية

وجـاء ، موجود بجميـع خصائصـه المعنويـه والروحيـة والكيفيـة يمسلالذلك نرى أن الدين الإ
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لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظـاهرين إلـي يـوم "في الحديث النبوي  الشريف 

  ). ٥٣٣رواه مسلم و مشكاة (القيام 
فأســـــفرت  ، الســـــابقة لـــــم تســـــتطع المحافظـــــة علـــــي الشـــــرائع بعـــــد أنبياءهـــــاوالأمـــــم   

ولكـــن حينمـــا أنـــزل االله عـــز وجـــل  ، فـــي الشـــريعة والانتحـــال لتبـــديلالنتيجـــةعن التحريـــف وا
يعنــي لا يمكــن أن يتســرب ويــدب إلــي الــدين  ، )لا تبــديل لكلمــات االله(: القــرآن الكــريم قــال

واالله ، لأنـه اختــار هـذا الــدين وهـذه الأمـة إلــي قيـام الســاعة، حريـفدبيـب الشـك والتبــديل والت
كمـا  ، يجـددون لهـا دينهـامـن  يبعـث مـن هـذه الأمـة  وبين أنـهسبحانه وتعالى فصل الأمر 

إن االله عزوجــل يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس "قــال  رســول االله صــلى االله تعــالى عليــه وســلم 
  "كل مأة سنة من يجدد  لها دينها

الحداثــة إلــى منــذ البدايــة لا تــزال تميــل  طبيعــة الإنســان أن ومــن الحقــائق المعلومــة   
والمســكن  ا الارتقــاء والنمــو والازدهــارفي كــل شــئ فــي المطعــمهــذوظهر ، والجــدة فــي كــل شــيء

 ،وفـي الحضـارة والثقافـة والسياسـة والاجتمـاع والاقتصـادوالملبس والمسكن وفي طريقة العيش 
 فكمـــا رأت  ،الحداثـــة والتجـــددوهبـــة مـــن تفكيـــر الإنســـان المجبـــول علـــى  ولـــيس ذلـــك إلا ثمـــرة

وعـــدم  اللـــينو  اليســـرالتجـــدد و  افـــة والحضـــارة محـــلالطبيعــة الإنســـانية فـــي أســـاليب الحيـــاة والثق
وأحبـــت التخفيـــف والتـــرخيص واليســـر الأمـــور الدينيـــة  إلـــى - كـــذلك– تطـــاول عنقهـــا ،المشـــقة
 فــي  الــثلاث وبــدأوا الخمــسإلــي تخفيــف الصــلوات  المتجــددينبعــض  لــذلك ذهــب ، والســهولة
  .والتحريف  أمور دينية للتخفيف والتنقيصفي يتدخلون 
 والتنقيصــات يبعـــث االله مــن يجــدد دينــه  ويــدحض الأباطيـــل الزيــادات وســداً لهــذه  

مبتكـــر بأســـلوب و ثابتـــة  والخرافـــات ويقـــاوم الأفكـــار المضـــادة للـــدين القـــويم بـــدلائل وحقـــائق
يسـتطيع أن يقـود العـالم والإنسـانية فـي والإسـلام ، مقتضيات العصرمراعاة رائع مع  جذاب

عبـر العصـور  دون هـم الـذين رفعـوا لـواء الإسـلاموالمجـد، وكفـاءة كل زمان ومكان بكل قـوة
ـــاء وردوا علـــى مـــا جـــاء بـــه  والتلبيســـات والتحريفـــات والتســـاؤلات  العصـــر مـــن الشـــبهاتأبن
يحمـل " كما قال رسول االله صلى عليه وسـلم ، التافهة المزعومة والتاويلات الفاسدة الركيكة

ـــه ـــم مـــن خلـــف عدول ـــين وتأويـــل عنـــه تحريـــف الغـــاليين  وا ينفـــون ، هـــذا العل نتحـــال المبطل
  .)٨٢\١مشكوة باب العلم، رواه البيهقى"(الجاهلين 



  ٣٤          الندوة الفقهية السابعة عشرة

الرســالة  ومــن المعلــوم أن هــؤلاء المجــددين هــم يتلقــون العلــم ممــن ســبقهم ويبلغــون  

العصــــر مــــن الانتحــــالات والتــــأويلات  همــــا يولــــدوينفــــون عنــــه كــــل وينــــافحون عــــن الــــدين  

  .تعالى  حتى قيام الساعةوالتحريفات ولا يزال يبثعهم االله سبحانه و 

والطريقــة الثانيــة التــي اتخــذ هــا االله جــل وعــلا للحفــاظ علــى الــد يــن أنــه جعــل هــذا   

يحمــل فــي طياتــه لأنــه حقيتــه لإثبــات بذاتــه  ولا يحتــاج إلــى أحــد علــى نفســه الــدين محافظــاً 

وشــموله و ســرمد يتــه وأبديتــه و توجيهاتــه تــدل علــى خلــوده ن ســاطعة يدلائــل قاطعــة وبــراه

لقيـــادة العـــالم بكـــل حضـــارة وثقافـــة وحـــل تؤهلـــه لســـديدة وترشـــيداته النيـــرة للبشـــرية جمعـــاء و ا

كمـا جـاء فـي الحـديث  ، المعضلات والمشكلات والتعقيدات البشرية في كل عصر ومصـر

مــن يعــش مــنكم فعنهــا بعــدي إلا هالــك    يزيــغ    ليلهــا كنهارهــا لا قــد تــركتكم علــى البيضــاء " 

بالنواجـذ    عليهـا ا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضـو بفعليكم  فسيرى اختلافا كثيرا

سـنن ابـن ( "حيثمـا قيـد انقـاد  الأنـف    وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل  

نــرى ولكــن   ،محــلا للريــب والشــك والتــدخلفيــه فــلا يســتطيع  أحــد أن يجــد  ) ٤٣رقــم ماجــه 

أن يثبتوا الضعف فـي الـدين ويريدون دلائل حقداً وحسدا عليه يجحدون هذه البعض الناس 

كمـا شـاهد التـاريخ عبـر العصـور منـذ البدايـة , ولكـنهم بـاءوا بالفشـل ، وأنه غير قابل للعمل

واسـتنبط ، ولـيس مـن وضـع النـاس والعقـوللأن هذا الدين دين سـماوي ربـاني  ، إلى النهاية

ولا نبالغ " علم الفقه"قوانين ورتبوها ونظموها وسموها منه الفقهاء الكرام الأصول والقواعد وال

إذا قلنا إن هذا القانون أي علم الفقه قانون متكامل شامل ولا يوجد له نظير لـدى أمـة  مـن 

حكمــاء وفلاســفة وعلمــاء أقــر واعتــرف كمــا  ، لشــموله  جوانــب الحيــاة كلهــاالأخــرى الأمــم 

وسـنة رسـول االله ، القـرآن الكـريم، مرتبـةربعة على أسس أمبنيان والفقه وأصوله ، أوربا اليوم

   .والقياس، وإجماع الأمة ، -صلى عليه وسلم-

  :والآية الكريمة  التالية تدل على حجيتها    
ســـــورة ( )يأيهـــــا الـــــذين آمنـــــوا أطيعـــــوا االله وأطيعـــــوا الرســـــول وأولـــــى الأمـــــر مـــــنكم(    

صول الأربعة متواجدة في فالأ ، إجماع الأمة والقياس" أولى الأمر " ويتضمن)  ٥٩النساء
 -صــلى االله تعــالى  عليــه وســلم-وأمــا القــرآن الكــريم وســنة رســول االله  ، هــذه الآيــة الكريمــة

وأمـا الإجمـاع والقيـاس ، التـدليل لإثبـات حجيتهمـا القاطعـة الصـريحةإلى  ةلا حاج فأصلان
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ثبتت قد ريفة و إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشلإثبات حجيتهما فهما في أشد حاجة 
وجــاء بهــذه الأصــول الأنبيــاء والمرســلون الــذين هــم وســطاء   ،، يــة الســابقةالآ يحجيتهمــا فــ

لأن علـم الـرب تبـارك وتعـالى  أجـل وأرفـع أن يدركـه أحـد  ، بين الناس وربهم العظيم العليم
فهــم  ، ربهــم تبــارك وتعــالى بــينوهــم كخــيط  يــربط بــين الإنســان و  ، فضــلا عــن أن يتحملــه

الـذي مـن ، القـرآن الكـريمو ، ون الرسالات السماوية إلى البشرية كلهـا بكـل أمانـة وصـدقيبلغ
-قالـــت عائشـــة ، ولا يغطيـــه الـــبلاء ، عجائبـــه  ولا تخلـــق غرائبـــه ضـــينقتأنـــه  لا" صـــفاته 

أي  ، "كــان خلقــه القــرآن"عــن ســيرة الرســول العطــرة الطيبــة الزكيــة  -رضــي االله تعــالى عنهــا
ادقة للقــرآن الكــريم  فــالمعنى  لاتبلــى ســيرته ولاتخلــق أوصــافه  صــمــرآة ســيرة الرســول هــي 

زال يســتفيد الإنســان  يــولا  ، كمــا يــدل عليــه تــاريخ  أربعــة عشــر قرنــا خلــت ومضــت ، أيضــا
 ، علومــا ومعــارفمنهــا ويســتخرج  -صــلوات االله وســلامهعليــه - ، مــن منبــع ســيرته الطيبــة

إلــى أهميــة هــذا الشــرف  والمســؤولية  فنظــراً  ، وســوف يســتمر هــذا العمــل إلــى يــوم القيامــة
العلمــاء  أن يجتهــدوا ويبــالغوا فــي تأديــة الأمانــة كمــا قــام بهــا حــق قيــام العظمــى يجــب علــى 

خيـر القـرون " كما جاء فـي الحـديث الشـريف  ، من سبقونا منذ القرون المشهود لها بالخير
  .)٢٣٠٣,٢٣٠٢روا ه الترمذى رقم الحديث (" قرني ثم الذين يلونهم 

عكفوا علـى دراسـة كتـاب   والمجتهدون الذين  رزقهم االله علما كاملا ويقينا صادقا  
هــا صــلى االله تعــالى عليــه وســلم و اســتخرجوا الأصــول الفقهيــة ودونو االله  االله وســنة رســول 

  .  ا الفقه الاسلامي وسموها

 راء يفتح أبواب العلمالاختلاف في الآ
حيـز الوجـود ليسـت إلا وتوالـت إلـى تابعـت ومن المعلوم  أن الكتـب الفقهيـة التـي ت  

الاجتهــادات والاســتنباطات والاســتخراجات التــي نشــأت مــن نتيجــة الآراء المختلفــة المتنوعــة 
بالــدلائل القطعيــة مدعومــة مــن المســائل الفرعيــة لاشــك أن كــل جزئيــة و  ،مــن الكتــاب والســنة

رام اســـتنبطوا مســـائل أن الفقهـــاء الكـــ ىيصـــيب  لـــذلك نـــر قـــد والعقـــل قـــد يخطـــئ  و ، والعقليـــة
أمعـن النظـر :  مـثلا متباينـةلـى مـذاهب شـتي وآراء وذهبـوا إ، مختلفة من أصل ونص واحد

وجـاء الإمـام الشـافعي  وأمعـن , فـي آيـة ونـص وحـديث وا سـتخرج مسـئلةالإمام أبو الحنيفة 
  . نفس النص واستخرج مسئلة أخري و قس على هذافي النظر 
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 ، الاســــتنباط والاســــتخراج بــــا لعقــــل المتنــــورفهــــذا يــــدل علــــى تمكــــنهم مــــن صــــهوة   

وبالرغم من ذلك أن هذا ، فاستخدام العقل يسفر عن الاختلاف والآراء المتناقضة المتضادة

--------" (اختلاف أمتـي رحمـة واسـعة" :كما أثر ونقل  ، الخلاف يسفر عن الرحمة

المسـائل المعضـلة والعويصـة يحـل أبواب العلـوم و يفتح ختلاف العلماء والفقهاء فا)  ----

ومــا مــن أحــد يتبــع مــذهبا مــن , والأمــة لاتــزال  تســتفيد مــن هــذه المنــابع والمناهــل ، الدقيقــة

لأن الأمـــة , المـــذاهب الأربعـــة إلا وهـــو يســـتفيد مـــن الإنتـــاج العلمـــي للفقهـــاء العظـــام كلهـــم 

تفضـيل بعضـهم لاحاجة إلى سواء حد تلقتهم  بالقبول وهم يستحقون التقدير والتبجيل على 

  .على بعض

  :مكانة الا جتهادات الفقهية
أن الاجتهـــادات وهـــو ويحســـن بنـــا أن نتعـــرف ونطلـــع علـــى الأمـــر المهـــم الجســـيم   

هـو  فالـدين، مـن الـدين لا الـدين كلـه ءاجـز ليسـت إلا والمسائل الفقهية والأصول المسـتنبطة 

إلا نتــاج العقــل وثمــرة  وأمــا الفقــه فمــا هــو، لا مــن وضــع النــاس والعقــولالــذي نــزل مــن االله 

لأن ، التبليغبـ تجدر لاو فالمسائل الفقهية تليق بأن تتبع ، الاجتهاد والجهود المكثفة المضنية

وأمــا المــذاهب الفقهيــة ، يســع فيــه موضــع للجــدال والنقــاش التبليــغ هــو للــدين  فقــط  الــذى لا

تعلــق بالاجتهــادات مــن الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة والحنبليــة ومــا إلــي ذلــك  فهــي كلهــا  ت

والاســتنباطات وهــي موضــع للنقــاش بســبب احتمــال الخطــأ والصــواب فيكــون تبليــغ المــذهب 

الفـــرق بـــين الـــدين  مـــن ملاحظـــةمـــن المـــذاهب الفقهيـــة  خطـــأ وخلافـــا للعـــدل والقســـط فلابـــد 

  . من حيث العلم والعمل والتبليغ والمنزلة والمكانةوالمذاهب الفقهية 

بل يرجح في ضوء الأدلة القطعيـة إذا مسـت الحاجـة إلـى  فالمذاهب الفقهي لايبلغ  

المــذاهب وينــادى بالنــاس تعــالوا إلــى  واحــد مــنولا يجــوز لأحــد أن يقــوم بالــدعوة إلــى ، ذلــك

إلـى وإنمـا الـدعوة هـي ، المـالكي والحنبلـي وغيرهمـا بالمـذهبالحنفية وإلى الشافعية واعتنقوا 

ودعــا إليــه بعــده الصــحابة  -عليــه وســلم  صــلى االله-لــدين الــذي جــاء بــه رســولنا الأعظــم ا

، فلما انتشر الإسلام ودخل الناس عربـا وعجمـا فـي ديـن االله أفواجـا، الكرام والعلماء والدعاة

لأنهـم كـانوا يعيشـون قبـل ذلـك  في ضـوء نظـام إسـلامي منسـق نشأ ت تساؤلات عن العيش 
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عتنــاقهم الإســلام وأرادو بعــد  ا عــن نظــام إســلاميبنظــام وقــوانين وأصــول فــأرادوا أن يبحثــوا 

فبعـث االله تعـالى المجتهـدين والفقهـاء الـذين تعمقـوا وخاضـوا  ، تسـاؤلاتهمالإجابة والرد على 

 ونــصمــن كــل آيــة ، فــي بحــار القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف واســتخرجوا مســائل مهمــة

اموا وقـ. لـدلائل القويـة السـاطعةضبطوا الأصول والفقـه الإسـلامي باعشرات من المسائل  و 

نحــن علــى الصــواب مــع احتمــال الخطــأ وأمــا غيرنــا فهــم علــى الخطــأ مــع : بترجيحهــا  قــائلا

ة المــنهج فــاليوم نحــن فــي أمــس حاجــة إلــي أن نصــهر طبائعنــا فــي بوتقــ، احتمــال الصــواب

وإذا أمعنا النظر على العصر العباسـي .  ة السديدة الصائبة القويمةالمعتدل والطريقة الجاد

 ، نـال كلهـا رواجـا وقبـولاوتلقاهـا النـاس بـالقبول و فيـه الفقهيـة كلهـا دونـت  أن المذاهب ناجدو 

لتثبيته وإظهـار فضـل المـذهب فمن اعتنق المذهب الحنفي مثلا  أخذ يبذل قصارى جهوده 

كـأن المـذهب الفقهـي  ، على نظيره مـن المـذاهب الأخـرى بالـدلائل والشـواهدالحنفي وكماله 

وا فيمـــا بيـــنهم وتوغلـــوا وتشـــاجر ، افســـوا فـــي التـــرجيحوتن ،وقـــس علـــي هـــذا حـــل محـــل الـــدين

وانصـرفوا إلـي الفروعـات ، وصرفوا قصارى جهودهم على المـذهب لا علـى الـدين القـيم كلـه

والتوابــع تــاركين الأصــول والــدين كلــه وانغمســوا فــي الخلافــات الفقهيــة كــأنهم وضــعوا الفقــه 

س يتبعـون فيهـا هـذه المـذاهب ثم جـاءت العصـور التـي بـدأ النـا، وأحلوه محله موضع الدين

  .أصبحت المذاهب الفقهية حجة للأمةالأربعة ويستفيدون منها و 

وتتجــــدد الأحــــوال والمســــائل , الزمــــان كــــل يــــوم يــــأتي بحــــوادث ووقــــائع لا مــــراء أن و   

الكــرام والعلمــاء العظــام أن يقــدموا الحلــول لهــذه  المفتــينالمســتحدثة النازلــة التــي تتطلــب مــن 

, المـذاهب الفقهيـة ثانيـاالاسـتئناس بالحديثة في ضـوء الكتـاب والسـنة أولا و   القضايا المعاصرة

، واستدلوا بالآيـات والأحاديـث بكـل دقـة ومهـارة وأمانـةكان منهج سلفنا الصالح فاستنبطوا كما 

ـــدين الكامـــللولكـــن مـــن الأســـف أن هنـــاك جماعـــة نشـــأت وتعصـــبت  ـــه هـــو ال  ،لمـــذهب  كأن

خذت لنفسها مسلكا خاصا مـن المسـالك الفكريـة والدعويـة جماعة واتمن ذلك قامت وبالعكس 

فضـل مسـلكها وتفـوق منهجهـا كـأن مسـلكها هـي الوسـيلة الوحيـدة واعتبرتها الدين وبدأت تبين 

، وهـذا خطـرداهم عظـيم للأمـة–الـدين الكامـل إلـى  ولاحاجـة إلـى المـذاهب ولا, للنجاح والفلاح

وكــذلك نشــأت طبقــة مثقفــة  ، والجماعــات اليـوموتتعرضـون أنــتم أيهــا العلمــاء لمثـل هــذه الفــرق 

وهــذا ، فهــم الــدين حســب أذواقهــم وطبــا ئعهــم وجعلــوا الــذوق والطبــائع الأســاس لفهــم الــدينتريــد 
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ومثـل هـذه الضـلالات بكثـرة كـاثرة فـي العصـر الـراهن ، علامة للانحطـاط والتـدهور والضـعف

عــن الحضــارة الغربيــة البعيــدة وتطــرح تســاؤلات وشــبهات بتــأثير  ، متــع بالتســهيلات الكبــرىتوت

القــيم الخلقيــة والمدنيــة الزائفــة، وبســبب اقتــراب الشــعوب بعضــها بــبعض، ولأجــل العولمــة التــي 

قـيم ل، وفقـد العـالم الإنسـاني بسـبب ذلـك الأخـلاق النبيلـة واأتت بأفكار باطلة وتنظيرات خاطئة

ء الأمانــة، والابتعــاد عــن الرفيعــة، وحلــت محلهــا الأخــلاق الرذيلــة، والفــواحش والمنكــرات، وســو 

الإنســانية والمــروءة، ولايخفــى مســاوئ الحضــارة الغربيــة علــى كــل مــن لــه بصــيرة نافــذة ونظــرة 

   .ثاقبة

ـــيكم    تعـــود مســـؤولية الحفـــاظ علـــى الإنســـانية كمـــا قـــام بهـــذه  –أيهـــا العلمـــاء  –وإل

ـــاوموا  ـــى الضـــلالات، وق المســـؤولية ســـلفكم الصـــالحون فـــي كـــل عصـــر ومصـــر، فـــردوا عل

فشــمروا عــن رفــة الشــاذة، فمســؤوليتكم كبيــرة، لأنهــا أصــبحت مســؤولية دوليــة، حفكــار المنالأ

 ، ولايــزال يقــوم مجمــع الفقــه الاســلامي بخدمــة جليلــة بحمــد االله تعــالى ، ســاق الجــد والعمــل

كمـــا ســـمعتم فـــي خطبـــة الشـــيخ خالـــد ســـيف االله الرحمـــاني عـــن مـــدي العمـــل فـــي مـــدة ســـت 

ل الذي قام به المجمع عمل عالمي، انتشـر عنـه الخبـر فـي والواقع أن عم ، سنوات قصيرة

 صـبح موضـوع وأ، الذي قام به المجمـع بقيمة العمل ونيعترفالناس  وبدأ، العالم شرقا وغربا

مجــالس العلمــاء ويقومــون بالتأييــد لــه  فعلــيكم أن تســتمروا فــي العمــل بكــل خلــوص وصــدق 

لأحــــوال والظــــروف المتغيــــرة المتنوعــــة وديانــــة وعــــزم واهتمامــــا بالمســــائل الدوليــــة ورعايــــة ل

والمســلك    ةالمتجــددة النازلــة فيمــا بــين النــاس والتزامــا بــا لفــرق بــين الــدين والمــذاهب الفقهيــ

الفكري ولا يفوتكم هذا الفرق  أبدا كما التبس الأمر على بعض الناس فلم يبق لـديهم الفـرق 

نتيجــة  هوهــذ -تعــالى ســبحانه و   -لرســول مقــام الألوهيــة وأعطــوا ا ، بــين الخــالق والمخلــوق

لأخطـار أنكـم وارث الأنبيـاء الـذين تعرضـوا لاشـك و ، الـدرجاتبـين لعدم التمكن من التمييـز 

 ,ل الدعوة والجهاد وتبليـغ الرسـالةوشدائد من قبل الأمة وتحملوا المشاق والمصائب في سبي

كنزالعمـال "(ثـم الأمثـل الأنبيـاء ثـم الأمثـلبـلاءاً اشـد النـاس "قال النبي صلي االله عليه وسلم 

 ")الأنبيـاء ثـم الصـالحون ءنـاس بـلاأشـد ال ، وفـي مؤطـا للإمـام مالـك، ٣٢٥٣" رقم الحديث

ســوء الظــن  والقــوم رمــوهم بــالطعن و  ،بيل الــدينفالأنبيــاء واجهــوا المخــاطر والمهالــك فــي ســ

فـإذا  ,وعمـلا ازدادوا عز ما واستقامةبل عزمهم ماضعف و ولكنهم ما فترت همتهم  ، والتهم
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مســتعدين لمواجهــة مثــل هــذه الأخطــار والمصــائب والرمــي فكونــوا ، اختــرتم مســلك الأنبيــاء

- ،يحـالفكم النجـاح والفـلاح ،والاسـتقامة الإخلاص وتمسكوا بأهداب , بالطعن وسوء الظن

فتحـوا لنـا الـذين ومن سبقونا من الأسلاف العظام هم ، والعاقبة للمتقين -إن شاء االله تعالى

فنظـرا إلـى أهميـة حاجـة العصـر  ,مية الأطـراف بعيـدة المـدى لخدمـة الـدين والأمـةطرقا مترا

 "مجمعــا فقهيــا إســلاميا " -رحمــه االله-أنشــأ القاضــي مجاهــد الإســلام القاســمى ، متطلباتــهو 

والأن ينـوب  ، استحسن حلوله العلماء والفقهاء في العالم كلهو القضايا المعاصرة  بحلوقام 

الد سيف الرحماني ونخبة من العلماء الذين هم  مشاركون معه في عنه بعد وفاته الشيخ خ

أن جميـع الحلـول للقضـايا المعاصـرة التـي قـام بهـا مجمـع الفقـه  وإنـي أعتقـد ، والفكر العمل

تفتـرق أمتـي علـى "وجاء فـي الأثـر ، تتميز بالصواب والصحة، والبعد عن الخطأالإسلامي 

 )وصححه ووافقـه الـذهبي ١٥،٤٤١مستدرك رقم أخرجه الحاكم في ال" (ثلاث وسبعين فرقة

ـــالمعني أن الأمـــة تفتـــرق إلـــى  ســـأل  ,جماعـــة وكلهـــاعلى الخطـــأ إلاواحـــدة  ســـبعينثـــلاث ف

رسـول االله صـلي االله عليـه  الصحابة رضـي االله تعـالى  عـنهم عـن الجماعـة  الناجيـة  فقـال

المنجيـة المشــهود  أنكـم اختـرتم هـذه الطريقـة مـنمتأكــد وإنـي  "مـا أنـا عليـه وأصـحابي"وسـلم 

  .لهابالخبر والسعاد ة والنجاح

وأخيـرا أصـارحكم بــالقول أن لا يكسـوكم الخــوف ولا يتسـرب إلـيكم الهلــع مـن الفــرق   

الــــذي يتصــــف بالشــــمولية  ، لأنهــــا لا تنشــــأ إلا بســــعة العلــــم وهــــذا مــــن خصــــائص الإســــلام

مثــل هــذه الفــرق بــدأت و  ، والحيويــة والســعة والتنــوع والاعتنــاء بالحيــاة والفكــر مــن كــل ناحيــة

حـــــات اقتراعلـــــيهم فعلـــــيكم أن تطرحـــــوا  ، الآنإلـــــى ولا تـــــزال تتولـــــد . منـــــذ القـــــرن الأولتبرز 

فإنمــا علــيكم  ، علــيكمذنــب وإلا فــلا ، فــان قبلوهــا فبهــا، صــحيحة وتــأويلات صــائبة وســديدة

د المجتهـ: قيـل اوهـذه الفـرق التـي قامـت علـي الاجتهـادات هـي مقبولـة عنـد االله كمـ ، البلاغ

التـي لمعني أن الفرقـة فـا" جر واحد وإن أصاب  فله أجـرانفإن أخطأ فله أ" يخطئ ويصيب

هي فرقة ناجحة منصورة حسـب ظـن صـحابها فـلا تكـون ، ظنكم وتأويلاتكمأخطئت حسب 

بــل ، الاجتهــادات والتنظيــراتخلافيــة فــي المشــاجرة والمنــافرة والمنابــذة فيمــا بيــنكم  بأســباب 

م ولايحـــول بيـــنكم وبينهـــا العـــداوة والبغضـــاء ولا يكـــون أبـــواب الإفـــادة اقبلوهـــا واعتبروهـــا مـــنك

ـــديني والفقيـــه الإســـلامي  أن يحتضـــن ويتحلـــي بصـــفة ، والاســـتفادة  مغلقـــة ـــد للعـــالم ال ولا ب
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لأنه قائم على مفترق الطرق يواجه  ، الصبر والتحمل والمسامحة والبصيرة في الأمور كلها

فعليـــه أن يتحمـــل ويتصـــبر  ، تهـــا الصـــحيحة أو الباطلـــةفيهـــا الفـــرق كلهـــا وأفكارهـــا وتنظيرا

كثيـف مـن الكراهيـة والاشـمئزاز  ويقاسي ويعاني معاناة الصبر بوجه طلق لايغشاها ضـباب

 مـلءو , فعليكم مراقبة الأمة وملاحظة الفرق بـين الـدين والمـذهب والمسـلك الفكـري والـدعوي

ســد جواحــد لأن المســلم كرصــيف بــين المــذاهب والفــرق وتقريــب الأمــة علــى  وســدها  الفجــوة

واحد إذا اشتكي عضو منه تداعي له سائر الجسد بالسـهر والحمـي فأسـدوا إلـي الأمـة مثـل 

الشــرف والكرامــة و لتنــال  الأمــة قيمتهــا وتبلــغ إلــى ذروة مــن العــز والتعــاليم هــذه التوجيهــات 

لـى مجمـع الفقـه لجزيـل إا وأخيرا أتقدم بالشـكر, قمة شماءلواء الإسلام والدين على  يرفرفو 

اعترافـــا بخدماتـــه الجليلـــة وتقـــديرا وتبجـــيلا علـــى حســـن متابعـــة العمـــل بالمثـــابرة ، الإســـلامي

وتعـــالى أن  صـــبر وهمـــة وعـــزم وأدعـــو االله ســـبحانهوالمصـــابرة بكـــل جديـــة وصـــدق وأمانـــة و 

وأن يرزقنــــا تقبـــل مـــن صـــالح أعمالنـــا يوفقنـــا ويـــوفقكم مزيـــدا لخدمـــة الإســـلام والـــدين وأن ي

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،وفاءو إخلاصا 

*  *  *  
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  المشرف للمجمعخطاب 
  

  •فضيلة الشيخ السيد نظام الدين
    

أيهــا العلمــاء الكــرام، والســادة الأفاضــل وأعضــاء هــذا المــؤتمر العظــيم الشــأن فــي   

وأخــص بالــذكر الشــيخ المفتــي رحمــة االله ورفقتــه وزملائــه و أســاتذة هــذه المدرســة  -التــاريخ

  . والمستمعون الكرام -وطلابها

وأهدافـه " الإسـلامي مجمـع الفقـه"ولكن أهمية ا طويلا، تتحمل سفر لم تكن صحتي   

ــة وحاجــة الأمــة إليــه حثتنــي وحفزتنــي  وأرغمتنــي أن أغــذ  المنشــودة النبيلــة وخدماتــه الجليل

السير وأتحمـل مشـاق السـفر وأمتطـي مطيـة الركـب وأتشـرف بزيـارتكم الميمونـة بتوفيـق مـن 

اجتمعـــت بالعلمــاء  الكـــرام قــد كم و بــين أيـــديأنــا ن والآ,  تعــالى وفضــل منـــه عظــيم علـــياالله

والشخصــيات الفــذة الممتــازة واســتمعت إلــى خطابــات واســتفدت منهــا وتوصــلت إلــى النتيجــة 

بأن انعقـاد مثـل هـذا المـؤتمر الفقهـي حاجـة ملحـة للأمـة الهنديـة الإسـلامية خاصـة وللأمـة 

 -االله تعـالى حفظـه- المسلمة في العالم كله عامة، وأما خطبة الشـيخ مولانـا سـالم القاسـمي

ذاكرتنــا  هــافأخــذت بمجــامع قلوبنــا وأنــارت عقولنــا وأفكارنــا وتليــق بــأن تعيهــا قلوبنــا وتحفظ

فالخطبــة الافتتاحيــة والخطابــات الأخــرى حياتنــا، علــى كـل حــال، مســتقبل لنسـتفيد منهــا فــي 

بلد تاريخي وبلد علم وفضـل، ولـه صـلة قويـة بالعلمـاء " ربرهان فو " دلتسفر عن أن هذا الب

وهذه المدرسـة لـم تكـن إلا تـذكار لزاويـة الشـيخ علـى المتقـي، ومـر علـى  ,المشائخ والفقهاءو 

منـــادٍ فيهـــا يبـــق بحيـــث لـــم  بـــا وقفـــرااخر جعلتهـــا عصـــفت بهـــا عاصـــفة و هـــذه الزاويـــة زمـــان 

ذه المناســبة، يقــول هــول االله وزملائــه وعمروهــا كمــا كانــت  ة، ثــم عــزم الشــيخ رحمــولامجيــب

  :الشاعر الأردي

رابــا إلــى روضــة غســيطر نشــوة الحــب والهيــام والغــرام علــى الغشــاق، يحولــون فقــرا و لمــا ي  

  .غناء وحديقة جميلة، وما ذاك إلا نتيجة الإخلاص العميق، والجهود المكثفة الله تعالى

                                                 
 .ة وجاركندلولايات بيهار وأريسللإمارات الشرعية أمير الشريعة   •
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التـــي  الإســـلامية والمـــدارس الدينيـــة الكبـــرى  اتبدايـــة التـــاريخ للجامعـــبـــذلك تشـــهد   
ص وصــدق وأمانــة وجهــد متواصــل اعتمــادا علــى االله أسســها العلمــاء الربــانيون بكــل إخــلا

يسـتطيع لارخـيص،  و غـال و وبذلوا  في سبيلها كل مـا فـي وسـعهم مـن وتوكلا عليه، تعالى 
وجهـت حتـي ومدى هيامهم وشـغفهم بإقامتهـا الناس إدراك تلهفهم ورغبتهم الشديدة أحد من 

ـــيهم الاتهامـــات  ,  بـــالجنون والكهانـــة والســـحر كمـــارموا  الأنبيـــاء والمرســـلينورمـــاهم القـــوم إل
  :الأردي  يقول الشاعر

وسـوف ! ون وهـذا نـداء العشـاق شـتان بينهمـاوهذا صوت من أصوات المج"
يكــون كلاهمــا فــي كفــة ميــزان العمــل، ولكــن لايعــرف مــن يجــدي بنفــع ويــأتي 

  "بفائدة
لا والأعمال الهامة لايؤديهـا ولا يقـوم بهـا إولا يؤدي هذه الاتجاهات  فلا يتجه هذه  
الأهـــل يشـــغله عنـــه  فكرتـــه مـــدي الجنـــون والعشـــق والفنـــاء فـــي الهـــدف ولاهمـــه و  مـــن بلـــغ 

ــــق  والأولاد والبيــــت  كمــــالا يهمــــه المطعــــم والملــــبس والمســــكن، فمثــــل هــــذه العبقريــــات تخل
إلــى مــا تقصــد  وضــاع المضــادة وتغيــر الأ الحيــاة لعجائــب وتنشــئ التــواريخ وتحــول مجــرا

،  تــواريخ الأنبيــاء والصــحابة الكــرام والفقهــاء والمجتهــدين اقــرؤوا إذا شــئتم وتهــدف، وترمــي
  والمصلحين والمجددين والسلف الصالح تجد هم  نموذجا مثاليا علي ذلك، 

ولا أســتطيع التعبيــر عمــا خــامرني مــن الســرور والفــرح  و الغبطــة والابتهــاج بعــد   
لايـــرتبط ســـلامي و رؤيـــة هـــذه المدرســـة المباركـــة الميمونـــة ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن  التـــاريخ الإ

ولاتخلـــو بقعـــة مـــن بقـــاع  بـــل يـــرتبط بالهنـــد كلهـــا فحســـب،تاريخنـــا الإســـلامي بهـــذه المدينـــة 
" خيـر "رأيـت المسـجد الجـامع ونهـر  الشـاملة، الزاهـرة الخالـدةالأرض من الآثار الإسـلامية 

ع وغيرها من الآثار في هذا البلد ليلة الأمس فزدت سرورا لأني أينما حللت ونزلت فـي ربـو 
السـلف بفضـل تنطق بلسان الحال الهند وبقعة من بقاع الهند  وجدت فيها  أن كل قطعة  

المتواجـدة فـي الإسـلامية الخالـدة الباقيـة لها ومنتهم عليهـا، وتشـهد بعظـيم خـدماتهم فالآثـار 
  . تدل على عظمة تاريخنا المجيدأرض الهند، كلها 

 :تأسيس مجمع الفقه الإسلامي وخلفيته
م وتــم انعقــاد ١٩٧٢ســلامية لعمــوم الهنــد ســنة الأحــوال الشخصــية الإ ســت هيئــةأس  

م،  شــارك فيهــا عــدد هائــل مــن العلمــاء ١٩٧٢الجلســة الأولــى لهــا فــي مدينــة بومبــاي ســنة 
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ورؤســاء المنظمــات الإســلامية الهنديــة والمشــائخ  مــن الزوايــا، والقــادة مــن كــل مــذهب مــن 

عدد الخواص ألفـا وعـدد المشـاركين مـن عامـة يقارب الإسلامية، والعقدية المذاهب الفكرية 

وبـين لهـم وطـرح القـادة والمفكـرون والعلمـاء أمـام النـاس المقترحـات , الناس خمس مـأة ألـف

أمــة الإســلام الهنديــة يمكــن أن تتحمــل الخســائر الماليــة وضــحايا النفــوس فــي الحــروب أن 

لايمكـن لهـا أن التـدخل  واغتصاب الأملاك والأراضي والظلم والقسوة والشدة والفساد، ولكن

فـي شـؤون المسـلمين والقـوانين الإسـلامية الشخصـية التـي تتعلـق بالعقيـدة من قبل الحكومة 

الخاصـــة  بالمســـلمين مـــن مســـائل النكـــاح والطـــلاق والأســـرية والإيمـــان والمســـائل العائليـــة 

ن وقــد بــدأت الحكومــة تتــدخل فــي قــانو والمواريــث التــي تبتنــي أصــولها علــى الكتــاب والســنة 

ولــو أدى ذلــك إلــى الخســائر أن تلــزم الصــمت والســكوت لهــا فــلا يمكــن الأحــوال الشخصــية 

فــي ســبيل الحفــاظ الفادحــة، فــإن الأمــة الإســلامية تهــون عليهــا التضــحية بــالأموال والأنفــس 

ـــدة والإيمـــان والأمورالدينيـــة،  ـــى العقي ـــواع التـــدخل فـــي فالمســـلم لايتحمـــل عل أي نـــوع مـــن أن

جــرت هــذه المحــاولات كلهــا فــي وقــت نشــأ فيــه قضــية وحــدة القــانون و المســائل الإســلامية، 

، وكـــاد أن يـــتم الموافقـــة علـــى المـــدني، وأصـــبحت موضـــوعا ســـاخنا بـــين ســـكان الهنـــد كلهـــا

  :المشروع وقال وزير القانون

العلمــاء الكبــار  إن هــذه خطــوة أولــي إلــى وحــدة القــانون المــدني فــأدرك بعــض"  

قـرار وأخـص بالـذكر مـنهم السـيد منـت االله الرحمـاني مدي خطورة  المسئلة فلم يقر لهـم 

وفضـيلة الشـيخ  مجاهـد الإســلام القاسـمي ورفقـاءهم قـاموا وانــدفعوا إلـى فلـواري الشــريف 

حفظــه االله - ثــم إلــى دلهــى ثــم إلــي ديوبنــد واجتمعــوا بفضــيلة الشــيخ المفتــي ظفيرالــدين  

مــن الدســتور  ٤٤البنــد بمطالبــة الحكومــة بحــذف وانعقــد الاجتمــاع وتــم القــرار  - تعــالى

حتـى لايكــون ،  علــى الأقـل مــن هـذا البنـدالتصـريح باســتثناء الشـعب المسـلم الهنـدي أو 

هتمـت بهـذا الأمـر االسكوت وما لزمت العنق ولكن الحكومة فوق لسيف المعلق كا البند

المبـادئ الحتميـة ليست مـن و لسياسة الحكومة الموجهة قائلة بأن هذا البند من المبادئ 

ال العلماء بذلوا الجهود بالاستمرارولتحقيق هذا الهدف عقدت الجلسـة لهيئـة الأحـو ولكن 

ــــل فــــي ســــنة الشخصــــية الإ ــــد فــــي شــــهر أبري ــــه م اشــــترك ١٩٧٣ســــلامية لعمــــوم الهن في

منت االله الرحماني  وكبار العلماء والقادة من كـل منظمـة وحركـة الشيخ السكرتير العام 
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 ،وغيرهـــامـــن الشـــيعة ق المهدويـــة والداؤديـــة وجمعيـــة حتـــي شـــارك فيـــه العلمـــاء مـــن الفـــر 

الهنـد ولاتـزال قائمـة لعمـوم  الإسلاميةوكلهم اجتمعوا تحت راية هيئة الأحوال الشخصية 

  .بحمد الله علي ذلك –حتى الآن 

،  فــي البرلمــان وتبعــه ١٢٥البنــد بشــأن الجديــدة وتــم القــرار المشــاكل ثــم تفاقمــت   

فـي ضـوء وبـدأت تقضـي الحكومـة بشـأن بنـود أخـرى  وتتابع القرار ١٢٧القرار بصدد البند 

مــــن أمــــور الــــزواج والطــــلاق والمهــــر والنفقــــة،  هــــذه البنــــود فــــي شــــؤون خاصــــة بالمســــلمين 

فـي بـه ما تقضي الحكومـة وتحكـم فكان معظم والوصايا وحق الحضانة ووقف الأراضي،  

  .هو تدخل صريح في الإسلامو  ضوء البنود السابقة يمس بالدين ويخالف الشريعة

هيئـة الأحـوال الشخصـية المسـلمة وقامـت " شاه بـانو"ومن القضايا الخطيرة قضية   

لعمــوم الهنــد ضــد قضــايا الحكومــة ونــادت بالمســلمين  فهبــوا مــن ســباتهم العميــق مــن كــل 

أنحــاء الهنــد وأدركــوا أهميتهــا، وعرفــوا حقيقتهــا، وبــدأت حركــة لإصــلاح المســلم وتــم القــرار 

ر القضـــاء ثـــم مســـت الحاجـــة إلـــى بنـــاء المجمـــع للبحـــث والتحقيـــق عـــن المســـائل و شـــاء دلإن

تنشــر المقــالات فقــد كانــت والحكــم عليهــا لا كمــا كانــت عليــه الصــحافة آنــذاك , المتــواردة 

حــول هــذه المســائل عــن جوازهــا وحرمتهــا قبــل أن تصــدر القضــايا مــن قبــل المحكمــة العليــا 

تركهـــا أربـــع رجــل ثـــم  رزوجهـــاتقضــية إمـــرأة "ضـــايا بــدون تحقيـــق وتمحـــيص، ومــن تلـــك الق

ســنوات ولا ينفــق عليهــا شــيئا ولهــا أربعــة أولاد فــا ضــطرت للــذهاب إلــى المحــاكم الحكوميــة 

إنـه طلقهـا قبـل ثـلاث سـنوات : وقـالزوجهـا فـي المحكمـة فحضر تطلب العون والمساعدة  

  .النفقةيجب عليه فلا 

مهمــة وهــي زواج الرجــل بــأختين  وقضــية أخــري ظهــرت أمامنــا وهــي قضــية خطيــرة  

الحقيقيتين وقضي معهما عشر سنوات ولدت لـه الزوجـة الأخـت الصـغيرة ولـدا فأمسـك النفقـة 

ن الــزوج الكبــرى فــا نتهــز النــاس الفرصــة وطرحــوا مثــل هــذه القضــايا أمــام المحكمــة العدليــة عــ

سـلم فـي المحكمـة الحكومية وليس هدفهم إلا استهزاء بالـدين والإسـلام والآن جـاء القاضـي الم

قائلا بأن هذا نكاح فاسـد،  فـي ضـوء قـوانين الإسـلام أصدر حكما في هذه القضية العدلية  و 

والأخــرى ليســت زوجــة لــه ولكــن يجــب عليــه الإنفــاق حتــى أن يفارقهــا ويتركهــا،  ومثــل هــذه 

حــوالي عشــر  معهمــافــالزواج مــع الأختــين الحقيقيتــين وعــيش الرجــل , القضــايا أكثــر مــن واحــد
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ات في المجتمـع المسـلم الـذي تحمـل مثـل هـذه الجريمـة الكبـرى الكاسـبة سـخط االله ولعنتـه سنو 

إلـى أيـن تــدهورت  والشـعور الـديني أيهـا المسـلم؟الاسـلامي  أين ذهـب الحـسفـوعقابـه وعذابـه 

حالة المجتمع المسلم؟ وزاد الطين بلة أن قام عبد الكريم جهاكله وعبد الحميدالدلوائ وأمثـالهم 

مســتدلين بــأن الشــريعة لــم  الحكومــة وأنصــارهم فطــالبوا بالتعــديل فــي قضــية الــدفنأعــوان مــن 

والأحيـــاء يواجهـــون  ،أراضـــي واســـعة بينمـــا تســـتغرق القبـــورتـــأمر بـــدفن المـــوتى فـــي القبـــور 

المشـــاكل بضـــيق الأرض فعلـــى المســـلم  أن يعـــاملوا مـــع المـــوتى معاملـــة الهنـــدوس بـــإحراق 

ل حــال إذا ضــل فكــر الإنســان وصــل إلــى هــذا الحــد، المــوتى أو إغــراقهم فــي البحــر، علــى كــ

 لتشـــويه ســـمعة الإســـلاممثـــل هـــذه المـــواد أخـــذت وســـائل الإعـــلام أن زاد الأمـــر تقاقمـــا، ممـــا و 

شـــر هـــا وتبرزهـــا أمـــام النـــاس مســـا بكرامـــة الشـــريعة، فعلـــى العلمـــاء أن يكونـــواعلي نوبـــدأت ت

ــــتكن اطــــلاع واســــع و  ــــل ــــد جماعــــة مــــن العلمــــاء تعــــرف اللغــــة الإنجليزي ــــة لأن الجرائ ة والهندي

والصحف معظمها تنشر في هذه اللغـات وكـذلك علـى العلمـاء التعـرف علـى شـيء كبيـر مـن 

وســــائل الإعــــلام، والصــــحافة وأهــــدافها ونواياهــــا وخيرهــــا وشــــرها  ليقومــــوا بحلــــول لمثــــل هــــذه 

  .المشكلات العويصة

مي بمشــورة وقــام القاضــي مجاهــد الإســلام القاســمي إلــى تأســيس مجمــع الفقــه الإســلا  

العلماء الربانين خاصة أمير الشريعة الرابع منت االله الرحماني والمفتي عتيق الرحمن العثماني 

الأولي في جامعة جلسته وعقدت  - رحمهم االله تعالى رحمة واسعة- الحسن الندوي  يوالسيد أب

مـــن المســـائل العويصـــة الفقهيـــة مســـألة مـــا مـــن ف, ترحيـــب وتقـــديرحمـــاس و همـــدرد دلهـــي بكـــل 

ترسـلها إلـى هـذا المجمـع لا وهـي إوم الهنـد، مـطرحت أمام هيئة الأحوال الشخصية المسـلمة لع

المشـاكل بكـل دقـة وعمـق فـي ضـوء  بحـلصصـون فـي الفقـه  يقومـون خوالمتللفقه الإسـلامي  

فـــدفعتها  إلـــى الشـــيخ خالـــد  ســـيف االله الرحمـــاني  مســـألةي لـــلكتـــاب والســـنة، والآن طرحـــت عا

 ةأحمد البسـتوي وغيرهمـا الـذين  دققـوا وبحثـوا ووصـلوا إلـى الحلـول الجـاد والشيخ المفتي عتييق

لحـاد والتنظيـرات بالإالملـئ عمل عظيم مبارك في هـذا العصـر الزاخـر العمل أن هذا وبالجملة 

المجمـع العلمـي الفقهـي الـذي جـاء  أنشـئمثـل هـذه القضـايا الجديـدة المسـتحدثة فلحـل الإباحية 

ولاحاجة إلى التدليل وفجوة هائلة  ىلثغرة كبر وسد كبير أنه الراهن  في أوانه وهو حاجة العصر

لا يـزال يشـرف أنـه ومـن حسـن حـظ المجمـع الفقهـي  على أهميتها، فهي معلومة لدى الجميـع،
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الــذين عليــه العلمــاء البــارزون والفقهــاء مثــل فضــيلة الشــيخ خالــد ســيف االله الرحمــاني وزملائــه 

لــي إاالله  أرشــدهمللعمــل  إخلاصــهمالقاســمي وهــذا مــن  ينوبــون عــن القاضــي مجاهــد الإســلام

  .طريق السداد والصواب

تتجلـــى مـــن التفاصـــيل المـــذكور أعـــلاه خلفيـــة تأســـيس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي،   

القضـايا بسـب تـوارد  والذي كان فـي أشـد حاجـة، ولـم تـزل الحاجـة ماسـة إلـى يومنـا هـذا

حلـــول هـــذه و ات  والمصـــارف، نـــالتـــي تتعلـــق خاصـــة بالطـــب والاقتصـــاد والتأمي الحديثـــة

" إلــــى دقــــة وعمــــق وبحــــث وتحقيــــق وموضــــوعكم اليــــوم هــــو تحتــــاجالقضــــايا المعاصــــرة 

فتسمعون إلى مقالات تشـمل علـى بحـوث دقيقـة،  لاتوجـد فـي الكتـب "  مفطرات الصوم

الفقهيــة القديمــة، فــالمجمع للفقــه الإســلامي دعــوة إلــى الاجتهــاد وإنشــاء القســم للتحقيــق 

ير الكتــب  القيمــة حــول الموضــوع وخلــق ذوق رفيــع للدراســة والمطالعــة والبحــوث  وتــوف

ـــة والتعبيـــر عـــن الحقيقـــة بكـــل وضـــوح ـــرد علـــى الشـــبهات  ,وملكـــة راســـخة بالكتاب أمـــا ال

بالخطبــات الســاخنة الحماســية فقــد ذهــب دورهــا وفقــدت قيمتهــا،  اليــوم يتطلــب الجديــة  

القـرآن والسـنة، وبـالرغم مـن في تقديم حلـول  المشـاكل بشـكل  مناسـب ملائـم فـي ضـوء 

ذلــك يلزمنــا  أن نقــوم بالحركــة  الدينيــة لإصــلاح المجتمــع والشــعب المســلم الهنــدي  لمــا 

بيـت نشاهد في المجتمع من الإسراف وارتكاب الأمور المنهية والبطالة ونصل إلي كـل 

تـــم القـــرار علـــى هـــذه العمليـــات فـــي مجمـــع الفقـــه قـــد و مـــن بيـــوت  المســـلمين بالـــدعوة، 

وألــتمس مــنكم أن تتنــاولوا مثــل هــذه الموضــوعات العامــة فــي خطــب , لامي أيضــاالإســ

يمـان وعقيـدة الأبنـاء إالجمعة والمجـالس الأخـرى والمحافـل الدينيـة، ولا يفوتنـا الاهتمـام ب

لأن هنــاك أبــواب  ,والبنــات لهــذه الأمــة الــذين يتعلمــون فــي الكليــات والجامعــات الرســمية

فتوحــة باســم حريــة المــرأة وصــيانة حقوقهــا، وأخيــرأ أهنــئ الإباحيــة والضــلالة والغوايــة م

وأرحــب بكــم أيهــا العلمــاء ترحيبــا حــارا بقــدومكم ومســاهمتكم فــي مجمــع الفقــه الإســلامي 

ومجالســتكم لخيــر وصــلاح الأمــة والــدين أدعــواالله تعــالي أن يتقبــل مســاعيكم وجهــودكم 

ســتطيع أحــد أن يرفـــع وينفــع بهــا الأمــة كلهـــا ويجعلهــا ســببا لوجــود مجتمـــع إســلامي لاي

وإذا صـلح المجتمـع المسـلم  - صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم- رأسه للعصيان الله ولرسـوله 

اليـوم  تائهـةصلح المجتمع الإنساني كله وإذ افسد فسد كله، الدنيا كلها أصـبحت حـائرة 



  خطاب المشرف للمجمع          ٤٧

النبيلــة والمســاواة والطمأنينــة  الأخــلاقتبحــث عــن الأمــن والســلام و  مدهشــاوجنــت جنونــا 

وأدعـو  ,المسـؤولية بأحسـن طريـق تـؤدوا هـذه المسـئوليةي لـديكم وأنـتم أليـق بـأن وكل شئ

االله ســبحانه وتعــالى أن يوفقنــا ويــوفقكم ويوفــق أعضــاء مجمــع الفقــه الإســلامي بالســداد 

  .لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوا. والصواب آمين

*  *  *  



  ٤٨          الندوة الفقهية السابعة عشرة

  )١( ريطكلمة الضيف الق
  

  •فضيلة الشيخ عبد االله البكري
  

نبينا ، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين  -صلى االله عليه وسلم-وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد 

  . والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

  !الكراممشايخنا والفضيلة أصحاب السماحة 

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ،ونحن قادمون من سفر، في جمعكم المبارك أيديكمبين المثول يسرني ويشرفني 

أن ألقى كلمة بين يدي أصحاب خلدي فلم يدر في ، جئنا لا لنخطب فيكم ولا لنتكلم
فكلمات ، ومشايخيي وأحبتي ولكن استجابة برغبة إخوت، الفضيلة والسماحة آبائي وإخواني

  .يسيرة تبث بها لواعج صدري
ومنكم نتعلم ومن ، فأنتم أهل العلم والفضل، لسنا علماء ولم نأت لنعلمكم

وبذلنا شيئاً من ، لكننا إخوة لكم نعنى بالتراث وبكتبه، خكم تعلمنا واطلعنا على كتبهميمشا
مع كل باحث ومحقق لنخدمه فيها  ونمد اليد فيها للتعاون، أوقاتنا لهذه المهمة الجليلة

  .ولنخدم العلم في ذلك
ولنقول لكم إن لكم إخوة ، جئنا أيها الأحبة لنرى هذه الوجوه المشرقة بنور الإيمان

يحبونكم ويتمنون لقاءكم ويشتاقون ، جزيرة الإسلام ومنبعه ومعدنه، في جزيرة العرب
، لبقعة البعيدة عن نهضة الوحيويفخرون بكم أنّكم تقيمون الإسلام في هذه ا، لرؤيتكم

ونقول لكم إن لكم إخوة يحبونكم ويتابعون أخباركم ويعتذرون عن ، وجئنا لننزل بين أيديكم
  .تقصيرهم تجاهكم

، ولعل بعض بعضكم من أحفادهم، أجدادنا أيها الأحبة حملوا لكم هذا الدين
تي حملها الأجداد إلى هذه أنتم الآن تحملون الأمانة ال! وبقيت الأمانة عليكم أيها الأحبة

                                                 
 .رئيس لجنة إحياء التراث في دولة قطر  •
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لكن االله جل ، البقعة البعيدة التي ربما بعض الصحابة الذين تقدر موتهم لم يسمعوا بها
، وليعليه على كل الأديان" ليظهره على الدين كله"وعلا قد تكفل بظهور دينه وعلوه 

  .-صلى االله عليه وسلم-كما أخبر نبينا ، وليصل به إلى كل بقعة من بقاع الأرض
حافظوا عليها ، جئنا لنقول لكم إن الأمانة قد أصبحت بأيديكم فاالله االله فيها

  .في نشرها وامتداد رقعتها حتى تعم أرجاء المعمورةواسعوا 
لكن أجدادنا وصلوا إليكم في ، نحن بين أيديكم سافرنا في سويعات! أيها الأحبة

في هذه  أزهقتهاق و بجهد جهيد وبتعب وبإر ، وصلوا إلى هنا بسنوات طويلة، سنوات
جئنا فقط لنراكم أحبة ، أما نحن فجئنا بطائرات مكيفة وبسيارات مكيفة، الأنفستلك السبيل 

، لنرى إخوة لنا في الدين وتربطنا بهم وشائج الإيمان لا يربطنا بهم إلا هذا الدين، لنا
المؤمن : "-صلى االله عليه وسلم –فقال النبي ، وإياهم عليه -جل وعلا-والذي جمعنا االله 

أننا وأنتم إخوة وإن تباعدت   -جل وعلا-وأخبر ربنا ، "للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
  .)إنما المؤمنون إخوة(: فقال سبحانه، الديار

، أنقل إليكم سلام إخوتكم وأحبتكم في قطر وأخبركم عن المشروع! أحبتي الكرام
  .د بالقيام عليهمشروع إحياء التراث الذي أتشرف أنا وأخي الشيخ أحم

يهدف إلى خدمة تراث الأمة الذي لم يخرج ! هذا المشروع المبارك أيها الأحبة
هو الذي لا زال دفيناً في بطون المخطوطات نسعى لإخراجه إلى النور لينتفع ، إلى النور
  .علينا -جل وعلا-تفضل االله ، به العلماء

لإمام الحرمين  "دة الشافعيةنهاية المطلب في دراية المذهب في فقه السا"فأخرجنا 
  .الجويني في عشرين مجلداً يخرج لأول مرة منذ أشهر

على مسند الإمام أحمد بن حنبل  -رحمه االله- "حاشية السندي"وتشرفنا بإخراج 
  .-جل وعلا-في سبعة عشر مجلداً بفضل االله  -رحمه االله-

  .- ما االله تعالىرحمه-  "شرح الرافعي على مسند الإمام الشافعي"وتشرفنا بإخراج 
  .في مجلدين -رحمه االله تعالى- "شرح القنازعي على مؤطا الإمام مالك"و

شرح  "التوضيح شرح الجامع الصحيح"وفي الطريق نزف لكم بشري بقرب خروج 
في  -جل وعلا-الإمام ابن الملقن على صحيح البخاري الذي يخرج إلى النور بإذن االله 

  .داً الشهر القادم في ست وثلاثين مجل



  ٥٠          الندوة الفقهية السابعة عشرة

للإمام  "شرح مشكل الآثار"عيني على الللإمام بدر الدين  "نخب الأفكار"ومعه 
  .-رحمهم االله تعالى-الطحاوي 

سترون ، إلى غير ذلك من الأعمال التي تقر أعينكم وأعين كل محب للإسلام
، نسخاً للسادة كبار العلماء في الهند -جل وعلا-قريباً هذه النتائج وسنرسل بإذن االله 

مكتباتها العامة بالتعاون مع هذا المجمع المبارك وبحسب الجهات والمكتبات العامة ول
  .التي نود أن تصلها كتبنا لينتفع بها العلماء وطلاب العلم

خنا غبتنا في التواصل مع أحبتنا ومشايونعلن لكم في هذا المقام عن ر ! أيها الأحبة
حفظه - ل شيخنا عتيق أحمد القاسمي كما تفض - فكل من لديه عمل ، الفضلاء علماء الهند

، كل من لديه عمل محقق لمخطوط من مخطوطات التراث أو عمل نفيس في غير ذلك - االله
  .فإننا نفرح بالتواصل معك وتبنّيه بعد عرضه على لجنة السادة الخبراء

حلقة الوصل بيننا أحبتكم في  -مجمع الفقه الإسلامي بالهند  -وليكن المجمع 
لماء الهند نتواصل من خلال هذا المجمع المبارك وترسلون بأعمالكم التي قطر وبينكم ع

ونمد أيدينا للتعاون معكم في ، ترون أنها تصلح للنشر والتداول بين العلماء وطلاب العلم
  .كل ما من شأنه خدمة تراث سادتنا أئمة الإسلام

هذه السقيفة وإنها فرصة أيها الأحبة أن يجتمع علماء أهل السنة والجماعة تحت 
فأهل الباطل يتجمّعون ويتكتلون من شتى النحل والملل وأهل الضلال يجتمعون ، المباركة

فأنتم أيها ، وأهل الباطل يجتمعون وأهل الملل التي اجتمعت على حرب الإسلام يجتمعون
 –الأحبة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أهل المعتقد الحق أتباع وأحباب صحابة النبي 

أنتم أحق من يجتمع وأحق من يأتلف وأحق من تتكاثف جهودهم في  - صلى االله عليه وسلم
  . - جل وعلا- نصرة الدين وتطبيقه في هذا البلد وفي كل بلد بإذن االله 

إنما أحببت أن أحيي هذه ، لا أطيل عليكم ولم يكن في بالي كلمة! أيها الأحبة
فقد أنارت بالعلم وأشرقت ، -جل وعلا-االله الوجوه التي أحسبها على خير ولا أزكيها على 

هذا ما تهيأ إيراده وأسأل االله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائماً على الخير والبر إنه ، به
  .ولي ذلك والقادر عليه

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*  *  *
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  )٢(كلمة الضيف القطري 
  

  الشيخ عبد االله البكريفضيلة 
  

عالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الحمد الله رب ال
  .وصحبه أجمعين

  !أصحاب السماحة والفضيلة علماء الهند والضيوف الكرام
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
هكذا استفدنا من ، كما قلت بالأمس الأول أنه ليس لنا كلام في حضرة العلماء

ولكن بإلحاح الإخوة ، عليهم بالتلمذخنا الذين شرفنا مشاي مائنا وبعضهم من علماء الهندعل
خنا لا نملك إلا أن نعبر عما اختلج في نفوسنا أثناء حضورنا لهذه ضيلة مشايأصحاب الف

، مجمع كبير له وزنه وثقله في العالم الإسلامي، الندوة المباركة في هذا المجمع المبارك
من أبرزهما أن العلماء فيه ، مع في نفسيوقد لاحظت ملاحظتين زادتا قيمة هذا المج
بينما المجامع الأخرى ربما يرشح لها من ، الذي يأتي بهم إليه هو العلم وليس إلا العلم

إنما ترشحه بلاده؛ لأنه يطلب من كل بلد أن ترشح وتعلمون أن كثيراً ، ليس من أهل العلم
من ليس من أهل العلم  من البلدان أهل العلم فيها ليس لهم مكان فيرشح في الحضور

أما النفع فلا ، أو من علماء السوء ويكون حضورهم في تلك المجامع فيه ضرر، أصلاً 
إنما يؤهلهم ، هذه ميزة أن العلماء في مجمعكم لا يفرغون عن المجمع، نفع في حضورهم
 العلماء في الهند يعرفون بعضهم وينتخبون أفاضلهم ليقدموا أبحاثهم ثم، علمهم للمشاركة

  .تناقش بهذه الطريقة

  : والميزة الثانية
ما رأيته من جو التآلف والتأدب مع المخالف أثناء عرض البحوث ومناقشتها 

رأينا في مواضع أخرى أن الخلاف ربما يصل إلى مالا يحمد ، برغم من اختلاف الآراء
خلافاً أما الاختلاف الذي رأيناه بين الباحثين أصحاب الفضيلة رأيناه ، من أهل العلم

وهذا قد صار قليلاً بين أهل العلم في هذا ، مطرّزا بالأدب واحترام رأي الآخر هذا بالجملة
  .فهذه منقبة لكم ولمجمعكم المبارك هذا. الزمان



  ٥٢          الندوة الفقهية السابعة عشرة

أثني على ما قاله فضيلة الشيخ عبد القادر العارفي من ضرورة  !أيها الأحبة

لكن ، وث قد جاء ذكر المذاهب الأخرىالاستفادة من المذاهب الأخرى ولا شك أنه أثناء البح

ولا شك أن مذهب أبي حنيفة النعمان مذهب ، الجو الغالب هو البحث في إطار المذهب

أهل المذاهب ، عظيم جدير بالاتباع وحقيق بالعناية إلا أن جميع أهل المذاهب من أهل الحق

جميع الحق محصور لا تجد أحداً منهم يزعم أن ، أهل السنة والجماعة، الأربعة المتبوعة

رحمهم االله - من جميع المذاهب الأربعة لا من الأئمة الأربعة أنفسهم  وصفاً لا تجد ، بمذهبه

إن الحق : لا تجد أحداً يقول، ولا من أتباعهم الكبار الذين يعتد بأقوالهم، - تعالى ورضي عنهم

وحفظ بها ، بها - جل وعلا- فهي مدارس مباركة نفع االله ، منحصر فيّ أو في مدرستي

من ، الذوبان في غيرهم من فرق الضلالمن الشريعة وحفظ بها أهل السنة والجماعة 

  .المنتسبين إلى القبلة أو من غيرهم من أهل الملل والنحل الباطلة الأخرى

ولا شك أن كثرة المطالعة في أقوال أهل العلم في الفقه المقارن تزيد العالم 

من لم يعرف : "فالأمر كما قال سلفنا، على إخوانه إنصافاوطالب العلم علماً وثقةً و 

وقد ورد عن كثير من التابعين ومن بعدهم ، إنما الفقه الخلاف، "الخلاف لم يشمّ أنفه الفقه

أما إذا لم تعرف الأقوال الأخرى فربما كان الحق ، أن العلم هو معرفة أقوال الناس ونقدها

المذهب الحنبلي كنا ندرسه بأدلته  عندما درسنا، فيها ونحن نبحث في نطاق محدود

وكنا نقول هذا مذهب الحنابلة عندما هو الحق ، فتخرجنا ونحن نعتقد أن جميع الحق فيه

فلما اختلفنا بأهل العلم من المذاهب الأخرى وجدنا عندهم في كثير ، لأننا درسناه بدليل

أنهم كذلك يدرسون  من المسائل من البيان والحجة ما لا نستطيع إلا أن نذعن له ووجدنا

، كما كنا نظن ونحن صغار، عليناوأن هذا ليس مقصوراً ، بالأدلة من الكتاب والسنة

فلما ، وأنه لا نتصور أن يكون الحق في غيره، فكثير من المسائل كنا نظن أن الحق فيه

في كتب ابن عبد البر كالاستذكار ، بحثنا في أقوال أهل العلم وقرأنا في كتب المالكية

ستبصار والتمهيد وقرأنا في كتب الشافعية كالمجموع وشروح ابن الملقن وتحقيقات والا

الحافظ ابن حجر وجدنا أن كثيراً من الأمور يغلب على الظن أن الصواب ليس فيما 

ونجد مثل ذلك عند السادة الحنفية عندما نقرأ في ، وإنما فيما عندهم، تعلمناه في مذهبنا

الكتاب العظيم الذي سمعت بعض ذلك ، ئع الصنائع للكاسانيحاشية ابن عابدين وفي بدا
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هو : وكان بعض علمائنا يقول، ما رأيت في الفقه كتاباً كهذا الكتاب: خنا يقولمشاي

وفعلاً سمعتم بديعاً وهو مفخرة لمذهب وأتباع " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"كاسمه 

  .مذهب أبي حنيفة النعمان

تب أشار إليها صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر العارفي هناك ك! أيها الأحباء

ومن تلك الكتب ، أنه يجدر بطالب العلم أن يطالع فيها وأن ينظر فيها -حفظه االله-

للإمام النووي الشافعي رحمه االله تعالى وهو كتاب عظيم ومؤلفه له شرح " كتاب المجموع"

للموفق ابن قدامة " كتاب المغني"ومن ذلك ، وأنتم أدرى بذلك منالايخفى عليكم عظيم 

، وهو كتاب نفيس في إيراد أقوال أهل العلم واختلاف المذاهب -رحمه االله تعالى-الحنبلي 

ما طابت  -رحمه االله تعالى-حتى قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام الشافعي 

عبد نفسي بالفتوى حتى صار عندي نسخة من كتاب الموفق من المغني وهو العز بن 

يقول ما طابت نفسي ، السلام الذي تعرفون مكانته وجلالته وقدره عند السادة الشافعية

وأظن  لاتخفى عليكمهذه الكتب أيها الأحبة ، بالفتوى حتى صار عندي نسخة من المغني

أن الأغلب يطالعها ويقرأ فيها لكن ربما وجد من لم يرجع إليها كثيراً فنقول إن الرجوع إليها 

  .ممفيد ومه

وهي " الموسوعة الفقهية الكويتية"وقد كان من فضائل هذا المجمع أن ترجم 

يسهل ، موسوعة معاصرة نفيسة جمعت أقوال العلماء في ترتيب أبجدي على الحروف

تورد الأقوال إيراداً حسناً وقام بها جماعة من ، على الباحث الوصول إلى المسألة فيه

ب إلى اللغة الأردية لا شك أنه مفيد جداً وأن المراجعة فترجمة هذا الكتا، الباحثين الجيدين

  .والمطالعة في هذا الكتاب ينفع طالب العلم نفعاً عظيماً 

، أن النظر في الأدلة مهم جداً  - حفظه االله- كما قال الشيخ عبد القادر ! أيها الأحبة

ن ونور السنة المباركة نور الوحي في أدلة القرآن ونور التنزيل في أدلة القرآ، فالأدلة عليها نور

فهي التي ، ولا شك أن الاطلاع على الأدلة مهم جداً ومفيد، في الأدلة من السنة الصحيحة

أن  لايخفى عليكمكما ، وهي التي تربط الفروع بأصولها من الكتاب والسنة، تنور المسائل

لا ترد فيه فكل كتاب ، والسنة المبينة والشارحة له - جل وعلا- أصل الأصول هو كتاب االله 

، أدلة الكتاب والسنة يكون فيه من خطأ عن نور وسطوعه بقدر ما قل فيها الآيات والأحاديث
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: ويقول، ولا شك أن الاستنباط لا يحسنه كل أحد ولا يجترئ عليه كل أحد كما يظن البعض

، لا بل هم رجال ونحن ما شاء االله من الخلوف في آخر الزمان: نقول، نحن رجال وهم رجال

لهم ، أئمتنا لهم قدرهم! نعم، م الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتسم بمعالي وصفهم رجله

رحمه االله - فالإمام أبوحنيفة ، لهم مكانتهم لكن لا يعني هذا أن لا ننظر في الأدلة، فضلهم

جل - االله  ىلأنه لا يريد أن يلق، كان يحث أصحابه وتلاميذه على النظر في الأدلة - تعالى

ولا شك أن أقوال أئمتنا إنما هي ، جعلت الأدلة خلف الظهر وجعلت أقواله مكانهوقد  - وعلا

، مستنبطة من الكتاب والسنة لا كما يظن البعض ممن يطعن في المذاهب الأربعة المباركة

، إن هذه المذاهب إنما أخذت من الكتاب والسنة: ويظن أن الكتاب والسنة بخلافها بل نقول

وفيما قال ، - جل وعلا-  ينظر فيما قال ربنا، علم أن ينظر في الأدلةلكن ينبغي على طالب ال

  .- صلى االله عليه وسلم- رسوله 

لا تكاد تجد سنداً من ، خناالحديث في الهند هم علماؤنا ومشايخ مشايإن علماء 

 -جل وعلا-خنا في جزيرة العرب إلا وتجد نهايته في الهند فقد أحيا االله أسانيد مشاي

أحيا بهم هذا العلم الذي كاد يندرس في المغرب بالنسبة لكم في ، بالهند بعلماء الحديث

هذا العلم بالسادة الحنفية والشافعية من  -جل وعلا-جزيرة العرب وما حولها فحفظ االله 

  .علماء الحديث في الهند وأصبح هذا العلم نتلقاه منهم بعد أن خرج من عندنا

نبغي أن يعم بنفعه جميع المسلمين ولن إن هذا المجمع المبارك ي! أيها الأحبة

يستطيع ذلك إلا إذا وسّع دائرة الاجتهاد فيه ودائرة النظر بأن يجعل من المذهب الحنفي 

فيبقى المذهب السائد في الهند الذي ، أساساً ويجعل من المذاهب الأخرى استفادة ومراجعة

المحترم والمعتبر لكن لا يبقى هو المذهب ، به المسلمين في الهند -جل وعلا-حفظ االله 

وكما قلت أن هناك ، يمنع ذلك من الاستفادة من اجتهادات العلماء من المذاهب الأخرى

بعض المجامع الفقهية ضاقت الأمور في بعض المسائل ، أقوالاً ربما تجد فيها المخرج

وأخذوا فتركوا مذاهبهم في هذه المسألة ، وبعض النوازل فوجدوا المخرج عند السادة الحنفية

بما قالته السادة الحنفية في كثير من المسائل مثل بعض مسائل الطهارة وغيرها من 

مسائل المعاملات وكذلك رجع إلى مذهب المالكية وإلى الشافعية وإلى الحنبلية في كثير 

  .من المسائل
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، إن هذه الشريعة لا تكمل إلا بمذاهبها الأربعة تكاملها استفادة بعضها من بعض

يدرسون متونها ويتقنون ، مذهب المعتمد هو المدرسة التي يتخرج عليها الطلابيجعل ال

فهذه الكلمات أحببت أن أؤكد فيها . ثم يقرأون وينظرون فيما قاله الآخرون، فهم شروحها

على ما قاله صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر فقد أعجبني ما ذكر وما قال وهو كما 

مه كلام صاحب البيت الذي يتكلم عن نفسه ويتكلم عن تعلمون من السادة الحنفية وكلا

  .بيته

لا أريد أن أطيل عليكم فكما أسلفت الكلام في حضرة العلماء وهو ! أيها الأحبة

أدب من أمثاله إلا أن إلحاح أصحاب الفضيلة خشيت أن يكون ترك سوء في أصله 

لا شك أنه محرج ومظنة  فالكلام في حضرة العلماء، الكلام هو سوء الأدب في هذا المقام

لكن نسأل االله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه ولطفه وأن يجمع قلوب ، الضلل والخطل

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كتابه وسنة نبيه وعلى منهج سلف هذه الأمة 

رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم -الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة 

  .-ن سائر أئمة المسلمينوع

لي ولكم العفو والعافية وأن  -جل وعلا-هذا أيها الأحبة ما تهيأ إيراده وأسأل االله 

يجمعنا وإياكم في مثل هذا المجمع مرات ومرات وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على 

ره الخير وعلى البر والتقوى ومن المتواصين بهما ومن الحريصين على نشر الخير وتكثي

وأؤكد وأكرر وصيتي لإخوتي في الهند هذا الاجتماع وائتلاف الكلمة واتحاد الصف 

فقد كانوا ملوك هذه الأرض وسادتها ثم شاء االله جل ، ليحافظوا على بقائهم وعلى كيانهم

أن يعيد على الأمة مجدها  -جل وعلا-ونسأل االله ، وعلا ما شاء ودارت دورة الأيام

، بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالاتحاد والاتفاق والائتلاف عليهما وعزها ولن يكون ذلك إلا

  .أن يوفقنا وإياكم بالخير والسداد والتوفيق -جل وعلا-وأسأل االله 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*  *  *  
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 كلمة الضيف الإيراني
 

  ايران، المفتي عبد الحميد الزاهداني

  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى سـيد الأنبيـاء والمرسـلين ومـن تـبعهم 

  !باحسان إلى يوم الدين، أما بعد

  ).مون والذين لا يعلمونقل هل يستوى الذين يعل: (قال االله تعالى

االله زيـــارة الهنـــد وعلماءهـــا وفضـــلاءها كنـــت أتمنـــي مـــن زمـــن طويـــل أن يـــوفقني 

والمــدارس الدينيــة وأنــا كنــت علــي حســن ظــن فــي ايــران أن أصــل إلــى الهنــد وأقــوم بزيــارة 

الرغبــة عندماوصــلت الهنــد ويخطــر ببــالي هــذاالبيت زداد الحــب و ااءهــا ومواطنيهــا وقــد علم

في هذاالمجال أنا لست منفردا) أعني:(ولكن دولت افكار خيزد، من تنهاعشق ازديده خيزد(

وكـان هنـاك حـب الفكروغـرام الفكروهناحـب ) والثـروة تـزداد بالأفكـار، أن الحب يزدادبالرؤيـة

، ـ ما درست اللغة الأردية وماهي لي كاللغة الأم! معذرة"الحمد الله ازداد هذا الحب  -اللقاء

بع وبــالط، أدعــو االله أن يرزقنــي أن أؤدي كلمــاتي إلــيكم، علمــت بعــض الكلمــات مــن النــاس

ـــد وصـــولي إلـــي الهندووجـــدت  ـــدة عن الضـــيافة  ن طريقـــةألاحظـــت كثيـــرامن الأخـــلاق الحمي

ولـــد ، كـــان يخطرببـــالي أن االله تعـــالي أودع الهنـــد ميـــزات عديـــدة .جـــداافة رائعـــة والاستضـــ

خ الكبـــار فـــي مكـــان يقـــع فيـــه مركـــز العـــالم الكبـــار والعبـــاد الصـــالحون والمشـــاي المحـــدثون

إن الهنــد -ا وصــلت ووجــدت أن الهنــد  بلــدة مستضــيفة كبيــرةولكــن حينمــ، الإســلامي ديوبنــد

عنـد . إنها ذات حضـارة وثقافـة منـذ زمـن قـديم، دولة تاريخية من حيث الحضارة و الجنسية

ي بلـد مـن بلـدان العـالم يكثـر فيهـا الـدمارو أما تقع الكبرياء والإعجاب بالنفس والعناد على 

العلمية فوجدت أن آدم عليـه السـلام نـزل بالهنـد ولما فكرت من الناحية المعنوية و . ةالإباد

في الهند بل صـدر هذامنـه فـي مقـام الزلة وجاء بالهداية والنوروالدين وخليفة الله ولم يرتكب 

معرفــة آدم عليــه الســلام ، آخروتقبــل االله توبتــه فــي الهنــد وجــاء بــالعلوم الدينيــة و العصــرية

  .ء كان دينية أوعصريةليست معرفة دينية فقط بل تشمل جميع العلوم سوا
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علمنـا آدم عليـه السـلام علومـا عصـرية " وعلـم آدم الأسـماء"حيث قـال عنـه تعـالى 
تتضمن معرفة طريقة حياتناوالقضـايا الاقتصـادية ووصـول آدم إلـى الهنـد ليسـت بـلا جـدوى 
بـــل توجـــد فيهـــا الرحمـــة و النعمـــة وأتمنـــي مـــن أعمـــاق قلـــوبي وأدعـــواالله أن يبقـــي فيهـــا تلـــك 

وهـذه هـي الكلمـات كنـت أريـد ، العلميـة الدينيـة والتطـورات الأخـرى  المتصـلة بالـدنياالمرتبة 
لمـــا وصـــلت لـــيلا قـــال العبـــاد الصـــالحون أن هـــذا الطريـــق يســـتغرق ثـــلاث . إلقاءهـــا أمـــامكم

العـين تكتحـل ولـم  ةاسـتغرق ذلـك الطريـق أربـع ونصـف سـاعهنـا ساعات ولكـن لماوصـلت 
وبعـد الوصـول إلـى هـذا الملتقـى انتهـي منـي " هـذا نصـبا لقد لقينا من سـفرنا:" بالكحل فقلت

تعــب موســى ووصــل إلــى خضــر وتعبــت ولكــن لقيــت بعــدد  :قلــت. التعــب بفضــل االله تعــالى
وأريـــد أن أســـلط  -مـــن الخضـــر وكانـــت هـــذه مـــن بهجتـــي وســـروري غـــاب منـــي كـــل التعـــب

لســتم  أنــتم مــن الهنــود ومــواطني الهنــدولكن -الضــوء علــى نقطــة وهــي أن تصــلحوا أنفســكم
ــــع العــــالم الإســــلامي  ــــل لجمي ــــة فقــــط ب ــــع العــــالم مــــن كتــــب . لهــــذه الدول وقــــد يســــتفيد جمي

ولي االله المحدث الـدهلوي  و الشاه التهانويشرف علي أهؤلاءالعباقرة وعلومهم وهم العلامة 
توي والشـيخ محمـود الحسـن الديوبنـدي والشـيخ المـدني والقـاري و نانالو حضرة العلامة قاسم 

كنـز "لعلامة علي ميـان النـدوي وأن مكتبـة مـن مكتبـات العـالم لا تخلـو مـن محمد طيب و ا
. فــي العــالم أنــتم أبنــاءهم وورثــاءهم ووراثــتكم العلميــة و الثقافيــة تعــد مــن أكبرثــروة"  العمــال

يجــب علــيكم أن تفكــروا فــي الــدين لســائرالعالم وأن تفتــوا وتناقشــوا نظــرا إلــى مشــكلات جميــع 
. فيـــه أن دعـــوة العلمـــاء مملـــوءة بالمشـــكلات والمخـــاطر الشـــديدة ولاشـــك .العـــالم الإســـلامي 

وأريــد أن أبلغكــم أن مســؤوليتكم لاتتوقــف إلــي حــل المشــكلات الفقهيــة فقــط بــل هنــاك توجــد 
عليكم أن تنبهوا الأمة الإسـلامية ’ القضايا الأخرى يواجها العالم الإسلامي من المشكلات 

أنــا . النــاس بتنبيــهيم علــيكم أن تتنبهــوا وقومــوا هــم إلــى الصــراط المســتقأ والمســلمين وترشــدو
عند ما ركبت علي السيارة في الساعة الحادية عشرة ونصف كما أنتم : أخبركم بقصة الليل

قلـت للشـيخ أن تخبـر السـائق لوهويسـتيقظ فـنحن ننـام ، تعلمون أن هذه السـاعة سـاعة النـوم
ــايكون ســبباللموت بالراحــة ــام الســائق فنومن ــاأنــتم ، وإن ن لوتنــامون  ،وســواقهاهــذه الأمــة  دةق

نحن نقوم بحل قضاياتهم الفقهية وإن لم تبـق ثقـتهم ، وأنام أنا فتهلك هذه الأمة و المسلمون
الــــدين ورغابــــاتهم إليــــه فبــــأي مــــنهج نحــــن نعمــــل؟ ولهــــذا مســــؤولية العلمــــاء مملــــوءة بالــــدين 
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وســهروا الليــالي  غفلــة العلمــاء وإن اســتيقظ العلمــاءفــي  منحصــرالأمــة  هــلاكو . بالمشــكلات
 .ويكون خيرللأمة إذاكان العلماءمتفكرين للأمةدائمة فيكون ذكر االله رافعا وتلاوة كلام االله 

إلـي ذهنـي أن بـي الحسـن النـدوي فتبـادر أخبـرتكم عـن الملتقـى حـول شخصـية أقد 

حـد أيران قام بزيارة مدينة شيرازيقع فيها عرش جمشيد والملك جمشـيد مـن إخيرمن الملك الأ

ـــاك قصـــره إوك ملـــ  شـــارأ، وعلـــي كـــل حـــال .يضـــاأيـــران الـــذي كـــان ذا مرتبـــة عظيمـــة وهن

إني ذكرت هذه القصة  .نا مستيقظأقال أنت تنام و إلي الملك جمشيد و  صابعه في خطبتهأب

خهم ويقولـوا أكـابرهم ومشـايادة تامة وعلـيهم ان يخـاطبوا قبـور استف لكي يستفيد منها العلماء

أشخاص بارزين بد من خدماتكم العظيمة والنبيلة ولاعلى فظة ونقوم بمحا .نحن مستيقظون

  .نوموا ونحن مستيقظون :-رضي االله عنهما-بي بكر وعمر أن ينهضوا ويقولوا لأ

ســــلامية تمــــر بمرحلــــة حرجــــة فــــي هــــذا العصــــر إن الأمــــة الإ: يهــــا الأفاضــــلأيــــا 

 ةعـــن طريـــق الشـــبكتشـــن عليهـــا حمـــلات وغـــارات كثيـــرة مـــن كـــل حـــدب و صـــوب .الـــراهن

 وينفـــقنترنيـــت الإلاف مواقـــع آوتعمـــل ، والعلـــوم التكنولجيـــا والقنـــوات الفضـــائية) الإنترنيـــت(

دولاروالطاقــــات ضــــد الاســــلام والمســــلمين لكــــي يصــــد النــــاس عــــن الهدايــــة  ملايــــينعليهــــا 

صـــلي االله عليـــه -تـــذكرت النبـــي ، فـــي هـــذه المرحلـــة تتضـــاعف مســـؤلياتنا ووظائفنـــا.والرشـــد

وارتعـش قلبـه وشـعر  -صـلي االله عليـه وسـلم-النـي  ففـزع ،ليـهإ عنـد مـا جـاء الـوحي -وسلم

ــــأن  ــــأن نكــــون مــــن العلمــــاء .لية عظيمــــة و ليته مســــؤ و مســــؤ ب ــــدروس مســــرورن ب ــــا فــــي ال كن

والفضــلاءونعيش حيــاة طيبــة ونتجنــب عــن التــورط فــي المشــكلات والمصــائب الاقتصــادية 

عــت هــذه المســؤلية علــي ن قــد فهمنــا جيــدا عنــدما وقوالآ، ويقــوم النــاس بتكريمنــا وتعظيمنــا

لــي الهــدف الصـــالح ولــيس هــذا إلا التمســك بـــاالله إن نـــؤدي مهمتنــا أفيجــب علينــا ، عواتقنــا

  . ارتباطا تاما -صلي االله عليه وسلم-ي بوالسهر بالليالي وارتباط علاقتنا بالن

صـلي االله عليـه - أخيرا قبل اختتام خطبتي أقدم إليكم بعـض الكلمـات وحـديث النبـي 

لــدينا دروس ، دينــا شــاملا وكــاملا - صــلي االله عليــه وســلم- الله أنــزل علــي النبــي ن اأ - وســلم

صـــغيرة ومعلومـــات غيـــر كافيـــة ونحـــن الطـــلاب الصـــغار حينمـــا نســـتعرض آراء العلمـــاء فـــي 

وي توجــد هــذه دروســنا الصــغيرة فنقــدمها بشــكل فكــري ونقــول إن فــي ضــوء هــذا الحــديث النبــ

وآفكــارهم ســماءهم أا العلمــاء البــارزون و نحــن نبــين وقــد اختارهــ. ســلاميالآفكــارفي العــالم الإ
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لتسـهيل أمـر الأمـة وجميـع هـذه فكـار والآراء رحمـة مـن االله ووسـيلة ونقول للطلاب إن هذه الأ

مــن كــل المصــائب وإن لــم نســتطع التوصــل  رجــاً خمفكــار والآراء رحمــة مــن االله وجعــل االله الأ

مـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن (ر الإسلام من ضعفنا وقصورعلمنالامن قصو إلى حل المسألة فهذا

  .كل شئ - صلي االله عليه وسلم- علمنا النبي )  شيئ

ــــا  ــــي هــــذاأأن ــــوا بهــــذا المجمــــع الفقهــــيالاجتمــــاع مــــن مشــــاي لــــتمس ف ، خنا أن يلتحق

هــذا المجمــع الفقهــي مفيــد ونــافع وعلــى العلمــاء أن يعتزلــواعن . ويزينواأنفســهم بتربيــة صــالحة

ي هـــذا المجلـــس لأنـــه أكبـــر عبـــادة االله والمشـــاركة والقيـــام جميـــع مشـــاغلهم لأجـــل الحضـــور فـــ

وهنـــاك يوجـــد العديـــد مـــن . بالبحـــث و التحقيـــق وأخـــذ النتيجـــة الصـــحيحة مـــن أفضـــل العبـــادة

  .الشركات الفكريةلكنها لاتهتم بالأعمال بل تاخذ النقود من الناس للتفكير والقيادة

القضــيايا الفقهيــة فــي  فــي وقاتنــا الثمينــة للتفكيــرأويجــب علينــا ان نصــرف بعــض 

أود أن أعـرض قضـية أخـرى علـيكم ـ والحمـد الله ـ هـذا الاجتمـاع اجتمـاع . المجمـع الفقهـي 

قـد هذا أكبر من زحاما رأيت ما قد شاركت في كثير من المجالس الفقهية ولكن ، كبير جدا

 شــــارك فيــــه الكثيــــر مــــن العلمــــاء الكبــــار لابــــد للمجمــــع الفقهــــي أن يهــــتم بالقضــــايا الأخــــرى

المحاضــــرات فــــي الحــــالات تلقــــى بوضــــع المســــلمين غيــــر القضــــايا الفقهيــــة وأن  المحيطــــة

وأن تحثـــوا مجـــامع  بـــالخير والعافيـــةوعلـــيكم أن تســـاعدوا المســـلمين وتـــدعوا لهـــم المســـتجدة 

المســلمين لكــي يلتفتــواإلي مظــالمهم وأن يكــون ذكــر حــالاتهم فــي إلــى  التوجــهالعلمــاء علــى 

 بالرابطة بمكةالفقهي  المجمعلما انعقد  ىمامنا مرة أخر أقضية وبرزت هذه ال ،ختام الجلسة

ن تحضــرالبيانات والتقريــرات حــول المســلمين وغيرالمســلمين أالمكرمــة فجــاء هــذه القضــية بــ

صـلي االله -لقاء الضـوء علـي نقطـة  فـي حـديث النـي إريد أنا أ .الذين مقهورون ومظلومون

ن كـادوا إ و (سـرائيل إاالله تعـالي فـي سـورة بنـي وفـي آيـة مـن القـرآن الكـريم فقـال  -عليه وسلم

ن ثبتناك لقد أذا لاتخذوك خليلا ولو لا إ وحينا إليك لتفتري علينا غيره و أليفتنونك عن الذين 

ذا لأذقنــاك ضــعف الحيــوة وضــعف الممــات ثــم لا تجــد لــك إ .لــيهم شــئيا قلــيلاإكــدت تــركن 

ذالايلبثـون خلافـك إلا قلـيلا إ ها و رض ليخرجوك منإن كادوا ليستفزونك من الأو علينا نصيرا 

قبل هذه الآية ذكـراالله ) ٧٧-٧٣( )رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلاأسنة من قد 

هـــل الحـــق فـــي أن يمـــزق أوصـــال أويريـــد الباطـــل  أعمـــىالحـــق والباطـــل وجعـــل االله الباطـــل 



  ٦٠          الندوة الفقهية السابعة عشرة

عــي لا مجــال فيــه التــي جــاءت بــنص قطمــور الدينيــة و القضــابا الشــرعية الأ: ولالأ، مــرينأ

يخوض فإنه وهناك تدبرمؤامرة ضد الحجاب في العالم  فقة بالكتاب والسنةمواوالريب للشك 

شـهادة المـرأتين التـي : ـ والثـانيلإهمالـه والتقليـل مـن أهميتـه في قضية الحجـاب مـرة أخـرى 

ء كشـهادة الرجـل بإدعـا فيرفـع الصـوت للتسـوية بينهمـا، وجعلهـاتساوي شهادة الرجل الواحـد 

الكاذب بشأن مما لاشك فيه أن المدعي و نصاف ـ تخفيف رتبة المرأة ـ وهذا ضد الإ أن فيه

يعـرض مثـل هـذه المسـائل الكثيـرة والعلمــاء الـذين يركنـون إلـى هـذه الفكـرة فـي هــذه  المسـاواة

 .المسائل
  ".فتمسكم النارولا تركنوا الي الذين ظلموا 

ائل وقـاموا بتغييرهـا ولـو يفعلـون كـذلك فكارهم وآرأهم علي المسـأ ظهارلإ فهم قاموا

ولكن لعنة االله علي الذين ينحرفون عن  إذا لاتخذوك خليلا، كبار علماءنهم أعليهم ب فيثنى

  .الحق والذين قاموا بتغييرالحق

صــلي االله -وقــد تعــرض النبــي "منهــا وإن كــادوا ليســتفزونك مــن الأرض ليخرجــوك"

رســـل االله أنحـــرف عـــن الحـــق ونفـــي عـــن مكـــة و المســـئلتين ولكنـــه لـــم يبهـــاتين  -عليـــه وســـلم

  .هل مكة بمناسبة البدر ومواقع أخرىأالعذاب علي 

  "لا قليلاإ________ ن كادوا إ و "

ن نلتـزم بـالحق دائمـا أوقتلـوا فـي البـدرفعلينا  -صلي االله عليـه وسـلم-وقاتلوا النبي 

ســهيلات  للنــاس فــي تــوفير الت ويقــدموا ن يلتزمــوا بــالحق بقــوة شــديدةأوعلــي علمائنــا الكــرام 

  .لي حد المفتي فقط العملية إالمسائل الاجتهادية ولا تتوقف هذه 

ليـه عـدد كبيـر مـن العلمـاء ويفكـروا إفيجـب أن يضـم ، المجمع الفقهي حاجة ماسة

  فيه فكرة صحيحة سليمة

  :قد ورد الحديث في البخاري

  وأنا : اليا رسول االله وأنت أيضا؟ ق:قالوا، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم"

" جوفـان"يقـال لراعـى الغـنم باللغـة الفارسـية : قال الشعراء" أيضا كنت راعى الغنم 

  ـ" توجران"ولراعى البقر" ساربان"ولراعى الجمل 
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نبياء الغنم؟ مامن نبي إلا قد رعى الغنم كما جـاء فـي الحـديث رعـى لماذا رعى الأ

وعنــدماكان فــي الطريــق  -لامعليــه الســ-عشــرة أغنــام لشــعيب  -عليــه الســلام-نبينـا موســى 

الغــنم :الأغنــام وهويقــول ايقــود بهــ التــي ســرائيل بالعصــا إإلــى بيتــه فبشــر بــالنبوة وهــدى بنــي 

فـة بميـزات راعـى الغـنم وفـي بعـض مخلوق متواضع و كنت أناأيضا راعى الغـنم ولـدي معر 

ـــا أن راعـــى الغـــنم أيضـــا، الطـــلابنـــاقش مـــع أحيـــان الأ  بـــدأ لـــي مـــن اجتمـــاع العلمـــاء ههن

عدوالغنم وإنه ضار جدا وعـدو آخـر للغـنم ذئـب و إن الـذئب شـيطان وراعـى الغـنم يقـال لـه 

  .الذئبويقصر يأكله في يده عصاه إن يهمل  “جوفان”

بي ألي حياة إنظروا أ، رعاية واهتمام بنبياء كيف يقودون الناسالأ لي سيرإنظر أ

ن أخـاف االله أننـي إ: -رضـي االله تعـالي عنـه-قـال عمـر  ،-رضـي االله عنهمـا- بكر وعمر

فـي  -صلي االله عليـه وسـلم-عمر كل عمل من أعمال الني  تبنىتموت شأة وتسأل مني و 

أن نخبـر هـذه يجب علينا "لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة ، بالمسئوليةحياته وشعر 

  مة كيف يكون منهج الدعوة والتلاوة ورعاية الأمة والمسائل الفقهية؟الأ

صـــابهن أأغنامـــه فــي وقــت الســحر  لــو رعــية أن راعـــى الغــنم وهنــاك نقطــة مهمــ

مــروا أانظــروا إلــى اســلافنا هــم رعــوا أغنــامهم فــي وقــت الســحرو ســهروا الليــالي و  ،المــرض

  الناس بكثرة العبادة في الليل 

ربــط أغنامــه عنــد المســاء لســقمت أغنامــه ـ فــلا بــد  أن راعــي الغــنم لــوونقطــة أخــرى 

فـلازم أن . هن مـن التفـرج إلـى البيـت و يـربطهنل المساء ويقودو أن يرعى أغنامه في أللراعى 

ويراقـب علـى مـن حضـر فـي الصـلاة ومـن لـم يحضـر  ،يصلي صلاة المغرب والعشاء بالنـاس

سلافناـــ و بنــاء علــى هــذه المصــلحة أوبعــض  - رضــي االله عنــه- كمــا كــان يراقــب خليفتنــا عمــر 

  .ومراقبين وهداة لأمتهم مراالله تعالى الأنبياءبرعى الغنم لكي يكونوا راعاةأ

فـــي هـــذه الجلســـة ويجـــب علـــي أن أقـــدم هديـــة الشـــكر إلـــى  ســـرتني المشـــاركةوقـــد 

ـــه  ـــد ســـيف االله الرحمـــاني وأدعول ـــل وقـــام ، بـــالخير والعافيـــةفضـــيلة الشـــيخ خال تشـــجع وتحمّ

المفتــي ظفيــر الــدين  بمســؤوليته بصــورة جيــدة ولــرئيس مجمــع الفقــه الاســلامي الهنــد الشــيخ

الشــيخ المفتــي ســتاذ بــدارالعلوم بديوبنــد ومؤســس دارالعلــوم الشــيخ علــي المتقــي المفتــاحي الأ

جميــع  شــكرأور ومــدير المدرســة الشــيخ المفتــي جنيــد الفلاحــي ففــي مدينــة برهــانرحمــة االله 
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ول زيـــارتي للهنـــد بنـــاء علـــى ذلـــك عنـــدي ليســـت معرفـــة جيـــدة عـــن أهـــذه و ، هـــولاء الأكـــابر

ــذا أعتــذرإليكم القاســمي ســالم محمــد الشــيخ فضــيلة يــة الشــكر إلــي وأقــدم هد، الشخصــيات فل

، العمـائم وخطـب خطبـة تذكاريـة إلبـاسحضر بمناسـبة حفـل فقد وأدعوله بالسلامة والعافية 

نظـام السـيد هل ايران ـ ولم تيسرلي زيـارة فضـلية الشـيخ أوأقدم أيضا هدية الشكر مني ومن 

ــيّ إن خدماتــه العظيمــة وأعمالــه الجليلــة لامثيــل لهــا ، الــدين ـ وأظــن أن االله تعــالى مــن عل

هـذه إلـى وشرفني بزيارة العلماء الصالحين ووفقنـي االله للمشـاركة فـي هـذه الجلسـة ووصـلت 

ســلامي فــي التقــدم والازدهــارلمجمع الفقــه الإ الحفلــة بفضــل االله تعــالى ونرجــومن قلوبنــا مزيــد

وأعمــــالكم ســــتثمر واالله يهــــديكم  ،أنــــامقتنع بــــأن نصــــرة االله معكــــم ،كــــل مجــــالات البروالخيــــر

يران ومدارسهاوالمجمع الفقهـي الصـغير الـذي عوااالله لإلتمس منكم أن تدأونتائجكم ستنجح و 

يقــوم بحــل القضــايا فــي جلســة صــغيرة عديــدة وأنــا اعتــذرإليكم بــأن خطبتــي اســتغرقت وقتــا 

وقدمتــه إلــيكم بــلا جــدوى وأدعــو االله أن يكرمنــي  ،طــويلا وكنــت لا احــب أن أطيــل كلامــي

سـلامية ومعرفتهـا لسـائر لـوم الإذنوبنـا ويجعـل الع يغفرينزل الرحمة والعافية و سن و بقبول ح

  .حاراً كم ترحيبا بالعالم ويحفظ قادة الهند ويرعاهم وأعرض عليكم تحية طيبة وأرحب 

*  *  *  
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  ة الأسئلةورق          ٦٥

  ورقة الأسئلة للندوة الفقهية السابعة عشر

  م٢٠٠٨مارس  ١٠ – ٨
  

  :مفطرات الصوم وبعض القضايا الهامة المعاصرة
وهــو عبــارة عــن الاجتنــاب مــن  –الصــوم ركــن هــام مــن أركــان الإســلام الخمســة 

والأكـــل والشــــرب  –الأكـــل والشـــرب والجمـــاع مــــن الصـــبح الصـــادق إلـــى غــــروب الشـــمس 
ف مراده المتبادر ومفهومه العـام، وفـي الأكـل والشـرب الأشـياء مصطلح معروف والكل يعر 

ونظــراً إلــى هــذه العــادة قــد وســع . المأكولــة تصــل إلــى معــدة الإنســان أساســياً  بطريــق حلقــه
صل إلـى جـوف المعـدة أو ل والشرب وقالوا عن الشيء الذي يالفقهاء المجتهدون دائرة الأك

  .ناقض للصوم مفطر له جوف الدماغ عن طريق المنافذ الفطرية بأنه
وفـــي هـــذه الخلفيـــة نفســـها قـــد ذكـــر الفقهـــاء انتقـــاض الصـــوم أو عـــدم انتقاضـــه بطريـــق 
الأشـياء التـي تـدخل الجسـم عبـر الأنـف والعـين والسـبيلين، ففـي بعـض هـذه الصـور خــلاف 

ي كمـا أنهـم راعـوا أيضـاً لمنفـذ الفطـري والمنفـذ الغيـر العـادبين الفقهـاء، ففرقـوا عمومـاً بـين ا
ـــراد بهـــا  أن ـــداخل يســـتقر فـــي جـــوف  أو لا يســـتقر؟ ومـــا هـــي الأعضـــاء التـــي ي الشـــيء ال

بالأعضـــاء المجوفـــة؟ ويتعلـــق الموضـــوع إلـــى حـــد بعلـــم الطـــب وعلـــم التشـــريح فمـــثلاً يقـــول 
وعلى هذا بنى الفقهاء رأيهم في وجود جـوف الـدماغ  أن في الدماغ جوفاالأطباء الأقدمون 

لعلـم الطبيعـي يقـولان بعـدم وجـود شـيء يقـال لـه جـوف وجوف البطن ولكن الطب الجديـد وا
وذلك يعنـي أن الرقـي . الدماغ فليس هناك جزء مجوف في الدماغ يدخل فيه شيء ويستقر

فــي العلــم الطبــي والاختراعــات الحديثــة العلاجيــة قــد جــاءت بمشــاكل وقضــايا تحتــاج إلــى 
ســلف الصــالح فنقــدم التأمــل والتــروي فيهــا فــي ضــوء نصــوص القــرآن والســنة واجتهــادات ال

  :إليكم بعض الأسئلة كهذه فيما يلي
هنــاك بعــض الأدويــة المتصــلة بــالأمراض القلبيــة والتــي لا تبلــع بــل توضــع تحــت  -١

اللســان مضــغوطة فــإذا اســتخدم الــدواء المــذكور علــى الطريقــة نفســها ويحتــرز مــن 
ابـــتلاع الـــدواء أو أجـــزاءه التـــي اختلطـــت باللعـــاب فمـــاذا يكـــون حكمـــه وهـــل يفســـد 

  الصوم أم لا؟



 ٦٦          الندوة الفقهية السابعة عشرة

ومعـه  –يحتاج مريض التنفس أحيانـاً إلـى اسـتخدام آلـة التـنفس وبهـا يـدخل الهـواء  -٢
ويوصــل إلــى الرئــة  –جــزء أصــغر مــن الــدواء بصــورة مســحوق فــي أكثــر الأوقــات 

وإنه وإن يتم إيصاله بطريق الحلق لكن لا يدخل المعـدة ويـذهب إلـى الرئـة مباشـراً 
 ة الصوم؟فهل يصح استعماله في حال

الـدواء فـي  وطريقته الساذجة القديمة أن يلقى وبعض الأدوية تؤخذ بطريق البخار، -٣
المــاء المغلــي الحــار وينــزع بخــاره مــن الفــم  أو يســعط بــالأنف، وقــد تــم اكتشــاف 

 بعض طرق حديثه علمية فهل يصح انتزاع البخار كهذا؟
الدواء إلى داخل  في العصر الحاضر إعطاء الحقنة الدوائية صورة من صور إيصال - ٤

الحقــن فــي الأعضــاء المختلفــة للبــدن، ويوصــل الــدواء إلــى أي جــزء  الجســم وتعطــى
مخصـــوص منـــه وإلـــى العـــروق أيضـــاً حتـــى يســـري فـــي الجســـم كلـــه مـــع دوران الـــدم، 

الضــرورة بوبعــض الحقــن تفــي بحاجــة الــدواء فقــط علــى حــين أن بعضــها تفــي أيضــاً 
ء الإبـرة وإيصـال الـدواء أو الغـذاء بهـا يفسـد الغذائية للجسم وهنا يثـور سـؤال أن إعطـا

 الصوم أو لا يفسد؟ وهل هناك تفصيل في هذا المضمار؟
وفــي الطــب المعاصــر يصــعد الغلوكــوز لتوفيــة قلــة الملاحــة فــي البــدن ولتــوفير الطاقــة  - ٥

المنشودة من الغذاء وبما أن الغلوكوز بديل متناسـب للغـذاء إلـى حـد يقـل بـه إحسـاس 
ـــاتج مـــن الجـــوعالجـــوع ويستعصـــم بهـــ ـــوهن والضـــعف الن فهـــل يصـــح . ا المـــرء مـــن ال

بطريق المنفذ الفطري في جانب، ومن  الغلوكوز كهذا في حين أنه لا يعطىاستعمال 
 .جانب آخر لا يتحقق في الإنسان الكيفية الناتجة من ترك الأكل والشرب

نـه بطريـق المنفـذ الخلفـي كمـا أ  -سـيالة أو غيـر سـيالة  -ويوصل بعض الأدويـة  -٦
ــاً تــدخل بعــض  الأدويــةتوضــع  ــة فــي مــرض البواســير وأحيان علــى الــدمامل الداخل

 الآلات للفحص عن أمراض المعدة فهل تكون هذه الصور مفسدة للصوم أم لا؟
وكذلك يوصل بعض الأشياء بطريق المنفذ الأمامي مثلاً يدخل الأبنوب إلى مثانة  -٧

الـدواء الجامـد أو السـائل  المرء أو المرأة، وفـي بعـض الأمـراض يحتـاج إلـى وضـع
النســاء أو توصــل بعــض الآلات إلــى أرحــامهن للفحــص عــن الأمــراض،  فــروجفــي 
 هذه الصور ناقضة للصوم أو لا؟تعد فهل 

*  *  *  



 القرارات والتوصيات          ٦٧

 قرارت الندوة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند

  
مابين عقدت الندوة الفقهية السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة 

م بمدرسة دينية معروفة بـ ٢٠٠٨أبريل / ٧-٥هـ الموافق ١٤٢٩ربيع الأول  ٣٠-٢٨
ية في ولاية مدهيابراديش الواقعة في بمدينة برهانبور التاريخ" دارالعلوم الشيخ علي المتقي"

وسط بلاد الهند، وشارك فيها حوالي أربعمائة من العلماء وأصحاب الإفتاء وخبراء العلوم 
الحديثة من مختلف مناطق البلاد ممثلين مذاهب إسلامية ومدارس فكرية ومعاهد علمية 

  .قطر وإيران: ليجيتينومراكز بحثية مختلفة، كما قد شاركت فيها وفود دولتين إسلاميتين خ
  :وناقشت الندوة التي تضمنت ثماني جلسات علمية مواضيع تالية

  . الحفاظ على البيئة  
بتدائية في المقررات الدراسية للمدارس الاالجنس حول إدخال مادة   

  .والثانوية
  .الصفة الشرعية لاستخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم  
  . حكم بداية مسافة السفر 
  .مكان الوظيفة أو العملحكم  

في ختام الندوة أصدر الفقهاء المشاركون قرارات بخصوص هذه الموضوعات 
  :بإجماع ما عدا مسألة واحدة، وإليكم هذه القرارات

  :استخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم
إذا وضع الصائم دواءاً موصوفاً لمرض القلب تحت لسانه فلا يفسد صومه  -١

  .لاع أجزاء ذلك الدواء أو الريق الممزوج بهشريطة أن يتجنب ابت
المِنشاق -أو ما يشابه هذا المرض -ستخدم الصائم المصاب بمرض التنفسإذا ا -٢

 .فيفسد صومه
إذا تنشق الصائم دواءاً بالنَفَس في فمه أو أنفه في صورة البخار فيفسد صومه  -٣

 .سواء أكان التنشق بواسطة جهاز أو أي طريق آخر



 ٦٨          الندوة الفقهية السابعة عشرة

الحقن في العروق أو العضلات سواء أ كانت الحقنة تشمل الدواء لا يفسد الصوم ب - ٤

 .أو التغذية، إلا أنه يكره حقن التغذية والقوة للصائم بدون ضرورة شرعية
لا يفسد الصوم باستعمال الغلوكوز بأداة الحقن إلا أنه بالنظر إلى أنها تشمل  -٥

 .عناصر التغذية، يكره استعماله بدون ضرورة شرعية
الجزء الأخير لأنبوبة إخراج (الصوم إذا وصل الدواء إلى موضع الحقنة يفسد ) أ( -٦

سواء أ كان الدواء سائلاً أو غير ) الكبير المعىفضلات الجسم حيث يبتدئ 

 .سائل
لا يفسد الصوم بوضع الدواء على الموضع المصاب في مرض البواسير ) ب(

  .رورة الشديدةغير أنه لا ينبغي اللجوء إلى هذا حال الصوم إلا عند الض

لا يفسد الصوم بإدخال الآلات في الشرج لفحص أمراض المعدة إلا إذا ) ج(  

  .اشتملت الآلات على دواء أو مادة سائلة، ففي هذه الصورة يفسد الصوم

لا يفسد الصوم بوضع الدواء  في الجزء الخارجي من فرج المرأة، وإذا وضع ) أ(  -٧

  .الدواء داخل فرجها فيفسد الصوم

  .الأنبوب في إحليل الرجلإدخال لا يفسد الصوم بإقطار الدواء أو ) ب(   

يفسد الصوم بإدخال آلات الفحص في الرحم إذا اشتملت على  دواء أو ) ج(  

  .مادة أخرى

*  *  *  



 ملخص البحوث          ٦٩

  :ملخص البحوث

  

  مفطرات الصوم وبعض المسائل المستجدة
  

  صفدر علي الندوي
  

كان هذا الموضوع واحدا من تلك ، "مفطرات الصوم وبعض المسائل المستجدة"

تسلّم ، المواضيع التي اختيرت للنقاش في الندوة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي

  .على هذا الموضوع بحثا ٧٨المجمع حتى الآن 

 بالعزولغة وشرعاً وتعريفه " الصوم"في بداية مقالاتهم معنى  ذكروا ظم الكتابمع

وسلطوا الضوء كذلك على أنواع متباينة للمنافذ والمخارق الأصلية ، كتب مختلفةإلى 

المسائل التي تتصل و المخارق غير الأصلية وغير الطبيعية والأحكام و الطبيعية والمنافذ 

كما قدم بعضهم ضوابط وقواعد في هذا الصدد  ،يلبها بشيء من الوضوح والتفص

ولكن بصرف النظر عن هذه المباحث يقدم تلخيص الإجابات عن الأسئلة  ،بالترتيب

  :خشية ألا يطول التلخيص وذلك كما يلي ،الموجهة من قبل المجمع

بعض الأدوية التي لا تبلع وإنما توضع تحت اللسان لأدواء وأمراض القلب  :السؤال الأول

لو يستخدم نوع من هذه الأدوية على هذه الطريقة ويحترز  ،مضغوطة به

أيفسد  ،من ابتلاعه أو ابتلاع أجزائه الممتزجة بالريق فماذا يكون حكمه

  الصوم أم لا؟

  :ثر استخدام أدوية أمراض القلب على الصومأ
  :القائلون بعدم فساد الصوم

سان بحيث لا يخلص الدواء إلى أن الدواء إذا وضع تحت اللذهب معظم الكتّاب 

  .أو أجزاؤه المختلطة بالريق إلى الحلق لا يفسد الصوم

  :وتذكر فيما يلي الدلائل التي استدلوا بها على الإجمال



 ٧٠          الندوة الفقهية السابعة عشرة

  :الأحاديث

 -صلى االله عليه وسلم-رسول االله  يدخل عل: قالت عائشة رضي االله عنها" -١

! يا عائشة: فقال هل من كسرة؟ فأتيته بقرص فوضعه في فيه! يا عائشة: فقال

هل دخل بطني منه شيء، كذلك قبلة الصائم، وإنما الإفطار مما دخل وليس مما 

ي يعلى الموصل ي، مسند أب٣/١٦٧، مجمع الزوائد ١/١٩٩ملتقى الأبحر  "(خرج

  ).٢/٤٥٤نصب الراية  الإحالة إلىب

، المحلى ٣/٥١مصنف ابن أبي شيبة " (الفطر مما دخل وليس مما خرج"  -٢

  )١/١١٦ ، السنن الكبرى للبيهقي٤/٢٥٠ بالآثار

  )١/٣٦٠بخاري، باب الحجامة، القيء ال" (الصوم مما دخل وليس مما خرج -٣

من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمي يوشك أن يرتع " -٤

  )١/٢٤١مشكوة ( ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله محارمة فيه،

أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم تدخل لا بأس : عن إبراهيم قال" -٥

وعنه أنه رخص في مضغ العلك ) "٢/٣٠٦مصنف ابن أبي شيبه، (حلقها 

  )٢/١٩٧مصنف ابن أبي شيبه " (للصائم ما لم يدخل حلقه

السنن الكبرى للبيهقي، " (لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها" -٦

  .)باب الصائم يذوق شيئا

عن القبلة  -صلى االله عليه وسلم-أنه سأل النبي  -رضي االله عنه-ر عن عم -٧

أبو " (فمه: لا بأس، قال: لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت: للصائم فقال

  ).٢٨/٧٤الموسوعة الفقهية  إلى الةالإحد بو دا

  :العبارات الفقهية

جعل وفي الولوا لجية والظهيرية ولو مص الهليلج و : "يقول الشيخ ابن نجيم -١

حر بال(" يمضغها فدخل البزاق حلقه ولا يدخل عينها في جوفه لا يفسد صومه

، ١/٢٠٣، الفتاوى الهندية ١/٢١٣الخانية على الهندية :وانظر كذلك، ٢/٤٧٧الرائق 

  )٣/٣٦٧، رد المختار ٢/١٥٠دائع الصنائع ب
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يها للصائم ذوق شيء ومضغه نز يكره ت: "يكتب العلامة عبد الحي الفرنجي محلي -٢
عمدة الرعاية (طعام الصبي إبلا عذر فإن كانت هناك ضرورة يجوز كما في 

  )١/٢٤٨على شرح الوقاية 
ويكره ذلك لما فيه من تعريض الصوم على ، ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر" -٣

  ).٥٣/، القدوري ١/٢٠٠الهداية  "(الفساد
  ).٢/١٠١( "يفطر إذا ذاق شيئا بفمه وإن كره لم" -٤
لأن الذوق بعذر لا يكره، كما في الخانية فيمن كان .. …قيد بقوله بلا عذر" -٥

زوجها سيئ الخلق أو سيدها لا بأس بأن تذوق بلسانها، وليس من الأعذار 
، ١/٢٠٢هداية ال:وانظر كذلك، ٢/٢٧٩البحر الرائق " (الذوق عند الشراء

  ).١/٢٠٤خانية الفتاوى ال، ٢/٤١٥مختار الدر ال
حائض أو نفساء الطعام من من يمضغ لصبيها والمضغ بعذر بأن لم تجد المرأة " -٦

ولا لبنا لا بأس به للضرورة، ألا حليبا أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا 
البحر الرائق ( "أولى فطار إذا خافت على الولد فالمضغترى أنه يجوز  لها الإ

  )٢/١١٢، شامي ٢/٤٨٩
عدم  مظنةفكان  خصوصا للنساء لأنه سواكهن، كما يأتي، مضغهلأن العادة " -٧

  ).٢/١١٢شامي ال ("أن ذلك عذر لتوهمالكراهة في الصيام 
ولا بأس للصائم أن يستاك، سواء كان السواك يابسا أو رطبا، مبلولا أو غير " -٨

  ).٢/٢٦٦بدائع الصنائع " (مبلول
وكره مضغه بلا عذر كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها، أما إذا لم " -٩

 :وأيضا )٢٥٦/مراقي الفلاح (" س بمضغها لصيانة الولدتجد بدا منه فلا بأ
  ).١/١٧٣ الفتاوى السراجية و الهداية

  ).١/٢٠٣هندية الفتاوى ال" (ولو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه لأنها تتلاشى" -١٠
" ويكره للصائم أن يذوق العسل أو الدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء" -١١

  )…/خانضيقاال فتاوى(
" يأس به إذا لم يجد بدا من شرائه أو يخاف الغبن كذا في الزاهدوقيل لا ب" -١٢

  ).١/١٩٩هندية الفتاوى ال(
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وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئا ولم يدخل حلقه لم يفطر، لأن الفطر بوصول شيء إلى " - ١٣
  ).٣/٩٤ي سالمبسوط للسرخ" (جوفه ولم يوجد، والفم في حكم الظاهر

… لا أن يجد طعمها في حلقهإا لا يفسد إن مضغه: في السمسمة قال :وفي الكافي - ١٤
  ).٢/٢٥٩فتح القدير " (يكن الأصل في كل قليل مضغهلوهذا حسن جدا، ف

ورخصت عائشة في مضغه، وبه قال عطاء، لأنه لا يصل منه شيء إلى " -١٥
الجوف، فهو كالحصاة يضعها في فيه، ومتي مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم 

ه وجهان أحدهما يفطره كالكحل إذا وجد في حلقه ففي هيفطر، وإن وجد طعم
ل منه شيء، ومجرد الطعم لا نز طعمه في حلقه والثاني لا يفطر، لأنه لم ي

  ).٤/٣٥٨المغني " (يفطر
لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه، والحسن كان : قال ابن عباس" -١٦

يكره من : ليمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص فيه إبراهيم، قال ابن عقي
لم ، وإلا غير حاجة، ولا بأس به مع الحاجة فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر

  ).٤/٢٥٩المغني (يفطر 
ئ الخلق يبلا عذر ككون زوجها أو سيدها س مضغهوكره له ذوق شيء وكذا " -١٧

ووفق في النهر بأنه إن وجد بدّا ولم  ،فذاقت وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان
هندية الفتاوى ال، أيضا، ٢/١١٢ مختارال درال( لا وإلا يخف غبنا كره،

  ).٢/٤٨٩ كنز الدقائق١/١٩٩
… إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه لأنه قليل وإن ابتلع من الخارج يفسد" - ١٨

  )١/٢٠٣هندية الفتاوى ال" (ها لا يفسد إلا أن يجد طعمها في حلقهغوإن مض
لأنه فأما الكراهة ، ولا يفطر، صائم مضغ العلكويكره لل: "الولوالجية فتاوىوفي ال" - ١٩

وكل من يراه يتهمه ، تعريض للصوم على الفساد من غير حاجة ولأنه تشبه بالأكل
هذا : خنا المتأخرونيمشا: ما عدم الفطر لأن شيئا منه لم يجاوز حلقه قالأو ، بذلك

سود مضغه إذا كان العلك أبيض وقد مضغه غيره فأما إذا لم يمضغه غيره أو كان أ
غيره أو لم يمضغه غيره يفطر لأنه إذا لم يمضغه غيره يفتت فيجاوز شيء منه حلقه 
وإذا مضغه غيره لا يفطر إلا أن الأسود يذوب لا بالمضغ فيجاوز شيء منه حلقه 

  ).٢٢٨/ ٢جية الولو ال فتاوىال" (فأما الإبيض لا يذوب
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ستاني قهوفي ال وغيره، ، زيلعيفوجد طعمه في حلقه ق دواءكطعم أدوية أي لو د" -٢٠

 درال" (طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط:

  ).٢٦٧/ ٣مختار ال

فمه لا يفسد صومه فإذا وصل في فما دام ) جعل الدواء في فمه(وإذا أو جر " -٢١

  ).٣٧٥/ ٢خانية  الفتاوى التاتار" (إلى الجوف يفسد صومه

" كذا في محيط السرخسيفعليه الكفارة ء حلقهولو مصّ سكرا حتى وصل الما" -٢٢

  ).١/٢٠٢الفتاوى الهندية (

وكره أبو حنيفة أن يمضغ الصائم العلك لأنه لا يؤمن أن ينفصل شيء منه " -٢٣

" فيدخل حلقه فكان المضغ تعريضا لصومه للفساد فيكره ولو فعل لا يفسد صومه

مختصر و ، ١/١٠٤ قاضيخانالفتاوى  :وانظر كذلك، ٢/١٠٤٤بدائع الصنائع (

  ).٢٥/القدوري

ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما وهي صائمة لأنه لا يؤمن أن يصل شيء " -٢٤

بدائع الصنائع " (منه إلى جوفه إلا إذا كان لا بد لها من ذلك فلا يكره للضرورة

٢/١٠٤٤(  

الخيط في يده لا يفسد الصوم إلا  الطعام بخيط وأرسله في حلقه وطرفولو شدّ " -٢٥

  ).٢/٣٠٠البحر الرائق ( لانفصإذا

في ظاهر الرواية لما فيه من تعريض الصوم على الفساد ولأنه  همضغ ويكرهأي " -٢٦

  ).٢٨٠/ ٢البحر الرائق ( فطاريتهم بالإ

ية على الهندية از ز لبا" (وكذا إذا ذاقت شيئا بلسانه لأن فيه تعريض الصوم للفساد" -٢٧

٤/٢٠٤.(  

فاق على أن من اغتسل في ماء فوجد والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للات" -٢٨

  ).٣/٣٦٧شامي ال" (نه لا يفطرأبرده في باطنه 

 ٥٣/مختصر القدورى(ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بدّ " -٢٩

  ).صلاحيلإسلطان أحمد ا الشيخ مقال(

  ).٤٥/ ٣المغني " (من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر" -٣٠
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أو الغبار لو كان غبار الطاحون، أو الذباب، أو طعم الأدوية   دخول الدخان" -٣١

  ).٧١١/ ٣الفقه الإسلامي وأدلته ( "لخإإلى الحلق 

وأما مضغ العلك والزفت والمصطكى فروينا من طريق لا يصح عن أم حبيبة أم " -٣٢

… أنها كرهت العلك للصائم، وروينا عن الشعبي أنه لم ير به بأسا: المؤمنين

ن ما لم يكن أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا معصية فهو مباح في إ: وقد قلنا

الصائم عن شيء مما ذكرنا، وليس أكلا ولا  ينهىالصوم، ولم يأت به نص 

  ).١٢٧/ ٦لابن حزم  ىالمحل" (شربا

إلا أن الشارع اعتبرهما في ، والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز" -٣٣

  ).٢٣٣/ ٣مختار الدر ال" (الصوم ومن الخارج

 "ه شيءفإن مضغها لا يفسد صومه لأنها تلزق بأسنانه فلا يصل إلى جوف" -٣٤

  ).١٠١/ ١قاضيخان الفتاوى (

فلا يفطر وإن وجد طعمه  هأما الواصل إلى الحلق من المسام فالظاهر أنه مثل"  -٣٥

 ).٣٧/ ٣شامي ال" (في جميع فمه

  :الفتاوى

  :يقول الشيخ ظفر أحمد التهانوي  -١

وكان على يقين أنه لا ينزل إلى ما دون  ،عمل الصائم التنباك المسحوقإذا است

ولو نزل شيء منه  إلى ما دون الحلق يفسد به , الحلق؛ لا يفسد به الصوم

 إلا أنه يكره استعمال هذا المسحوق في حالة الصوم من غير ضرورة ،الصوم

  ).٣/١٢٨إمداد الأحكام . (بوجه عام

" الأسنانعجون لا يفسد الصوم باستعمال م: "")بديوبند(فتاوى دارالعلوم  "وفي  -٢

ولكن ينبغي لمن يستعمله في حالة الصوم أن يغسل فاه فور الفراغ من (

شرط أن يكون بوكل ذلك  ،استعماله و يمضمض حتى لا يصل أثره إلى المعدة

فتاوى ) (إلا أن توقيّه أولى ،مما لا يصل مثله إلى المعدة عادة عجونالم

  )٦/٤٠٣ )جديدال( ومدارالعل
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مع التحرز من ء إذا تألمت سن أحد واستخدم لدفع هذا الألم دوا( ١٩٨(سؤال   -٣

نع ريقه من الوصول إلى موصوله إلى الحلق أو يمضغ أحد ورق التنبول وي

الذي  ويسمى النسوار(، وار في فيه لمجرد استيفاء عادتهسالحلق أو وضع الن

يشمه بعضهم عامة، و  أفواههم ل بنجاب فيويضعه أه ،صنع بعد سحق التنباكيُ 

  هل يفسد الصوم بشيء من ذلك أم لا؟) بالأنف

في الدار المختار وكره له ذوق شيء وكذا مضغه بلا عذر قيد فيهما  :الجواب

الحاجة في الحال ككون الزوج سيء الخلق وخوف الغبن في  لخ ثم عد عذرا مست إليهإ

لا سيما وقد أيد الكراهة  ،ول عنها كلها مكروهةوعلم من ذلك أن الصور المسئ، الشراء

من وقع  -عليه السلام-أفطر الحاجم والمحجوم، وقوله  -عليه السلام-الحديث من قوله 

  ).٢/١٣٧إمداد الفتاوى ( حول الحمي أوشك أن يقع فيه 

  :القائلون بفساد الصوم

الدواء يرى بعض الآخرين أن من أقوى الاحتمالات أن تصل أجزاء هذا  مابين

  .استعمال هذا الدواءب ولذا يفسد الصوم، بواسطة الريق إلى الحلق

  :وأيدوا قولهم بعبارات ومقتبسات تالية

 ذاكراً إلا أن يكون مصبوغا، وظهر لونه في ريقه وابتلعه ……  لم يفطر" -١

تاتارخانية الفتاوى ال، ١/١٤٧ ىقتالمن الدر :، أيضا٢/٤٠٠مختار الدر ال(

  ).٢/٢٨٠ الرائق ، البحر٢/٣٧٠

هو الأصل في مضغه، و : حلقه كما مرّ، واستحسنه الكمال قائلا في إلا أن يجد الطعم" - ٢

  ).٣٩٤/ ٢مختار مع الشامي الدر ال" (أي وجود الطعم في الحلق) وهو: (قوله

ب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة غلالأصل عند أبي حنيفة، أن الشيء إذا " -٣

مضطجع، لأنه غلب وجوده، فجعل كالموجود من النائم الكالحدث وإن لم يوجد، 

  ).٥:، صتأسيس النظر للدبوسي( "وإن لم يوجد
اد منه فوالحكم المست، وذكروا كذلك أن الظن الغالب يقوم مقام اليقين في باب الأحكام

  ).١٠٥/ ٢، بدائع الصنائع ١/٧٦الأشباه لابن نجيم : نظرا .يكون حكما واجبا اتباعه
  )شرح الوقاية(قضي وكفر …… ودواء عمدا إذا أكل أو شرب غذاء " -١



 ٧٦          الندوة الفقهية السابعة عشرة

  .)هدايةال" (ولو أكل أو شرب ما يتغدى به أو يداوى به فعليه القضاء والكفارة" -٢

الصائم إذا أكل ما يتداوى به وما يوكل عادة إما مقصودا بنفسه أو تبعا لغيره " -٣

  ).التاتارخانية( "ه الكفارةتلزم

  ).٤٥٣/ ٢، نصب الراية١٦٧/ ٣مجمع الزائد ( "دخل إنما الافطار مما" -٤

  ).……/٢شامي ال( "والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ" -٥

إمساك النتن في الفم لا يجوز في الصوم لأنه لا يخلو عن وصوله  إلى الحلق "  

فالحذر من أن يأكل التنباك بهذه الوسوسة في ، الجوف عادة والعادة محكمةو 

  ".كما في الشاميقالوا ما نهار رمضان كيف وقد قالوا في مضغ العلك 

ولو أكل مثل سمسة من خارج يقطع ويكفر في الأصح إلا إذا : قال الحصكفي" -٦

ه، إلا أن يجد الطعم في حلقه كما مرّ استحسنه فيمضغ بحيث تلاشت في 

  ).٣/٣٩٤تار ردالمح" (وهو الأصل في كل قليل مضغه: الكمال قائلا

الأصلية، كالأنف والأذن  وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق" -٧

والدبر، بأن استعط أو أحتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ 

  ).بدائع الصنائع( "صومه فسد

وكره مضغ علك أبيض ممضوغ ملتئم وإلا فيفطر، وقال ابن : وقال في الدر" -٨

قيده بذلك، لأن الأسود، وغير الممضوغ، وغير ) لخإأبيض (قوله : عابدين

لة، وحملها الكمال أالمس…… لملتئم، يصل منه شيء إلى الجوف، وأطلق محمدا

تبعا للمتأخرين على ذلك للقطع بأنه معلل بعدم الوصول، فإن كان مما يصل 

  ).٣/٢٩٥مختار الدر ال" (عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن

 هك وما يشبهأن استعمال التنبا )الهند -بهار(يرى سادة المفتين للإمارة الشرعية   -٩

  ).٣/١٧٧فتاوى الإمارة الشرعية ( هفي حالة الصوم يفسد

أن قدموا  وبعضهم قاموا بتحليل دليلين تاليين من دلائل القائلين بالجواز بعد  

  :دلائلهم في هذا الصدد

أو ادهن أو اكتحل أو احتجم، وإن وجد طعمه في حلقه، قال : يفقال الحصك"  -١٠

الموجود  نلأ: ونه في الأصح، بحر، وقال في النهروكذا لو بزق فوجد ل: الشامي
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في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من 

  ).٣/٣٦٧درمختار ( المنافذ

أي بأن مضغها فدخل البصاق في حلقه، ولا يدخل من عينها  "ومص إهليلج " :قوله"  - ١١

  ).٣/٣٦٧تار حرد الم" (انية وغيرهفي جوفه لا يفسد صومه كما في التاتارخ

تتفتّت  ،حبة صلبة هي :"ةهر " بالذي يسمى في اللغة الهندية ِ " الإهليلج"و

قاس هذا يلا يصح أن  ثمومن  ،لعاب بعد الامتزاج به إلى حولتولكنه لا ي ،بالمضغ

  .الشيء المائع على الشيء الصلب

يوصل  ،(Inhaler) "قنشاالم" إلى استعمال ضطرربما ي ربوإن مريض ال: السؤال الثاني

في  –ولعل الدواء يكون تين، بها الهواء وجزء قليل  من الدواء إلى الرئ

لا  إلى  تينفكأنه ينزل عن طريق الحلق ولكن إلى الرئ –صورة المسحوق

  هل يجوز استعمالها في حالة الصوم؟, المعدة

النفس  جذب تعني (Inhalation) "إنهيليشن" أو  (Inhaling) إنهيلنج"كلمة 

  .التنفس علىاسم آلة مساعدة  (inhaler) "اقشالمن"فكأن  استنشاق البخار،إلى الرئتين و 

ويخرج بالضغط منه الهواء أو الغاز والدواء , وهي آلة تضغط كالمضخة أمام الفم

 آلام التنفستخفف عن طريق مجرى التنفس وبذلك  تينويصل إلى الرئ, في صورة المسحوق

  ."بخاخ الربو"و" بخاخة الهواء" - كذلك–ويطلق عليها  عند ضيق النفس،

  :القائلون بفساد الصوم

لأن أثرا الدواء بل " إنهيلر" ذهبت أغلبية الكتاب إلى فساد الصوم باستخدام 

وإن لم يصل أثره أو أجزاؤه  , دخل الرئتين عن طريق الحلقيبعض الأجزاء من المسحوق 

  :تالية ونقول بنصوصذلك  على واستدلوا. إلى المعدة

  :قرآن الكريمال

  )١٨٤: البقرة" (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر -١

  :الأحاديث

  ).٣/٥١مصنف ابن أبي شيبة " (الفطر مما دخل"  -١
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بالغ في المضمضة : قال لقسط بن صبرة -صلى االله عليه وسلم-إن النبي "  -٢

 فالنهي عن المبالغة) "واب الصيامأبالترمذي، ( "والاستنشاق إلا أن تكون صائما

فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد  التي

  ).٣/٦٦المبسوط " (لصومه

 ":ي عن سيدتنا عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالر و   -٣

ب الراية ، نص١٦٧/ ٣مجمع الزوائد ( "إنما الافطار مما دخل وليس مما خرج

٢/٤٥٤.(  

  :الفقه الإسلامي

 اولو عودا أو عنبرا لو ذاكر  نأي دخان كا ،إنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر"  -١

أي بأي صورة كان " لو أدخل حلقه الدخانأنه "التحرز عنه، قوله لإمكان 

واه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان آدخال حتى لو تبخر ببخور فلإا

مجمع  :أيضاو ، ٢/١٠٦شامي ال( "لخ وبه علم حكم شرب الدخانإالتحرز عنه 

  ).١/٢٤٥ الأنهر

كان دخان ، من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه"  -٢

حاشية  ٢٣١/ اوىطمراقي الفلاح على الطح( "أو غيرهماعود عنبر أو 

  ).٣٧٠ :ي، صاو طالطح

علقه بوصوله …… فه حلقه فسد صومهأو دم رعا ينهلو دخل دمعه أو عرق جب"  -٣

للشيخ أبي البقاء الندوي، والشيخ : بحوثال( )٢/٢٣٧فتح القدير ( "إلى الحلق

  )عزير أختر القاسمي

  ).٣٨٧/ ٣الدر المختار" (وكذا لو خرج البزاق من فمه ثم ابتلعه"  -٤

رد ( أو دخل حلقه مطر أو ثلج بنفسه لإمكان التحرز عنه بضم فمه"  - ٥

  ).٣٧٨ /٣تارحالم

أكل سمسمة من خارج يقطع ويكفر في الأصح إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في "  -٦

  ).٢٩٤/ ٣ در المختار مع الشامي" (فمه إلا أن يجف في حلقه كما مر

سنانه لا يفسد صومه لأنه قليل وإن ابتلع من الخارج أإذا ابتلع سمسمة بين "  -٧
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هندية الفتاوى ال(حلقه في  هوإن مضغها لا يفسد  إلا أن يجد طعم…… يفسد

  ).٢٥٩/ ٢هداية مع الفتح ال :أيضاو ، ١/٢٠٣

الأكل، الفطر ففي لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى، "  -٨

" صورة هو الابتلاع، والمعني كونه مما يصلح به البدن من غذاء أو دواء

  ).٣/٣٨٧شامي ال(

ن بفعله أو فيه صلاح بدنه ويشترط أيضا فساد منوط بما إذا كاالإ  وحاصله أن"  -٩

والضابط وصول ما فيه صلاح ……)٦/٣٦٦شامي ال( "استقراره داخل الجوف

  ).٦/٣٠٧شامي " (بدنه لجوفه

أو أوجر بصب شيء في حلقه على الأصح، وجه الصحيح أن الكفارة موجب "  -١٠

النفع بتلاع كما في الكافي وهي منعدمة، و لاالإفطار صورة ومعني، والصورة ا

  ).٦٧٢/ )مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح( "المجرد عنها يوجب القضاء فقط

وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوى "  -١١

وعندهما لا يفسد، ، الجائفة والآمة فإن داواها بدواء رطب يفسد عند أبي حنيفة

ل  إلى الجوف من المخارق الأصلية المخارق الأصلية، لأن الوصو  اهما اعتبر 

متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك، ولأبي حنيفة أن 

الدواء إذا كان رطبا فالظاهر هو الوصول لو جود المنفذ إلى الجوف فيبني 

  ).٢/٩٣بدائع الصنائع ( "الحكم على الظاهر

  .٢/١٢٢٩شامي ال( "متيقنفإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنه كال"  -١٢

عن  ىالهواء عند ضيق النفس فإنه يفطر لأن ما يعفالربو بخاخة لو استخدم مريض "  - ١٣

على حالة الابتلاء العام فإن كان الشيء خاصا كتعمد مقصور جنسه كالتراب والهواء 

ومثل ذلك تناول حب …… ة الاحتراز عنهلفطر لسهو يابتلاع رائحة شواء لحم ف

  ).٣/١٧١٩الفقه الإسلامي وأدلته " (عند الاحساس بالضيقين الشرايتصلب 

بعضهم ، دخان التنباك المروج في زماننا" :يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي  -١٤

يشربونه نفعا وبعضهم يشربونه قضاء لحاجة البطن ودفعا لشهوة النفس فتجب 

  ).١/٢١٩هداية الحاشية " (في الصوم هالكفارة بشرب
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 "يةثلج إذا دخل حلقه يفسد صومه وهو الصحيح كذا في الظهير الو والمطر "  -١٥
  ).١/٢٠٣هندية الفتاوى ال(

، جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل  إليه" :قال النووي"  -١٦
  ).٢٨/٣٠الموسوعة الفقهية " (إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر: وقال الإمام

غ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن وما وصل  إلى الجوف أو إلى الدما"  -١٧
والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ 

  ).١٤٣/ ٢بدائع الصنائع (فسد صومه 
وهذا إذا كان مما ، إذا أكل متعمدا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزم عليه الكفارة"  -١٨

  ).٣٨٦/ ١دية هنالفتاوى ال" (يؤكل للغذاء أو للدواء
بريح  تطيبه والمسك لوضوح الفرق بين هواء ئولا يتوهم أنه كشم الورد وما"  -١٩

  ).٢٦٦/ ٣شامي ال( "بفعلهوشبهه و بين جوهر دخان وصل  إلى جوفه  المسك
والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد "  -٢٠

  ).٢/٩٦شامي لا" (برده في باطنه أنه لا يفطر
لو أدخل " ":رسائل الأركان"ونقل الشيخ العلامة عبد الحي اللكنوي جزئية من   -٢١

فينبغي أن يفسد به الصوم، خصوصا  -يعتاده اليوم أكثر الناس الذي  - الدخان 
" للمعتادين الراحة والهدؤ به ، لأنه يورث الفرح ويحصل)التبغ( دخان التنباك

  ).١/٣٨٠مجموعة الفتاوى (

  :لفتاوىا
مكن للصائم أن يحترز من فعل يتسبب في دخول ألو : "كتب الشيخ التهانوي -١

ومع ذلك لا يتوقّاه ويأتيه يفسد , الغبار أو الدخان في حلقه بدون ضرر أو حرج
  .)٢/١٣٨إمداد الفتاوى " (به الصوم

صوم بدخول الهواء داخل الفم لا يفسد ال: "ويكتب الشيخ المفتي محمود الحسن -٢
المضخة عندما تملأ ن ويعني ذلك أ. صل بالمضخة إذا لم يكن فيها شيءو أولو 

وخير , ١٠/١٥٤الفتاوى المحمودية " (بالدواء ثم يوصل إلى الفم يفسد الصوم
  .)٤/٩٨الفتاوى 

الذي يشتم بإدنائه إلى الأنف ويصل أثره الشديد " أيتلوس"يوجد دواء يسمى به  -٣



 ملخص البحوث          ٨١

  )٦/٤١٨(فتاوى دارالعلوم " ء فيطبقا لما جايفسد به الصوم  ،إلى الدماغ
  :وفي الفتاوى المحمودية -٤

" المعالجة المثلية"يتأثر المريض بشم دواء ) ٤٨٢٢: رقم السؤال(
(Homeopathy) هل يفسد الصوم إذا شمّ المريض هذا الدواء , كما يتأثر بأكل الدواء– 
  ؟ –ولو قرصة واحدة 
في و دخل أثر طعم الأدوية أ: في الهامش ،لا يفسد الصوم بمجرد الشم: الجواب

  )١٠/١٥٥الفتاوى المحمودية ( )٦٦١: مراقي الفلاح ص" (بهفيه فلا يفسد الصوم 
مسائلكم "كتاب . (يفسد به الصوم ،لا يجوز استعمال هذا الدواء في حالة الصوم  -٥

  .)٣/٢٨٨ بالأردية" وحلولها
  :ويقول الشيخ خالد سيف االله الرحماني  -٦

ومن  ،حلقه في طعمه المريض جدوي, في شكل مائعدواء " قنشاالم" يوجد فيقد "
يبدو من تصريحات الفقهاء  ، وغاز بعد الوصول  إلى الرئتينال إلى المحتمل أن يتحول

لأنه يوجد في الحلق  ،إلا أنني أتردد شيئا في هذه المسألة ،أن هذه الصورة تفسد الصوم
فلو وصل أثر  ،رب به الإنسانمجرى خاص لنظام التنفس ومجرى آخر غذائي يأكل ويش

فيصوم مع استعمال هذه الآلة  ،ع شخص أن يعيش بغيرهاطلم يستو التنفس إلى هذه الآلة 
  .اطايعن كل صوم احتي دفوي
  إلى إلى ما دون الحلق أو تصل بعد التحول" قشاالمن"أجزاء الدواء تصل بواسطة   - ٧

 ءذه السطور بعض الأطباالغاز؟ لم يتضح الأمر جليا عند ما راجع كاتب ه صورة
ولذلك يرى أن يصوم مريض التنفس مع استخدامها حتى  ،وتكلم معهم في الموضوع

 ،استطاع ذلك اويؤدي الفدية إذ, تحقق طاعة االله سبحانه وتعالى حسب الوسع والقدرة
  )٣/٢٩٤كتاب الفتاوى " (حتى إذا لم يكفه الصوم يستدرك بالفدية

  :القائلون بعدم فساد الصوم
  :ر بعض العلماء تفاصيل تالية في هذا الصددذك -١

  :)٤٤٩ - ٢/٤٤٠(" شرح الأسباب"نقدم مقتبسات عديدة مرتبة من ترجمة كتاب 
وإنما يكون أو لا على العنق مستقيما على الخط  ،إن المريء غير مستقيم كليا

 ثم يأتي ،يسر يسيراوينعطف في الحصة التحتانية من العنق إلى الجانب الأ ،الوسطاني
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الحجاب الحاجز ثم ثقب مام للدخول في ثم يتقدم إلى الأ ،راجعا إلى الخط الوسطاني
وأمامه في الحنجرة  ،خلفه العمود الفقري ،يتصل منعطفا إلى الجانب الأيسر بالمعدة

  .ريكون مجرى الهواء والقلب وغلافه في الصد و ،مجرى النفس
: الأول ،نقسم إلى قسمينإن كافة تجاويف البطن ت: "يقول أبو مسهل المسيحي"

والقلب موضعه بين ( ،التي تحيط بالرئتين والقلب) جوف الصدر(الحصة الفوقانية 
 ،من المعدة(التي تحيط بأطراف الغذاء ) جوف البطن(الحصة التحتانية : والثاني) الرئتين

رأس  والحجاب الحاجز يذهب بدءا من )وغيرها قراسبانوالطحال وال الكليةوالأمعاء والكبد و 
، إلى تحت وخلف من الجانبين مع الانعطاف) الحنجريالغضروف طرف (عظم الصدر 
وأما الحصة التحتانية فكما قدمنا أنها تحصل من  ،الثاني عشر للظهرالعظم  حتى يصل

  "وتكون مغلقة على الإطلاق ،الحجاب الحاجز
هذا  الغلاف الرقيق الذي يستر: وغشاء الأضلاع تينغشاء الصدر وغشاء الرئ"

، وهذا الغلاف لا يستر سائر حواجز الصدر فحسب" غشاء الصدر" الجوف يسمى ب
وهذا هوا الغلاف الرقيق الذي  ،وإنما يأتي راجعا إلى الرئتين ويحيط بهما من كل جانب

  ."يستر غلاف القلب والسطح الفوقاني للحجاب الحاجز والسطح التحتاني للرئتين
فعدة من أيام " هذا المريض أن يعمل بالرخصة  الأولى لمثل: نقول أن الآننريدو 

لى بمشقة شديدة ويخاف على نفسه الهلاك أو زيادة المرض تلأن المريض الذي يب" أخر
وضابط المرض "، الإفطار في رخص لهم نالذي ىأو تأخر الصحة داخل في عداد المرض

ه إن صام أو المبيح المفطر هو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يخاف الهلاك من
  ).٣/١٦٨٩الفقه الإسلامي وأدلته ( هيخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي تأخر 

 ،لا يموت ولكنه يصبح عرضة لمشقة شديدة" اقشالمن"الذي يستخدم  ربوومريض ال
ويتبين بعد مراجعة  ،يزيد وينقص ربوال داءلأن  ،ولذا ينبغي له أن يقضي صيامه في أيام أخر

أن  ىأمثال هؤلاء المرض إلىوالتحدث " شرح الأسباب"هذا الصدد ودراسة  الأطباء في
كانت هناك شبهة في هذا ومع ذلك لو  ،لا يعمل إلا في إنهاء ضيق مجاري التنفس"اقنشالم"

  .ايالرأي فرأي الشيخ خالد سيف االله الرحماني هو الأجدر بالعمل نسب
في حالة الصوم " اقشالمن"و ولو وصل قليل من الدواء المسحوق بواسطة المضخة أ

أنه لا يصل  إلى جوف المعدة بتاتا لا يفسد به  تامبيقين  ،عن طريق الحلق إلى الرئتين
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  - رحمه االله- الشيخ المفتي محمد شفيع  كما يفهم من عبارات تالية وكتابات ،الصوم
 خ على العبرة للوصوليفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشا: "في الفتاوى الهندية

  ."إلى الجوف والدماغ
  :ويقول العلامة الشامي

الدر ( "غهأو داوى جائفة أو آمة فوصل الدواء حقيقة  إلى جوفه ودما" :قوله"
 هولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والإقطار بالوصول إلى الجوف لظهور : قلت" )المختار

حتى ) والدماغ أي الوصول إلى الجوف(فيها وإلا فلا بد منه ) أي الوصول إلى الجوف(
ولم يصل إلى الرأس لا يفطر ويمكن أن يكون الدواء راجعا   لو بقي السعوط في الأنف،

  ).١٤٠/ ٢تار مع الدر حالم رد(إلى الكل تأمل 
أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه يعني ولم يصل إلى  في الدر المختار"

 البزازية" (وجد طعمه ، إلا إذاأو تساويا فسد وإلا لاالدم جوفه، أما إذا وصل فإن غلب 
٢/١٣٤.(  

ولو وصل إلى الرأس ثم خرج لا يفسد، بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار لأنه 
  )٢/١٤٣بدائع الصنائع " (لما خرج أنه لم يصل إلى الجوف أو لم يستقر فيه
وصول  دلا شك أن مجر : "-رحمه االله- وكتب حضرة العلامة المفتي محمد شفيع

لأن الجزء الثاني يعني الابتلاع هل هو مناط فساد  ،فم لا يفسد الصومشيء إلى ال
لأن مناط فساد الصوم حسبما صرح به الفقهاء أن يصل مفطر إلى  ،الصوم؟ فيه نظر

 الجزء, إمداد المفتين(سواء أكان بالابتلاع أو بدونه إلخ , جوف الدماغ أو جوف المعدة
يشترط وصول المفطر إلى جوف : "روكتب في موضع آخ) ٧١: ثالث والرابع صال

ووصول المفطر إلى جوف عضو من البدن أو  ،الدماغ أو جوف المعدة لفساد الصوم
؛ وإمداد ٦٨: ص، الجزء الثاني والرابع, إمداد المفتين" (جوف العروق غير مفطر للصوم

لليل ولو وصل إلى الرأس ثم خرج لا يفسد، بأن استعط با" :وفي البدائع، )٢/١٤٥الفتاوى 
بدائع " (أنه لم يصل إلى الجوف أو لم يستقر فيهعلم ثم خرج بالنهار لأنه لما خرج 

  )٢/١٤٣الصنائع 
الشائعة في زماننا لمريض  "اقشالمن" يجوز استخدام آلة: "وقال بعض العلماء  -٢

  .من دون كراهة ربوال
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بكيفية اق شوكتب الشيخ شاهين الجمالي وهو يشبّه فساد الصوم باستعمال المن  -٣
والدواء المسحوق  ،نياق إذا كان فيه أثر الدواء يشبه الأكسجشالتبخر أن المن

الذي يكون في الأنبوب يصل مختلطا بالهواء  إلى الرئتين بدلا من المعدة عن 
وتؤثر جدا،  بعد الذوبان في الهواء لطيفة. وتصبح أجزاؤه الكثيفة ،طريق الحلق
الفقهاء أن إدخال الهواء المتكيف بالجزء  والوجه الثاني كما بين ،في الرئتين

أن هذه الصورة  –وكما أظن , اللطيف غير المرئي في البدن لا يفسد الصوم
  ".اقنشالم"توجد في 

إذا كان هناك علم حتمي أن شيئا يسيرا من المسحوق يصل  إلى الرئتين لا إلى   -٤
  .فلا يفسد به الصوم ،المعدة

أن الرئتين لا " والجائفة ةمالآ" بعد تقسيم المنفذين) وربمرا(يقول المفتي محمد مقصود   - ٥
" اقنشالم"بواسطة  ولذلك فإنه وإن كان الدواء يوصل من الحلق ،علاقة لهما بالجائفة

  .ولذا لا يفسد به الصوم ،إلى الرئتين ولكنه يكون منفصلا عن الجائفة
لاستخدام لشديدة وهو يشترط الضرورة ا -ويقول المفتي السيد باقر أرشد القاسمي -٦

 ،تينإنه لا يصل إلى المعدة بل يصل عن طريق مجرى النفس إلى الرئ: المنشاق
  "اقشالمن"ولذا لا يفسد الصوم باستعمال 

ثم كتب بعد ذلك  ،مباحا تينجعل إيصال الهواء أو الدواء المسحوق  إلى الرئ -٧
ية وجعلهم ضمن هذا أن تقسيم الفقهاء منافذ الجسم  إلى الطبيعية وغير الطبيع

يخا لف العقل والنقل، لأن سائر منافذ الجسم تسمى  إياها معيارا للحكم الشرعي
الطبيعية وغير ب عنهاتعبير الفلا يصح  ،والعلميخلقية في المصطلح الشرعي 

نحو الفم (وإنما يوافق العقل والواقع أن تقسم المنافذ إلى المفتوح  ،الطبيعية
إلا أن جعل هذا الفرق معيارا ) حو مسام الجسمن(وغير المفتوح ) والأنف وغيرهما

 .فيه نظر، شرعي، لكل حكم
وكذلك تفسيرات الأعضاء المجوفة وجوف الدماغ وجوف المعدة طبية محضة، 

لأعضاء المجوفة والحكم افإن البحث عن  ،ومن هنا ،بأصل شرعي الا صلة له
  .شيء يدخلها ليس مسألة شرعيةببفساد الصوم وعدمه 

ن الدواء أو الهواء لا يصل بواسطة إ :خ حفيظ الرحمن الأعظميويقول الشي -٨
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 ،ولا شك أن الرئتين غير جوف الدماغ والبطن ،إلا إلى الرئتين فقط" اقشالمن"
فلا يكون مفسدا  ،وما وجد ذلك ،ويشترط لفساد الصوم وصول شيء إلى الجوف

لى حاشية ابن إعزوا ويقول الشيخ المفتاحي وهو يقدم نظير هذه المسألة  ،للصوم
وهذه المسألة  ،ليلحالدواء أو الدهن في الإبإقطار عابدين أن الصوم لا يفسد 
  .مجمع عليها بين الأئمة الثلاثة

ولا يصل في هذه الصورة ، ليس عين الأكل والشرب ولا في حكمهما "اقشالمن "استعمال - ٩
يعني إذا " ليلحالإ الإقطار في"ويقدمون في نظير هذا  ،الهواء أو الدواء إلى جوف المعدة

  .أقطر شيء في مجرى البول فلا يفسد به الصوم عند الإمام أبي حنيفة
يكون منجمدا أو مسحوقا، ويصل مجرد أثره عن "اق شالمن"الدواء الذي يكون في  - ١٠

أثره إلى المعدة فيكون في مقدار  وصلولو  ،طريق الحلق إلى الرئتين لا الدواء نفسه
 .ا فينبغي أن لا يفسد الصوم في هذه الصورةشيئ فيهاقليل جدا لا يؤثر 

هناك بعض الأدوية التي تدخل في الفم بواسطة البخار، يؤخذ ذلك بطريقة  :السؤال الثالث
، الفواربسيطة ظلت سائدة منذ زمان، وهي أن الدواء يلقى في الماء الحار 

يوم الخارج منه بالأنف والفم إلى الأعلى، وقد اخترعت ال ثم يستنشق البخار
  طرق ميكانيكية منوعة لهذا الغرض، فهل يجوز التبخر بهذه الصفة أم لا؟

  :القائلون بفساد الصوم
معظم العلماء ذهبوا إلى أن التبخر بالأدوية واستنشاقها إلى داخل الأنف والفم 

  .عمدا بواسطة، أيا كانت يفسد الصوم
  :يلي بعضهاواستدلو على هذا بدلائل قدتقدمت ضمن الجواب الثاني، وفيما 

  :الأحاديث
  ).٣٢صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب " (دخل وليس مما خرج الفطر مما  -١

  :الفقه الإسلامي
من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الادخال فسد صومه حتى لو "  -١

تبخر ببخور ولا يتوهم أنه كشم الورد و مائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء 
شامي " (بهه، وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعلهتطيب بريح المسك وش
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  ).٦٦٠/ ، مراقي الفلاح٢/١٣٣
  ).١/٢٤٥مجمع الأنهر " لو أدخل الدخان فسد صومه"  -٢
، لأن )در مختار" (أو ادهن أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه"   -٣

هو  الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما
الداخل من المنافذ للأنفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه 

  ).٢/٩٨شامي " (لايفطر
لو أدخل حلقه الدخان بأي صورة كان الادخال حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى "   -٤

، ٢/١٠٦رد المحتار " (نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه
  ).١٣٢٤٥مجمع الأنهر  ،٦٦٠/ مراقي الفلاح

وفي التحقيق أن بين الجوفين منفذاً أصلياً فما وصل إلى جوف الرأس يصل إلى "  -٥
  ).٢/٢٧٩البحر الرائق " (جوف البطن كذا في النهاية والبدائع

ولو ذاكراً استحساناً لعدم إمكان ) أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان" (  -٦
ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر، أي دخان كان، ولو عودا التحرز عنه 

  ).٣/٣٦٦در مختار مع شامي " (أو عنبرا، لو ذاكرا، لإمكان التحرز عنه
بخار القدر متى وصل للحلق باستنشاق أوجب القضاء لأن دخان البخور وبخار "  - ٧

  ).٢٨/٣٦هيه الموسوعة الفق" (القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به
  :يقول الشيخ عبد الحي الفر نجي محلي  -٨

إن إدخال دخان التنباك المتعارف في زماننا مفسد لأنه إدخال لادخول ويمكن "
  ).١/١٩٨حاشيه هدايه " (الاحتراز عنه

  :الفتاوى
مكن له التحرز بدون ضرر أأن الصائم لو  )٢/١٣٨( "إمداد الفتاوى" ذكر في  -١

سبب دخول الغبار أو الدخان حلقه، ومع ذلك يأ تيه وحرج من الفعل الذي ي
  .ويفعله يفسد صومه

 )"ديوبند( دار العلوم"جعل شم الدواء في حالة الصوم مفسدا للصوم في فتاوى   -٢
  .عزوا إلى رد المحتار) ٦/٤١٨(
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  :ومنهم من أبدو آراءهم حول هذه المسألة من نا حية أخرى، وهي كا لتالي  -٣
من الماء،  -ولو شيئا يسيرا- أن البخار يشبه الدخان ويحمل يفسد الصوم لأجل  -١

  .وينزل استخد امه منزلة شرب الماء
وفي "التبخر والاستنشاق بعد إلقاء الدواء في الماء الحار الفوار يفسد الصوم،   -٢

الفقه ( "فوصلا إلى حلقه ،إذا اشتنشقهما رذوبخار القِ  البخور :حكم المائع
  ).٣/١٧١٤ وأدلته الإسلامي

  :القائلون بعدم فساد الصوم
وبعض الكتاب يقيسون التبخر على الهواء و الأكسجين، ويرون أن الصوم لا 

  :يفسد به لأسباب عدة مختلقة، وفيما يلي آراءهم
إن أطباء اليونان يعالجون بالتبخير في بعض الأمراض، تفتح بذلك المسام،   - ١

مسام تخرج الأمراض مع العرق، ويدخل أثر الدواء في الجسم، وعن طريق هذه ال
عل رقيقة، فالحاصل في الإسهال أو الكمادة، بعد أن تجوربما تُخرج المادة الكثيفة 

أن الفائدة التي تحصل بإ يصال الدواء إلى المعدة عن طريق الحلق تحصل 
كتشاف حديث، موجودا في الطب القديم، وليس با بالتبخيركذلك، وكان هذا العلاج

 اد مطلعون على ذلك جيدا، ومع ذلك لم يجعلوه مفسدا للصوموأصحاب الاجته
  .)١٠/١٤٩الفتاوى المحمودية (

ويرى الدكتور ظفر الإسلام الأعظمي أن الطرق الميكانيكية ليست إلا الأكسجين وما   - ٢
إلى ذلك، والأكسجين نوع من الهواء، ويمكن أن يقاس على الغاز، فكما لايفسد الصوم 

  ).٣/٢٩٧ كتاب الفتاوى :انظر( .يفسد بالتبخير الحديث بشم الغاز عمدا، لا

لإدخال الأدوية إلى الجسم بالإبرة الطبية التي يحقن من الطريق التي تتخذ : السؤال الرابع
يوصل ، فقد وذلك لأجل مداواة أمراض مختلفة,بها في مختلف أجزاء الجسم

ي يتم لك، بها إلى جزء خاص من الجسم كما بوصل إلى العروقالدواء 
ثم إن بعض أنواعها تقوم مقام الدواء ، وصوله مع الدم إلى الجسم بأسره

فما هو حكم إيصال الدواء إلى ، للجسم مسد الغذاء بينما تسد بعضها الآخر
هل يفسد الصوم  حاجته الغذائية بواسطة الإبرة الطبية؟ الجسم أو استيفاء

  بها أم لا؟ أو فيه شيء من التفصيل؟
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  :بفساد الصومالقائلون بعدم 
أنه ، بما أكثرالكتاب يرون أن الدواء الذي يدخل في الجسم بواسطة الإبرة الطبية

لا يصل إلى جوف المعدة أو إلى جوف الدماغ عن طريق المنفذ الأصلي أو على 
  .لا يفسد بها الصوم، الطريق المعتاد

فيما يلي و ,منهم من استندوا في هذه المسألة إلى دلائل قد تقدم ذكرهافيما سبق
  :دلائلهم الأخرى

  :الأحاديث
لقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعرج : قال الذي حدثني: قال أبو بكر - ١

وبلّ ابن عمر رضي االله عنهما "يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر 
  ).٢٥صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب " (ثوبا وألقاه عليه وهو صائم

  :الفقه الإسلامي
أو وصل من غير الفم دواء إلى جوفه أو دماغه بأن داوي آمة وهي الشجة "  -١

التي تبلغ أم الدماغ من غير المسام قيد به لأنه لو وصل إلى جوفه من المسام 
لايقضى كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده وكما لو ادهن فوجد أثر 

شرح " (قه أو لوه في بزاقهالدهن في بوله أو اكتحل فوجد طعم الكحل في حل
 ).١/٤١٥النقايه 

وما وصل إلى الجوف أو الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر " -٢
بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد 
صومه، وأما إذا وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من غير المخارق الأصلية بأن 

ائفة والآمة فإن داواها بدواء يابس لايفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولا داوي الج
بدائع الصناءع " (إلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة

 ).١/٢٠٠، هدايه ٢/٢٤٤
لو أدهن الصائم رأسه أو شاربه لايضره ذلك وكذا لو اختضب بحناء فوجد "  -٣

يه القضاء إذ لاعبرة بما يكون من الطعم في حلقه لم يفسد صومه ولايجب عل

 ).٢٨/٦٨الموسوعة الفقهية " (المسام وهذا قول الجمهور
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لأن "، )در مختار" (أو ادهن أو اكتحل أو احتجم وإن وجد طعمه في حلقه" -٤
الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو 

تسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه الداخل من المنافذ للانفاق على أن من اغ
 ).٣/٣٦٧رد المحتار " (لايفطر

لأن الواصل إليه ليس من منفذ وانما من المسام، وقد روي البيهقي أنه صلى االله " -٥
الفقه " (عليه وسلم كان يكتحل بالاثمد وهو صائم فلا يكره الاكتحال للصائم

 ).٣/١٧٢٠الإسلامي وأدلته 
أشار ) "در مختار" (صل الدواء حقيقة إلى جوفه و دماغهأو داوى جائفة أو آمة فو " - ٦

إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد الإفساد بالدواء الرطب مبنى على العادة 
من أنه يصل وإلا فالمعتبر حقيقة الوصول حتى لو علم وصول اليابس أفسد أو عدم 

 ).٦٩/ ، كنز الدقائق٢/١٤٠شامي " (وصول الطري لم يفسد
لداخل من المسام لا من المسالك فلا ينافيه كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد وا"  -٧

برده في كبده وإنما كره الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من 
" إظهار الضجر في إقامة العبادة لأنه قريب من الافطار كذا في فتح القدير

 ).٣/٣٧٦، رد المحتار ٢/٤٧٦البحر الرائق (
هنديه " (وما يدخل من مسام البدن من الدهن لايفطر هكذا في شرح المجمع" -٨

وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشائخ على أن العبرة للوصول إلى " ، )١/٢٠٣
 ).١/٢٠٣هنديه " (الجوف والدماغ لا لكونه رطباً أو يابساً 

م العطر والمفطر إنما هو وصول شئ بعينه من منفذ إلى الباطن ولذا لايفطر ش" -٩
 ).١/٢٤٨عمدة الرعاية " (ونحوه

، )١/١٩٧هدايه " (والداخل من المسام لاينافي كما لو اغتسل من الماء البارد" - ١٠
والمفطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج لا من المسام الذي هو خلل البدن "

 ).٢/٢٥٧فتح القدير " (للاتفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولايفطر
لو أوصل الدواء إلى داخل الاسق أو غرز فيه سكيناً أو غيرها فوصلت مخه لو " -١١

 ).٥/٣١٤شرح مهذب " (يفطر بلاخلاف، لأنه لايعد عضوا مجوفا
هدايه " (ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر" -١٢
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 ).٣/٣٣٦، حاشيه ابن عابدين ١/٢٠٠
فوجد طعمه في ) الأولى مع الكحل(لدهن ولو وضع في عينه لبنا أو دواء مع ا" -١٣

مراقي الفلاح مع حاشية " (حلقه لايفسد صومه إذ لا عبرة بما يكون من المسام
 ).٦٥٩/ الطحطاوي

أن الدواء إذا كان رطبا فالظاهر هو الوصول لوجود المنفذ إلى الجوف فينبنى " -١٤
 ).٦٧٢/ ، مراقي الفلاح٢/١٥٠بدائع الصناءع " (الحكم على الظاهر

وإن أقطر في إحليله لايفسد صومه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، " -١٥
وقال أبو يوسف رحمه االله عليه القضاء، وروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
إذا صب في إحليله دهن فوصل إلى المثانة كان عليه القضاء، واضطرب قول 

خلاف فيما إذا وصل إلى محمد رحمه االله، قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه االله ال
المثانة، أما ما دام في قصبة الذكر لايفسد صومه بالاتفاق، لأبي حنيفة رحمه 
االله أن المثانة ليس لها منفذ، وإنما يخرج البول منها بطريق الترشح وهذا الكلام 

 ).١/٢١١فتاوى قاضى خان " (يرجع إلى الطب

  :الفتاوى
بة الذاتية التي عشتها أن الدواء يصل قد ثبت عندي بمراجعة الأطباء والتجر   -١

ولا يخلص إلى  الشرايين،بالإبرة الدوائية إلى جوف العروق، ويسرى مع الدم في 
ومجرد وصوله إلى جوف عضو من أعضاء  ،جوف الدماغ أو إلى جوف البطن

ومن ثم نرى أن الدواء الذي يوصل إلى  ،الجسم أو إلى العروق لا يفسد الصوم
  ).٢/١٤٥ إمداد الفتاوى(رة غير مفسد للصوم الجسم بهذه الإب

وما : "بالإحالة إلى عبارة بدائع الصنائع) ديوبند" (فتاوى دار العلوم"كر في   -٢
أن الحقن بهذه الإبرة أو التلقيح ضد مرض .."…وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ

  ).٦/٤٠٨ فتاوى دارالعلوم(لا يفسد بأيهما الصوم 

  :- رحمه االله-ين  يقول المفتي نظام الد  -٣

وأما الإبرة التي ، الإبرة العامة التي يزرق بها في العروق أو اللحم لا تفسد الصوم

المجنون العقور يوصل بها الدواء أو الغذاء عينه إلى قعر المعدة نحو إبرة عض الكلب 
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وهذا هو حكم ، ومن هنا فقد صح الزرق بلاكراهة بإبرة العروق واللحم، فإنها تفسد الصوم

  )١/١٣٣ نظام الفتاوى( أخذ الدم و الكلوغوز

  .ا يفسد الصوم بإقطار الدواء في العين ويفسد بإقطاره في الأذن  -٤

الخصوص أن شيئا من الد واء أو الغذاء عندما يصل  والضابطة الأساسية بهذ

 أوغيره يفسد الصوم وإلا فلا، سواء أكان عن الطريق المعتاد,إلى جوف المعدة عينها 

  /...).١الفتاوىنظام (

ن الصوم يفسد عند ما يصل الدواء أو الغذاء عينه إلى جوف المعدة سواء أكان   -٥

، الغذاء عينه وإن لم يصل الدواء أو ،و غير المعتادأعن طريق المنفذ المعتاد 

ويصل مجرد أثره ونفعه إلى أ ،العضلات بل يصل واحد منهما إلى العروق أو

أن الدواء أو الغذاء عينه لا يصل إلى لأجل  ،جوف المعدة لايفسد به الصوم

أو الأوردة، لا يفسد بها الشرايين جوف المعدة بهذه الإبرة التي تزرق بها في 

  ).٢/١٢٥ منتخب نظام الفتاوى(الصوم 

لقد : بعد مقدمة تمهيدية" إمداد الحكام"كتب الشيخ ظفر التها نوي في كتابه   -٦

لا يفطر الصوم للوقاية من الطاعون اللقاح وضح بعد هذه المقدمة التمهيدية أن 

  ).٢/١٣٢ إمداد الأحكام(

  :يكتب ردا على سؤال طويل -رحمه االله-الشيخ المفتي محمود الحسن   -٧

إن تعريف الصوم المنقول هوالتحرزعن الأكل والشرب والجماع من الفجر : الجواب

  .الصادق إلى طلوع الشمس

و أكثر أأو أقل منه  )cc( ن خمسين سي سيوالحقنة الطبية سواء أكانت متكونة م

أما الأكل والشرب فواضح المعنى بديهي فكيف يسمى الحقن بهذه  ،لا يخل بهذا التعريف

بل زرقها هي إن الفائدة التي تحصل بإيصال الماء إلى العروق بعد  ،وشربا الإبرة أكلا

الغوص ، ي مقدار كبيربالاستحمام بالماء البارد ف - ولو يسيرا–تحصل  ،العروق وترويتها

يصل الدهن بتد ليكه على البدن ، فيه والدخول في مكيف الهواء والبلوغ إلى أمكنة خضراء

صلى االله عليه - وتبتل  به العروق ولكنه لا يفسد الصوم، وقد ثبت عن النبي ، أو الرأس

 ،ظأجل شدة الحرارة وحمارة القي، أنه لف الثوب المبلول برأسه في حالة الصوم - وسلم
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وذلك  ،والظاهر أن الغرض لم يكن إلا القضاء على اضطراب الظمأ والغلة بتبريد العروق

ن أطباء اليونان يعالجون بالتبخير في بعض الأمراض، ا، مخالف فيما يبدو لغاية الصوم

تفتح بذلك المسام، ويدخل أثر الدواء في الجسم، وعن طريق هذه المسام تخرج الأمراض مع 

عل رقيقة، فالحاصل أن جخرج المادة الكثيفة في الإسهال أو الكمادة، بعد أن تالعرق، وربما تُ 

الفائدة التي تحصل بإيصال الدواء إلى المعدة عن طريق الحلق تحصل بالتبخير كذلك، 

وكان هذا العلاج موجودا في الطب القديم، وليس باكتشاف حديث، وأصحاب الاجتهاد 

يجعلوه مفسدا للصوم، لو نتيقن اليوم استنادا إلى مطلعون على ذلك جيدا، ومع ذلك لم 

ومقصد  ،أقوال الأطباء وتطور العلم بأن مقصد الشرب يتحقق من إيصال الماء إلى الجسم

وإجراء التجارب على بعض المرضى يؤيد هذه  ،الأكل يتحقق من إيصال الدم إلى العروق

 ،قبل اليوم بأربعة عشر قرنا - صلى االله عليه وسلم- فقد أخبر الصادق والمصدق  ،الحقيقة

وقد جرب ذلك أتباعه المخلصون " الحمد الله"و " سبحان االله"أن مقصد الأكل يتحقق من 

فهل يعد  ،وهذا اليقين والاعتقاد أقوى بكثير من اليقين والاعتقاد بالعلم والأطباء ،المتفانون

  ذلك من مفسدات الصوم؟

" حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموهأي: "أكلا" الغيبة"وقد جعل القرآن الكريم 

صلى االله عليه  –ومما يؤيد ذلك أن الحديث النبوي الشريف يشهد على بعض الأشخاص أنه 

. فهل يفسد الصوم بالغيبة أيضا؟ ،وكان ذلك على مرأى من الناس ،أمر بالتقيأ فتقيأ - وسلم

 ، مع ذلك يفسد الصومشيءتوجد بعض الصور التي لا تحقق مقصد الأكل والشرب في قد و 

 ةمكالسمسوذلك  ،ومع ذلك لا يفسد به الصوم ،بالعيون أن الأكل أو الشرب قد وجدشوهد ولو 

، ولوأكل أوشرب أحد ناسيا، ولكن الصوم يفسد ،فإنها لايخفف الجوع في شيء، التي أكلها أحد

  .فإن وجد الأكل والشرب حقيقة ولكنه لا يفسد الصوم

في جوف أحد ثم أصبح عليه أن شيئا قد دخل  رهذا الأملوتوجد كذلك نظائر 

نحو  ،ولكن الصوم يفسد ،بدلا من أن تتحقق به منفعة الأكل والشرب، عبأ وسوط عذاب

وقد حصل مقصد  ،ما إذا أصيب صائم بالسهم ودخل نصله في جسمه فسد صومه

لم يفسد ، الرؤياولوأنزل أحد بمجرد  ،الجماع بالاحتلام الليلي، ولكن الصوم لم يفسد به

وقد أمرت الشر يعة بالقصر في الصلوات  ،وتتحقق المشقة في السفرعادة، الصوم
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 وقرر مسافة السفر، وسهلها وخفف بعض الأحكام الأخرى، ورخص في الإفطار، الرباعية

ولكن إذا قطع ، مراعاة لهذه المشقة )تقريبا ثمانية وأربعين ميلا مراحل؛ثلاث (ثلاثة أيام 

حتى ، ومع كل راحة ودعة وطمأنينة، ة ثلاثة أيام في ثلاث ساعات أو أقل منهاأحد مساف

ايتمكن من الانتفاع أو  أو يحرم رخصة الإفطار؟ الصلوة؟ يقصر، فألا لايواجه أي مشقة

 بالرخص في أحكام أخرى؟
م ، أنه يعمل كذا، قررت من قبل الشريعة وألأصل أن صورة العمل بالقانون قد

الشرعي  اقترح أحد لنفسه صورة أخرى للعمل خلاف القانون ولو، ميصدر عليه الحك

والصورة التي ، القانونحكم إنه امتثل  :وحقق غا يته من هذا الاقتراح الذاتي فلا يقال

تجوز في حدود القانون لا تجعل خارجة عن حدود الجواز بدليل أنها مخالفة لمقصد 

على الغلاف البريدي طابع البريد بخمس دنا في الهند قانون رسمي أنه يلصق ، القانون

فلو يلصق أحد نفس ، )ويتكون من مائة بيسة روبية واحدة نقد هندي؛( وعشرين بيسة

المبلغ ظنا بأن الغاية من القانون أن ينفق  خمس وعشرين بيسة بدلا عن طابع البريد بهذا

نه  :وإنما يقال، فلا يعد فعله هذا عملا بالقانون، قد أنفقت ذلك، هذا المبلغ للحكومة

  .وما كان مأمورا بذلك ، ارتكب جريمة تغيير القانون و تحريفه

تأمل الآن هل يصل شيء مباشرة بواسطة الإبرة الطبية أو الكلوغوز إلى المعدة أم 

، تنتسر في الجسم كله عن طريقها ، نعم تصل إلى العروق، تصل الأدوية إلى العروق

ذلك فلا يفسد الصوم ، لزرق بالإبرة أو الكلوغوز أكلا وشرباواعتبا را بهذا المعنى لا يسمى ا

وإنما يقصد بذلك التقوي ، إلا أن الشخص الذي لا يضطر إلى ذلك" :، إلى أن قالبهما

لأن ركن الصوم حرمان النفس ، عن الكراهة في حالة الصوم- فيما أرى–لا يخلو ، فحسب

فينبغي أن ، ه استيفاء حاجة غذائيةفكأن أخذ، أنه يسد مسده بما والكلوغوز، عن الغذاء

  ).٣/٢٩٢ كتاب الفتاوى( "يحترز من كلوغوز التغذية في حالة الصوم

 وهذا هو حكم الكلوغوز,كره الصوم بالإبرة الطبية إذا كانت للتقوية فحسب  -٨

  ).٣/٢٨٩ )بالأردية( مسائلكم وحلولها(

  :-رحمه االله-قو ل الشيخ المفتي محمد شفيع   -٩

ولكن ، ه أن الدواء او أثره يصل بالحقن إلى كل جزء من البدنمما لاشك في
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، وهي ليست منافذ أصلية، بل عن طريق العروق، لايتم ذلك عن طريق المنفذ الأصلي

لأن أجزاء الماء ، كما نرى أن أحدا إذا اغتسل بالماء البارد في الصيف فيخف الظمأ

وبذلك اندفعت الشبهة القائلة ، صوملل ولكن لم يقل أحد أنه مفسد، تدخل عن طريق المسام

والجواب واضح وهو  ينبغي أن يكون حكمه كحكمه؟ ،بأن الكلوغوز يقوي البدن مثل الغذاء

 كما أن إيصال البرودة غير مفسد، للصوم على الإطلاق أن إيصال القوة غير مفسد

 وإنما المفسد هو وصول شيء عن طريق المنفذ الأصلي إلى جوف المعدة أو، للصوم

كانت  إذا المسألة بما وهذا لا يوجد في الإبرة الطبية ولا في الكلوغوز، ولاتتغير، الدماغ

  )٥/١٥٦ جواهر الفقه( قوة التغذية فيها

 الفتاوى الرحيمية( لا يفسد الصوم بإيصال الدواء أو الغذاء بواسطة الحقنة الدوائية  -١١

٢/٢٩.(  

فتاوى الإمارة ( يفسد به الصوم ولا، لا بأس بالحقن والزرق في حالة الصوم  -١٢

  ).٣/١٦٧ الشرعية

ما عدا الأكل والشرب ,لايفسد الصوم بدخول شيء أيا كان وعند ابن تيمية  -١٣

ولذلك لم يجعل الزرق والتقطير ووصول الدواء إلى البطن عن طريق ، والجماع

 فتاوى ابن تيمية. (والجائفة مفسدا للصوم الآمةالجروح وخاصة عن طريق 

٢٥/٢٣٤.(  

  :القائلون بفساد الصوم

  :وذكر بعض الكتاب أسبابا عدة لفساد الصوم بالإبرة على النحو التالي

  .وصل الدواء بالإبرة إلى موضع الآمة أو الجائفة يفسد الصوم وإلا فلاألو   -١

في  أدخلت الإبرة ولو ، وصل الداء إلى العروق يواسطة الإبرة يفسد الصومألو   -٢

أن الدواء الذي يوصل إلى العروق  -كما بينوا- بب في ذلكوالس، اللحم لايفسد

  .تسري في أجزاء الجسم كلهافي عدة دقائق ثم تستقرفيها

يوجد رأيان متناقضان  :أجاب العلامة يوسف القرضاوي عن مثل هذا السؤال وقد

رأيي فإنه وإن كان مع طائفة  وأما، ورأي في عدمه، رأي في الجواز، حول هذه المسألة

  :ولكن ينبغي التنبه في هذا الصدد لأمور تالية، ماء الذين يرون الجوازالعل
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إلا أنه لابأس بأن تؤخذ في ليالي ، ينبغي أن يتوقى مثل هذه الإبرة في حالة الصوم

لأن االله سبحانه وتعالى قد  ،وإذا لم يكن المحيد عنه في نهاره فيجوز الحقن بها، رمضان

وكما هو معلوم أن  الغذاء أو الدواء ، فاته من الصوم وعفا عما رخص للمريض في الإفطار

، وولكن يعود إلى الجسم باستخدامها نوع من النشاط والقوة وإن لم يصل بهذه الإبرة إلى المعدة

  ).١٦٨ :ص )بالأردية( فتاوى يوسف القرضاوي( وهذا ينافي الصوم

م وإعطاء القوة التي لأجل تغطية نقص الملح في الجس "الكلوغوز" يؤخذ: السؤال الخامس

يقلل إحساس  أنه بد يل عن الغذاء إلى حد؛بما وهذا ، تحصل بالغذاء

فهل يجوز ، ويسلم الإنسان من ضعف يلحقه لأجل الجوع، الجوع

  ؟"الكلوغوز"استعمال هذا النوع من 

إذا  -في داخل الإنسانلاتتحقق ولكن ، ويلاحظ أنه لايدخل من المنفذ الأصلي

  .الة المتدهورة التي تحصل بسبب الامتناع عن الأكل والشربتلك الح -استخدمه

  :القائلون بعدم فساد الصوم

  :اختلف الكتاب حول هذه المسألة على النحو التالي

المعدة عن لايصل إلى أنه بما ويمثله جمهور الكتاب أن الكلوغوز  :الفريق الأول

  .به الصومفلا يفسد به طريق المنفذ الأصلي 

استندوا إليها في هذه المسألة هي نفس ما ذكرت ضمن السؤال  والدلائل التي

  :ولذلك يكتفى هنا بذكر بعضها، الرابع

  :الفقه الإسلامي

لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها شكوك فيه " -١

  ).٢٩٣/ ٢٧بدائع الصنائع " (فلا نحكم بالفساد مع الشك

كونه وسيلة إلى الشكر والتقوى وقهر الطبع المقصود من الصوم معناه وهو " -٢

بدائع " (الباعث على الفساد ولايحصل شئ من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه

 ).٢/٦٠١الصنائع 
" كما لو اغتسل بالماء البارد فوجد برودته في كبده لكن ينبغي أن يكون مكروها" -٣
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 ).١/٢٤٥مجمع الأنهر (
أو ماء الاغتسال وإن وجد له أثر  فلا يضر وصول الكحل من العين أو الدهن" -٤

لأن ذلك ليس من منفذ مفتوح انفتاحاً ) وهي ثقب الجسد(باطن بتشرب المسام 
حاشية الشيخ البيجوري على متن (ظاهراً محسوساً، لأن انفتاح المسام لايحس 

 ).١/٤٣٣أبي شجاع 
لما فيه  وإنما كره أبو حنيفة ذلك أعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول" -٥

فتح القدير " (من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار
  ).٣/٣٦٧، در مختار ٢/٢٥٧

  :الفتاوى
وإنما يتعاطاه لمجرد تقوية ، لأجل المرض" الكلوغوز"شخص لا يضطر إلى

، لأن ركن الصوم حرمان النفس عن الغذاء، عن الكراهة - فيما أرى-فلا يخلو، الجسد
فينبغي أن يحترز من ، فكأن أخذه استيفاء حاجة غذائية، أنه يسد مسدهبما  غوزوالكلو 

 ).٣/٢٩٢ كتاب الفتاوى( "كلوغوز التغذية في حالة الصوم
  :القائلون بكراهة الصوم

  .ولكنه لايخلو عن الكراهة "الكلوغوز" وهويرى أنه لا يفسد الصوم ب :الفريق الثاني
  :القائلون بفساد الصوم

أن الصوم يفسد بأخذ الكلوغوز لأجل  -ويمثله عدة أشخاص-ثالث يرى الفريق ال
  .الأكل والشرب لأنه يدخل في إطار، الحصول على القوة والطاقة الغذائية

وكذ لك ، توصل بعض الأدوية المائعة وغير المائعة عن طريق الد بر: السؤال السادس
دوات الطبية وتدخل بعض الأ، يوضع الضماد على بثرة البواسير الداخلية

  هل هذه الصور تفسد الصوم أم لا؟,لفحص أمراض المعدة
 ،مسألة إدخال الدواءعن طريق الدبر تندرج تحت هذا السؤال ثلاث مسائل؛

ومسألة إدخال الأدوات الطبية لفحص أمراض  ،ثور بواسيريةيعلى  ومسألة وضع الدواء
  .المعدة

  :يق الدبرتقدم أولا آراء الكتاب حول إدخال الدواء عن طر 
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  :القائلون بفساد الصوم

  .أنه يصل إلى الجوف يفسد الصوم بما إدخال الدواء سواء أكان مائعا أم غير مائع 
  :القائلون بعدم فساد الصوم

إذا كان دون موضع الحقنة وكان جافا ، كل ما يدخل عن طريق دبر الإنسان

  .لايفسد به الصوم 

  :ور بواسيريةبثواء على آراء حول فساد الصوم وعدمه لأجل وضع الد

ولذلك يبقى الصوم بوضع الدواء ، بواسيرية تكون دون موضع الحقنة اور بثإن   _

إلا أنه إذا وضع الدواء عليها بحيث يصل إلى فم الحقنة ، ور داخليةبثعلى 

  .يسبب فساد الصوم

بواسيرية بالمبالغة بحيث تجذبه المعدة أو  ثوربوصل الدواء أو الماء إلى ألو   _

  .يفسد الصوم صل بنفسه إليهاي

  :أثر إدخال الأدوات لأجل فحص أمراض المعدة

ولاتستقر داخل ، الأدوات عن طريق الدبر لفحص أمراض المعد ةأدخلت  لو  _

  .الجسم أو في جوف البد ن لايفسد به الصوم

وتصل إلى ماوراء الحقنة من حصة الجوف يفسد بها ، إن كانت الأدوات جافة  _

  .الصوم

إذا كان طرفها الآخرخارجا لاتفسد ، دوات التي تدخل لفحص أمراض المعدةالأ  _

  .الصوم

ثم أدخلت كاملة أو بعضها يفسد الصوم  ، ثم أخرجت، إذاأدخلت آلة طبية مرة  _

  .في هذه الصورة

  .شيء شريطة أن لا يكون عليها، لايفسد الصوم بإدخال الأدوات عن طريق الدبر  _

فيه يفسد به وغابت حص أمراض المعدة داخل الجسم بعض الأدوات لف أدخللو   _

  .الصوم
  .الأدوات إلى المعدة يفسد به الصوم أوصلت لو  _
  .ومن ثم يكون مفسدا للصوم، إن إدخال الأدوات يستهدف بها صلاح البدن  _
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  :المذكورة أعلاه متجمعة من دون فصل بينها الثلاثوفيما يلي دلائل المسائل 

  :الفقه الإسلامي
" لو علم أن الرطب لم يصل لم يفسد ولو علم أن اليابس وصل فسد صومهحتى " -١

  ).٢/٤٨٧البحر الرائق (
 ).٢/٤٨٧البحر الرائق " (وقيل إن المرأة إذا حشت فرجها الداخل فسد صومها" -٢
كذا لو أدخل إصبعه في إسته أو أدخلت المرأة في فرجها هو المختار إلا كانت " -٣

البحر " (فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهنالإصبع مبتلة بالماء أو الدهن 
 ).٢/٤٨٧الرائق 

الفقه " (إذا أدخل الطبيب آلة جافة طبية إلى جوف الصائم ثم أخرجها لا يفطر" -٤
 ).٤١١/ الحنفي

ولو شد الطعام بخيط وأرسله في حلقه وطرف الخيط في يده لايفسد الصوم إلا " -٥
بيده لم يفسد صومه، قال في إذا انفصل ولو أدخل خشبة أو نحوها وطرفا منها 

البحر " (البدائع وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط لفساد الصوم
 ).٢/٤٨٧الرائق 

قال في الفتح والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة التي هي آلة " -٦
قلت  الاحتقان، وعلى الأول فالمراد الموضع الذي ينصب منه الدواء إلى الأمعاء

وثبور البواسير التي تخرج وقت الاستنجاء إنها تكون داخلة قدر الإصبع والقدر 
الذي يصل إليه رأس المحقنة هو خمسة أصابع إلى ستة لايكون أقل من ذلك 

 ).٣/٣٩٧شامي " (كما أفادة الطبيب الحاذق القاضي بشير الدين اللكنوي
هنديه " (سد هو المختارولو أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها لايف" -٧

٢/١٠٤.( 
لايفسد صومه لو أدخل ميزان الحرارة في دبره بشرط أن يكون جافاً لان قسماً " -٨

منه يبقى في الخارج وكذلك إذا أدخل إصبعه الجافة في دبره أو أدخلتها في 
/ الفقه الحنفي" (فرجها وفسد الصوم إذا كانت الإصبع مبتلة لبقاء البلة في الداخل

٤١٢.( 
) ٢/٩٩شامي " (و أدخل عودا ونحوه في مقعدته وطرفه خارج وإن غيبه فسدأ" -٩
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أو ادخل إصبعه اليابسة فيه أي في دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد لبقاء ....... "

 ).٢/٩٩شامي " (شئ من البلة في الداخل
ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه هكذا في " -١٠

 ).١/٢٠٤تاوى هنديه ف" (الهداية
ومن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته لايفسد وإن تركه فسد " -١١

 ).١/٢٠٤فتاوى هنديه " (كذا في البدائع
إذا أدخل خشبة في المقعد أنه لايفسد صومه إلا إذا غاب طرفا الخشبة، وهذا يدل " - ١٢

 ).٢/٢٢٧الصناءع بدائع " (على أن استقرار الداخل في الجوف شرط لفساد الصوم
ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والإقطار بالوصول إلى الجوف، لظهوره فيها وإلا " -١٣

فلابد منه، حتى لو بقي السعوط في الأنف ولم يصل إلى الرأس لايفطر ويمكن 
 ).٣/٣٧٦شامي " (أن يكون الدواء راجعا إلى الكل

إلا لا، لأن الماء اتصل لو خرج سرمه فغسله فان قام قبل أن ينشفه فسد صومه و " - ١٤
 ).٢/١٠٨شامي " (بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة

ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون، ولو كان " -١٥
 ).٢/١٠٨شامي " (فيورث داءاً عظيماً 

 ).٢/٣٦٥تاتارخانيه " (وإذا احتقن يفسد صومه" -١٦
بدائع " (س لايفسد، لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغفإن داواها بدواء ياب" -١٧

٢/٩٣.( 
ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار وإنت لم يغب بل  -١٨

بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلا بشئ خارج لايفسد لعدم استقراره 
  ).٢/١٠٧شامي (

  :الفتاوى
  يقول الشيخ ظفر أحمد التهانوي  -١

غ البلل عند الاستنجاء داخل الجسم لا يفسد الصوم إلا إذا بلغ موضع إن بلو 

وقد أخبرنا طبيب حاذق نعتمد عليه ونثق بقوله أن رأس المحقنة يُوصل إلى مقدار  ،الحقنة
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 ،ولا يتم الاحتقان إلا بإيصاله إلى هذا القدر ،خمسة أو ستة أشبارفي الداخل عند الاحتقان

فلا يلزم من  ،نها لا تكون في الداخل إلا بعد مقدار شبرأ وشبرينوأما البثور البواسيرية فإ

ولذا لا يفسد  ،كونها مبلولة ووصول شيء من بللها إلى الداخل وصولها إلى قدر المحقنة

  ).٢/١٢٩الأحكام  إمداد(الصوم في هذه الحالةَ 

  -رحمه االله-الكنكوهي  أحمد ـ   ويقول الشيخ رشيد

ولا يضر صومه في  ،اسيرية بالماء يستقرعلى صومهإن من يضغط بثوره البو   -٢

لا  ،لأن موضعها وهو طرف الدبر لا يفسد الصوم بوصول الماء إليه ،شيء

  ).باب الصوم :الفتاوى الرشيدية(صوم المعذور ولا غير المعذور 

  :ويقول الشيخ عبدالرشيد  -٣

ن أسفل لأنها تكو  ،إن وضع الدواء على البثور البواسيرية غير مفسد للصوم

وكل ما يدخل عن طريق الدبر لا يفسد الصوم إلا إذا بلغ  ،بكثير من موضع الحقنة

فثبت من ذلك أن الصوم يفسد بتصعيد البثور بعد بللها بالماء أو وضع  ،موضع الحقنة

الذي يخرج عند الغائط لمن يكون مبتلى بمرض (إلا أن تصعيد السرم  ،الدواء عليها

  /......).٢أحسن الفتاوى (ه يصل إلى موضع الحقنة لأن ،يفسد الصوم) بواسير

، يفسدبه الصوم داخل مريض البواسيرإلى بواسطة الأنابيب  عندمايوصل الدواء  ـ٤

 يوضع الضماد ما ولكن إذا، يصل إلى المعدة لأنه من المحتمل القوي أن الدواء

 ون فيهاأن المعدة تكفبما  السطح الفوقي من الدبر البواسيرية أو على البثور

ومع ، أولى أحوط و هو منه، وهذا ينبغي أن يحترز، صلاحية الجذ ب إلى حد

  .الشك الصوم لمجرد ذلك لا يحكم بفساد

  :يقول الشيخ المفتي محمدشفيع  ـ٥

 وفي داخله تارة، على وجه موضع البراز البواسيرية التي تنشأ تارة بخلاف البثرة

ولذلك فإن البلل الذي يصل إليها لايصل ، عادة لاتصل إلى موضع الحقنة ولكنها، أخرى

  ).٢/١٦١الفتاوى  حاشية إمداد( .الصوم إلى موضع الحقنة وبالتالي لايفسد

الأنبوبة التي توصل  من القبل داخل الجسم الإنساني نحو وصل بعض الأشياءي: السؤال السابع

 دواءوفي بعض الأمراض النسوية يوضع ال، إلى المثانة في جسم الرجل والمرأة



 ملخص البحوث          ١٠١

أوتوصل بعض الأدوات الطبية إلى الرحم ، المائع أوالجامد في أقبال النساء

  هل تعدهذه الصورمن مفسدات الصوم أم لا؟، لفحص مرض

  :السؤال ثلاثة أنواع من المسائل بصفة رئيسية تندرج تحت هذا

ومسألة إدخال الدواء أو الأنبوب  ،مسألة إدخال الدواء أو الأنبوب في قبل الرجل

 .ومسألة إد خال الأدوات في الرحم لفحص مرض ،قبل المرأة في
  :الثلاثحول المسائل  العلماء وفيمايلي أهم آراء

  :أثرإد خال الدواء أوالأنبوب في قبل الرجل على الصوم

إن الدواءالذي يوضع في قبل الرجل أوالدواءالذي يوصل إلى مثانته 

  .سواءأكان دواءمائعاأم جامدا,لايفسدالصوم

  :د خال الدواءأوالأنبوب في قبل المرأةعلى الصومأثرإ 

  .يفسدالصوم بوضع الدواءفي فرج المرأة أوتقطيره فيه

والسبب في ذلك ما ذكره الشيخ شاهين الجمالي وغيره أن المنفذالأصلي يوجدمن   _ 

المفتي , الشيخ حفيظ الرحمن الأعظمي:وانظركذلك.(رأس قبل المرأة إلى معدتها

  )والشيخ أباسفيان المفتاحي,ميتنظيم عالم القاس

  .يجوزوضع الدواءفي فرج المرأة سواءأكان دواءمائعاأم جامدا  _ 

  .لايفسدالصوم بوضع الدواء في الفرج الخارج  _ 

  .ينبغي أن لا يفسد الصوم إذا كان الدواء جامدا  _ 

  .لاينقض الصوم إيصال الأنبوب إلى المثانة في جسم الرجل والمرأة على السواء  _ 

  :ثرإدخال الأدوات في الرحم على الصومأ

إن الأدوات التي تدخل في الأرحام لفحص مرض، إذا لم يكن عليها دواء،   _

  .لايفسدبها الصوم

  .لأنه من قبيل المداواة,بينمارأى البعض أنه يجوزإدخال الأدوات في الأرحام  _ 

  :وأماالدلائل التي استندواإليهافنذكرهاإجمالافي التالي

  :سلاميالفقه الإ
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إذا أقطر في إحليله لايفسد صومه عند أبي حنيفةومحمد رحمهما االله، وفي " -١

  )١/١٣فتاوى هندي " (الإقطار في إقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو الصحيح

يفطر، وقول : ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يسوف" -٢

ه وبين الجوف منفذا، محمد مضطرب فيه، فكأنه وقع عند أبي يوسف أن بين

ولهذا يخرج منه البول، ووقع عند أبي حنيفة أن المثانة بينهما حائل والبول 

 ).١/٢٢٠هدايه مع الدراية " (يتوشح منه، وهذا ليس من باب الفقه
الحقنة في الإحليل أي ثقبة الذكر ولو بمائع؛ لأنه لايصل عادة للمعدة وأما في " -٣

 ).٣/٣٧٢در مختار مع شامي " (قنةقبلها فمفسد إجماعاً، لأنه كالح
در " (أو أقطر في إحليله ماءاً أو هناً، وإن وصل إلى المثانة على المذهب -٤

قوله على المذهب أي قول أبي حنيفة ومحمد معه في الأظهر، وقال ) "مختار

يفطر، والاختلاف مبنى على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لا : أبو يوسف

لى التحقيق، والأظهر أنه لامنفذ له وإنما يجتمع البول فيها وهو ليس باختلاف ع

بالترشيح كذا يقول الأطباء، زيلعي، وأفاد أنه لو بقي في قصبة الذكر لايفسد 

 ).٣/٣٧٢شامي " (اتفاقا
ولو أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها لايفسد وهو المختار إلا إذا كانت " - ٥

 ).فتاوى هنديه" (يفسد لوصول الماء أو الدهنمبتلة بالماء أو الدهن، فحينئذ 
 ).٢/١٣٨شامي " (ولو مبتلة فسد لبقاء شئ من البلة في الداخل" -٦
" وإن غيبه فسد) أي لايفسد(أو أدخل عوداً ونحوه في مقعدته وطرفه خارج " -٧

 ).٢/١٣٨شامي (
 ).٢/١٣٨شامي " (أو أدخل إصبعه اليابسة فيه أي في دبره وفرجها ولو مبتلة فسد" - ٨
: أيضا هو على هذا الخلاف، وقال بعضهم: والإقطار في إقبال النساء قالوا" -٩

فتح القدير " (وهو الأصح: يفسد بلا خلاف؛ لأنه شبيه بالحقنة، قال في المبسوط

٢/٣٤٨.( 
المرأة إذا جعلت القطنة في قبلها إن انتهت إلى الفرج الداخل وهو رحمها انتقض " -١٠

 ).١/٢١٨اتارخانيه فتاوي ت" (صومها؛ لأنه تم الدخول
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وعلى هذا لايفسد عندهم الصوم بالفحص النسائي بإدخال آلة منظار وبقاء " -١١

 ).٣/١٧٨الفقه الإسلامي وادلته " (طرفها خارجاً 
إن ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد هو المراد بالاستقرار، فإن لم يغب بل " -١٢

رد " (استقراره بقى طرف منه في الخارج أو كان متصلا بشئ خارج لايفسد لعدم

 ).٢/١٠٧المحتار 
بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذا لا حاجز "فأما في قبلها فمفسد إجماعا، " -١٣

بينهما وبينه، فهما في حكمه، وهذا بخلاف قصبة الذكر، فإن المثانة لا منفذ لها 

 ).٢/١٣٨شامي " (على قولهما
في فرجها (أدخلته ) أوفي دبره (أو خرقة أو خشبة أو حجرا ) أو أدخل قطنة"( -١٤

 ).٣٧٠/ مراقي الفلاح" (لأنه تم الدخول) الداخل وغيبها
شامي " (لو أدخلت قطنة، إن غابت فسد، وإن بقي طرفها في فرجها الخارج، لا" -١٥

٣/٣٦٩(  

  :الفتاوى

! سئل الإمام ابن تيمية رحمه االله عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة -١

فهل ذلك جائزحلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك : اري الحبلتمنع بذلك نفوذ المني في مج

  يجوز لها الصلوة والصوم بعدالغسل أم لا؟, الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج

فتاوى ابن ". (أماصومهاوصلاتهافصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها:"فأجاب

  )٣٢/٢٧١تيمية 

*  *  *  
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  :من البحوث والدراسات 
  

  مفطرات الصوم وبعض المسائل المعاصرة
  

  الشيخ راشد حسين الندوي
  

  :الصوم لغة واصطلاحاً 
  ).المعجم الوسيط، القاموس المحيط(الحبس والمنع الكف و الإمساك أي : الصوم لغة

الإمســاك عــن المفطــرات حقيقــة أو : "تمرتاشــي عــن معنــاه فــي الفقــهالويقــول العلامــة 
  ).٢/٨٨حاشية رد المحتار" (في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية حكماً 

  :بما يأتي" فتح القدير"بينما عرفه صاحب 
من الفجـر له حكم الباطن وفي الشرع إمساك عن الجماع وعن إدخال شيء بطناً 

  ).٢/٢٣٤فتح القدير" (إلى المغرب مع النية
ا العلامــة الكاســاني مفصــلاً وأمــا بالنســبة للأشــياء التــي حكمهــا حكــم الــبطن فــذكره

  :بالألفاظ الآتية
  ).٢/٢٤٣بدائع الصنائع" (وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه"

تبين بهذا التفصيل أن فساد الصوم ليس مقصوراً على الأكل والشـرب فحسـب بـل 
  .يفسد أيضاً حين ينفذ الدواء إلى الجوف أو الدماغ عن طريق المخارق الأصلية

المخــارق الأصــلية التــي يصــل عــن طريقهــا الشــيء إلــى الجــوف أو الــدماغ، فمــا هــي 
الفقهاء قاموا بتعيينها، ولكـنهم ربطـوا هـذا المبحـث بـأبواب الطـب، وهـذا دليـل علـى أنـه إذا تحققـت 

عـن المثانـة بعـد نقـل " الهداية"التغيير، فيقول صاحب كتاب  اتفاصيل عن علم التشريح يمكن فيه
  ).٢/٢٦٧الهداية مع الفتح" (ليس من باب الفقهوهذا : "خلاف أئمتنا

وهذا اتفاق منهم على إناطة الفساد بالوصول إلى الجوف، : "ويقول صاحب الفتح

" ويفيد أنه إذا علم أنـه لـم يصـل بعـد، بـل هـو قصـبة الـذكر لا يفسـد، وبـه صـرح غيـر واحـد

  ).٢/٢٦٨فتح القدير(

  :الأصليةبعد هذا المدخل نلتفت إلى الإجابات عن الأسئلة 
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  :حكم وضع الدواء تحت اللسان للعلاج: المسألة الأولى
كره الفقهاء للصائم وضع شيء فـي فمـه وذوقـه بـلا عـذر، وإن فعـل ذلـك بعـذر لا 
يكره، ولكنه إن وضع في الفم ومضـغ شـيئاً وغلـب علـى ظنـه أنـه ينفـذ إلـى الحلـق فـلا شـك 

  .أنهم جعلوه مفطراً 
  :يكتب صاب الدر المختار

ه العينــي ككــون زوجهــا أو مــا قالــهذوق شــيء وكــذا مضــغه بــلا عــذر قيــد فيوكــره لــه "
) قوله أبيض(وكره مضغ علك أبيض ممضوغ ملتئم ) إلى أن قال(الخلق فذاقت  ئسيسيدها س

قيــده بــذلك لأن الأســود وغيــر الممضــوغ وغيــر الملتــئم يصــل منــه شــيء إلــى الجــوف، وأطلــق 
إطلاق محمد عدم الفسـاد  :على ذلك، حيث قال رينمحمد المسألة، وحملها الكمال تبعاً للمتأخ

للقطع بأنه معلل بعدم الوصـول، فـإن كـان ممـا يصـل عـادة ، محمول على ما إذا لم يكن كذلك
  ).٢/٢٦٨، فتح القدير٢/١٢٢الشامي(حكم بالفساد لأنه كالمتيقن 

  :تبين بهذه العبارة أمور
أو يغلـب علـى الظـن أنـه فـإن كـان ممـا يتـيقن تحـت اللسـان إذا وضـع شـيئاً : أولها

يصــل إلــى الحلــق مثــل العلــك المــذكور يفســد الصــوم، وبهــذا الســبب جعــل علماؤنــا مضــغ 
وغيرهمــا مفطــرا للصــوم، وإن لــم يبلعهمــا، لأن تأثيراتهمــا تنفــذ إلــى الحلــق لا والتبــغ التنبــول 

  .والتبغ محالة ويتحقق بهما غرض تعاطي التنبول
إلـى الحلـق فـلا يكـون مفطـراً بمجـرد وضـعه  نفوذ هـذا الشـيءعدم إن تيقن : ثانيها

  .في الفم، ولكن هذا العمل بدون حاجة مكروه
إن كان زوج المرأة فظا سيء الخلق فلها أن تذوق الملح في الطعـام وغيـره : ثالثها

  .وجعل ذلك الفقهاء عذراً لها
ويمكننا بعد هذه التفاصيل أن نقرر بسهولة أن وضع الدواء في الفم ضرورة قصـوى، 
ولا يبقى في هذه المسألة إلا شبهة نفوذ الدواء في الحلق، فإن وصلت شظايا الدواء مثل العلك 
المخصوص يفسد الصوم بوضعه في الفم، وحصوله على الإفاقة بوضعه تحـت اللسـان يشـير 
إلى نفوذه فيه، ولكن الدكتور عبد الواحد إخصائي الجراحة والمفتي أيضاً قد ذكر ما يشير إلى 

القرص من العلك الأبيض دون الأسود، وأيضاً من الأشياء العادية التي لا تنفذ بنفسها أن هذا 
قــــرص ) Angina Pectosis(لــــو وضــــع مرضــــى الذبحــــة الصــــدرية : إلــــى الحلــــق فيقــــول
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(Angised)  تحــت اللســان حالــة الصــوم مجتنبــين عــن أن ينفــذ اللعــاب إلــى الحلــق فــلا يفســد
أحكــام (للفــم، وإن نفــذ إلــى الحلــق يفســد، فالاحتيــاط أولــى  الصــوم بانجذابــه فــي الطبقــة الداخليــة

  ).١٢٤/المرضى والمعالجين في الإسلام
ــــي رشــــيد أحمــــد  ــــدهيانوي عــــن هــــذه الويجيــــب المحقــــق المعاصــــر الشــــهير المفت ل

انظــر أيضــاً إمــداد (يجــوز عنــد الضــرورة القصــوى ويكــره بغيــر الضــرورة : الأقــراص فيقــول
  ).٢/١٣٧الفتاوى

ــ يتجنــب حســب الطاقــة إنــه ينبغــي للمــريض أن : اتهم يمكــن القــولبنــاء علــى تحقيق
تعاطى هذه الأقراص، ولكـن الصـوم لا يفسـد بتعاطيـه إلا إذا ابتلـع اللعـاب المـزوج بالـدواء، 

  .فمجرد وضع القرص تحت اللسان ليس بمفطر

  ):بخاخ الربو( المنشاقحكم استعمال 
" المنشـاق"دواء بواسـطة المصابون بمرضى الربو أو التـنفس يضـطرون لتعـاطي الـ

(Inhaler)  فيتطاير به جزء قليل من رذاذه إلى الرئة، وهذه الطريقة للعلاج مفطـرة للصـوم
  :عندي، والدليل على ذلك فيما يلي

أي شــيء ينفــذ إلــى الجــوف بالمخــارق الأصــلية يفســد بــه الصــوم كمــا ذكرنــاه فــي  .١
  .إلى الحلقالمقدمة، وفي الصورة المذكورة ينفذ جزء قليل من الدواء 

إذا ابتلــع بمقــدار سمســمة يفســد صــومه، ولكنــه إذا اســتمر فــي المضــغ دون الابــتلاع  .٢
 .حتى صارت معدومة في الفم لا يفسد صومه إلا أن يجد طعمها في الحلق فيفسد

وإذا ابتلــع سمســمة بــين أســنانه لا يفســد صــومه لأنــه قليــل، وإن ابتلــع مــن الخــارج "  
 يفسد إلا أن يجد طعمها في حلقه، وهذا حسن وإن مضغها لا) إلى أن قال(يفسد 
  ).١/٢٠٣الفتاوى الهندية" (جدا

علــم بــذلك أن نفــوذ شــيء بمقــدار قليــل جــداً إلــى الحلــق يفســد الصــوم، ولا شــك أن   
 .يؤدي إلى نفوذ الدواء إلى الحلق ولو بمقدار قليل" المنشاق"استعمال 

 :إذا أدخل في حلقه الدخان باستنشاقه يفسد به صومه .٣
أي بــأي صــورة كــان الإدخــال حتــى لــو تبخــر ببخــور ) قولــه إنــه لــو أدخــل حلقــه الــدخان"  

  ).٢/١٠٦الشامي" (فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه

 .يتم فيه إدخال شيء أكثف من الدخان" المنشاق"ومن المعلوم أن   
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غ ذلك النوع من العلك الذي ذكرنا فيما سبق نقلاً عن الشامي وفتح القدير أن مض .٤
والـذي ) ٢/٢٦٨، فـتح القـدير٢/١٢٢انظر الشـامي (ينفذ إلى الحلق عادة مفطر، 

  . يتعمد إنفاذه إلى حلقهالمنشاق يستعمل 
إن الجزئيات الفقهية تدل بوضوح أنه إذا تم إدخال شيء في الحلـق : مجمل القول

يــؤدي  جهــاز الاستنشــاقتعمال بالمخــارق الأصــلية فبمجــرد إدخالــه فيــه يفســد الصــوم، فاســ
  .قطعاً إلى فساد الصوم

  :تعاطي الدواء بالبخار
فــي الإجابــة علــى الســؤال الثــاني، وهــو أن الــدخان والبخــار إذا " الشــامي"لقــد ســبق كــلام 

تعمد إنفـاذه فـي الحلـق بـالأنف أو الفـم يفسـد صـومه، فهـذا الكـلام يـدل بوضـوح أن إدخـال البخـار 
  ).٢/١٠٦الشامي(ه بجهاز أو بطريقة عادية في الحلق مفطر سواء أوصل

  :ويكتب الدكتور المفتي عبد الواحد رداً على السؤال
  .العنبر والعود يفسد صومه دخانإذا تعمد إدخال 

بضـيق  المنشـاقواسـتعمال  (Tinctbenzoico)وهذا هو حكم التبخر بدواء مثلاً 
حكـام المرضـى والمعـالجين أ(وغيره يفسد الصوم  (Menthol)التنفس، وكذلك شم المنثول 

  ).١٠٢/في الإسلام

  :حكم تعاطى الحقنة حالة الصيام
كـون الـبعض يتكون بعـض الحقـن وريديـة فتنفـذ تأثيراتهـا إلـى الجسـم سـريعاً، بينمـا 

عضلية تحقن في أماكن مختلفة للجسم في أحوال مختلفة، ثم إن بعضها تسـتخدم لإيصـال 
  بالاحتقان أم لا؟ الدواء وبعضها للتغذية، فهل يفسد الصوم

  :فيه رأيان حسب معرفتي لعلماء بالرد على هذا السؤال، ولهملقد سبق أن قام ا
يــرى بعــض العلمــاء أن الحقنــة الوريديــة مفطــرة دون غيرهــا، واختــار ذلــك : أولهمــا

  :الفقه الإسلامي واستدل عليه بما يأتي"الشيخ مجيب االله الندوي في كتاب 
ولـو داوى جائفـة أو آمـة بـدواء : "الإمام أبـي حنيفـة يكتابة الهداية رأ"نقل صاحب  .١

فيقـــول ) ١/٢٠٠" (فوصـــل إلـــى جوفـــه أو دماغـــه أفطـــر والـــذي يصـــل هـــو الرطـــب
ولكن علـم بـذلك أنـه إن غلـب علـى الظـن : "الشيخ المرحوم بعد نقاش طويل حوله
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نفــوذ الــدواء أو الغــذاء إلــى الــدماغ والمعــدة بواســطة أخــرى غيــر الفــم والفــرج يفســد 
فلــو فكــرتم فــي مســألة الاحتقــان علــى ضــوء هــذه الجزئيــة ) ويمضــي قــائلاً (مه صــو 

يتضــح لكــم أن وصــول الــدواء أو الغــذاء إلــى الــدماغ أو المعــدة بالحقنــة أمــر مســلم 
  ).٣٩٤/الفقه الإسلامي(به 

لأن الحقنة أسرع وصولاً إلى الدماغ والمعدة وينصلح بها البدن أكثـر مـن تـأثيرات الـدواء  .٢
 ).١/٣٩٥المرجع السابق(واسطة الأنف والأذن والإست، أو الزيوت ب

مـــن المعلـــوم أن الأوردة ليســـت منافـــذ للجســـم والـــدماغ والمعـــدة فحســـب بـــل تتصـــل  .٣
مباشرة بالدماغ، فالـدواء الـذي يـتم إدخالـه بالحقنـة ينفـذ سـريعاً إلـى المعـدة والـدماغ 

  .في حالته الأصلية، ولذا يمكن ملاحظة مفعوله سريعاً 
أن الحقنـة مهمـا كـان نوعهـا سـواء يـدخل بهـا الـدواء أو الغـذاء لا يفسـد : انيوالرأي الثـ

وفتـوى المفتـي  ٢/١٤٥انظر امداد الفتاوى(الصوم باستعمالها، وإليه ذهب جمهور علماء الهند 
شــــفيع المصــــدقة مــــن قبــــل الشــــيخ التهــــانوي، والشــــيخ المــــدني، والشــــيخ ميــــان اصــــغر حســــين 

إلــى  ٢/٦٢٦، ودرس الترمــذي ٤/٤٢٢ضــاً أحســن الفتــاوى وأي ٤/٧٦الديوبنــدي، جــواهر الفقــه
، ٤/٢٣٩، وكفاية المفتي ٣/١٦٧، وفتاوى الإمارة الشرعية ١٠/١٦٩، والفتاوى الرحيمية ٦٢٨

  ).٢/١٢٥، ١/١٢٣، ومنتخبات نظام الفتاوى١٣٨٧:والمسائل الفقهية الجديدة
 ارب العمليــةبالتجــلقــد ثبــت : "يقــول الشــيخ المفتــي شــفيع مســتدلاً علــى هــذا الــرأي

والرجــوع إلــى الأطبــاء أن الحقنــة يــتم بهــا توصــيل الــدواء إلــى الأوردة ويجــري مــع الــدم فــي 
الشرايين والأوردة ولا يصل إلى جوف الدماغ أو جـوف الـبطن ولا بـد لفسـاد الصـوم مـن أن 

  ).٤/٧٦جواهر الفقه(يصل إلى جوف الدماغ أو جوف البطن 
  :ئيات الفقهيةثم استدلوا على ذلك بالعديد من الجز 

الفقهــــاء لا يجعلــــون وضــــع الــــدواء علــــى الجــــرح مفطــــراً علــــى الإطــــلاق بــــل قيــــدوه  .١
بالجائفة أوالآمة، لأن الدواء يصل إلـى جـوف الـدماغ، أو جـوف البـدن عـن هـذين 
ــدواء عــن طريــق  النــوعين مــن الجــرح فقــط، وأمــا جــوف العــروق فقــد يصــل إليــه ال

  .أنواع أخرى أيضاً للجرح
دخــال الــدواء أو الزيــت فــي إحليــل الرجــل لا يفســد الصــوم، إلا أن اتفقــوا علــى أن إ .٢

ـــذ يفســـد عنـــد الإمـــام أبـــي يوســـف ولا يفســـد عنـــ ـــى المثانـــة فحينئ ـــدواء إل  ديصـــل ال
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الطــرفين، والعلــة فــي ذلــك عنــد الفقهــاء أن تقطيــر الــدواء فــي إحليلــه لا ينفــذ إلــى 
، بينمـا لا جـوف البـدنإلـى عند أبي يوسف يصل عن طريق المثانة و جوف البدن 

  :عن هذا الخلاف" الهداية"يصل عند الطرفين، فيقول صاحب كتاب 
فكأنــه وقــع عنــد أبــي يوســف أن بينــه وبــين الجــوف منفــذا، ولهــذا يخــرج منــه البــول، "

  ."ووقع عند أبي حنيفة أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه، وهذا ليس من باب الفقه
شيء إلى جوف البـدن مفسـداً علـى الإطـلاق إن كان وصول : يقول الشيخ المفتي

فالإحليــل بنفســه جــوف والمثانــة جــوف بطريقــة أولــى، والأذن والحلــق أيضــاً جوفــان، فكــان 
وصــوله إلــى هــذه الجــوارح مفســداً بــلا خــلاف، فعلــم بــذلك أن وصــول المفطــرات إلــى جــوف 

ص للـبطن البدن مطلقاً ليس بمفطـر بـل المـراد بـذلك الجـوف الخـاص للـدماغ والجـوف الخـا
  ).٤/٧٧جواهر الفقه(

ومـا وصـل إلـى الجـوف : "العبارة التاليـة للبـدائع –ثم ذكر بعد نقل مصادر عديدة 
الــدماغ مــن غيــر المخــارق الأصــلية بــأن أمــا إذا وصــل إلــى الجــوف أو إلــى ) إلــى أن قــال(

داوى الجائفة والآمـة، فـإن داواهـا بـدواء يـابس، لا يفسـد لأنـه لـم يصـل إلـى الجـوف ولا إلـى 
  ).٢/٢٤٣بدائع الصنائع" (الدماغ، ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة

  :نظرة على دلائل القائلين بالفساد
  :أن استدلالات الجمهور قوية لأنالذي يظهر بعد الإحاطة بدلائل الفريقين 

الشيخ مجيب االله الندوي ذكر في أول استدلالاته أنه كما يصل الـدواء إلـى الـدماغ  .١
أو المعــــدة فــــي الجائفــــة أو الآمــــة يصــــل كــــذلك الــــدواء أو الغــــذاء إلــــى الــــدماغ أو 
الجوف عن طريق الحقنة بلا ريب، وحسب معرفتي يصل تأثير الدواء عن طريق 

وصول نفس الدواء ليس أمراً مسلماً به، بل كتب المفتي شفيع نقلاً  الأوردة، ولكن
  .عن الأطباء أنه لا يقع هكذا

والدليل الثاني يعتمد على الأنف والأذن مع أنـه لا يصـح قيـاس هـذه الأشـياء علـى  .٢
الحقنــة، لأنهمــا مــن المخــارق الأصــلية، ومــا يــدخل إلــى الجســم عــن طريــق الحقنــة 

ــــ يـــدخل لا محالـــة بالمخـــارق  بـــدائع "غيـــر الأصـــلية، وقـــد ســـبق الـــنص الصـــريح ل
 .أن لكل منهما حكمين مختلفين" الصنائع

لــو ثبــت أن نفــس الــدواء يصــل إلــى المعــدة أو الــدماغ عــن : أمــا بالنســبة للــدليل الثالــث .٣
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طريق الحقنة فلم يبق حينئذ أي خلاف، ولكن الفريق الثاني يـرى أن الـذي يصـل هـو 
يبدو أن رأيهم هذا هو الراجح، ولعل هذا هو سبب ذهاب أثر الدواء لا نفس الدواء، و 

الجمهـــور إلـــى ذلـــك، وعضّـــدهم بعـــض الأطبـــاء المحققـــين، فهنـــاك طبيـــب إخصـــائي 
لا يفسـد الصـوم تعـاطى أي نـوع مـن : مفتي وهو الدكتور عبد الواحد يقـولوالالجراحة 

ة أنــواع الحقـــن ســواء كانـــت وريديــة أو عضـــلية حتــى ولـــو أدخــل إلـــى الجســم لضـــرور 
ن يتعــاطى محقنــة وريديــة ألا يفســد فــي هــذه الحالــة أيضــاً، ويكــره  كــالغلوكوزعلاجيــة 

لمجرد التخفيف عن مشقة الصوم، ولكن لا يفسد بها الصوم، وكذلك لا يفسـد إدخـال 
  ).١٤٣/أحكام المرضى والمعالجين في الإسلام(الدم في الجسم 

  :إزالة شبهة
 وقــد قــامة ويتقــوى وهــذا منــاف للصــوم، تنشــأ هنــا شــبهة وهــي أن الجســم ينشــط بالحقنــ

أن حصـول القـوة أو النشـاط مطلقـاً لـيس منـاف : قـائلاً  العثمـانيبإزاحة هذه الشـبهة الشـيخ تقـي 
للصوم، بل القوة التي يتقوى بهـا الجسـم بعـد إدخـال شـيء فـي جـوف الـبطن أو جـوف الـدماغ، 

جــل ذلــك أبــيح للصــائم أمــا إذا تنشــط الجســم وتقــوى بدونــه أو ذهــب العطــش فلــيس بمفطــر، لأ
المسـام ومنافـذ العـرق فـي الاغتسال حالة الصـيام مـع أن المـاء يتسـرب إلـى الجسـم عـن طريـق 

وكــذلك لــو ذهــب إلــى مكــان بــارد حالــة الصــوم لا يفســد ) ثــم قــال(، وتخــف شــدة العطــش البــدن
  ).٢/٢٦٦مع الفتح  الهداية(بذلك، وهكذا أمر الحقن  يخفّ صومه مع أن العطش 

  :قان البطن أو الدماغما حكم احت
تبــين بالتفاصــيل المــذكورة آنفــاً أن تعــاطى الحقــن أيــا كــان نوعهــا لا يفســد الصــوم، 
إلا أن مــا ذكــروه مــن أصــول وجزئيــات يمكننــا القــول فــي ضــوءها أنــه لــو احــتقن الــبطن أو 
الدماغ مباشرة بحيث يصل الدواء مباشرة إلى جوف الدماغ أو جوف الـبطن يفسـد صـومه، 

  :آتية ى ذلك بدلائلويستدل عل
لو داوى جائفـة أو آمـة بـدواء فوصـل إلـى جوفـه أو دماغـه أفطـر عنـد أبـي حنيفـة،  .١

الهدايـة مـع " (والذي يصـل هـو الرطـب، وقـالا لا يفطـر لعـدم التـيقن بالوصـول الـخ
  ).٢/٢٦٦الفتح 

ولو طعن برمح، أو أصابه سهم، وبقي فـي جوفـه فسـد، وإن بقـى طرفـه خارجـاً لا " .٢
  ).١/٤٠٤الفتاوى الهندية" (التبيين يفسد، كذا في
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ومن المعلوم أن نصل الرمح أو السهم لا يصـلح الجسـم بـل يفسـد ومـع ذلـك يفسـد 
بــه الصــوم، فلــو احتقنــت هــذه الأعضــاء مباشــرة فمــن الأولــى أن يفســد، لأن الجســم ينصــلح 

لا يفسـد : في هذه الحالة، لذلك نجد الشيخ المفتي نظام الدين يرد على اسـتفتاء قـائلاً  كذلك
الصــــوم إلا بحقــــن يــــتم بهــــا إدخــــال الغــــذاء أو الــــدواء إلــــى قعــــر المعــــدة بالــــذات، كحقنــــة 

  ).١/١٣٣منتخبات نظام الفتاوى (المعضوض بالكلب المجنون 

  :خلاصة البحث
مجمــل القــول إن الحقنــة أيــا كــان نوعهــا إذا احتقنــت مباشــرة فــي جــوف الجســم أو 

، ولحصــول الأوردة أو اللحــوم لاتكــون مفســدةوإذا احتقنــت فــي  كــون مفســداً تجــوف الــدماغ 
الخلاف الشديد بين العلماء في هذه المسألة ينبغي الاجتناب منها حالة الصـيام فـي النهـار 

  .إلا إذا مست الحاجة لذلك

  ":الغلوكوز"حكم إدخال سكر 
عمليــة تقطيــر الغلوكــوز أو إدخالــه فــي البــدن ليســت مختلفــة عــن الحقــن الوريديــة، 

كحكـم المسـألة السـابقة فـي السـؤال الرابـع عـن الاحتقـان، أي لا يفسـد الصـوم فيكون حكمها 
  .بإدخاله، ولكن ينبغي الاحتياط في ذلك نهارا، ويكره لغرض التنشط والتقوى

  :حكم ما يدخل إلى الجسم عن طريق الدبر
إدخال الدواء عن طريـق الـدبر مفسـد للصـوم، تـدل علـى ذلـك عبـارات مختلفـة فـي 

  :يذكر" بدائع الصنائع"في جميع الكتب، ف
ومــا وصــل إلــى الجــوف أو إلــى الــدماغ مــن المخــارق الأصــلية كــالأنف، والأذن "

والــدبر بــأن اســتعط أو احــتقن أو أقطــر فــي أذنــه فوصــل إلــى الجــوف أو إلــى الــدماغ فســد 
  ).٢/٢٤٣بدائع الصنائع(صومه، 

ل ولكــــن يشــــترط لــــذلك أن يصــــل الــــدواء أو أي شــــيء إلــــى موضــــع الحقنــــة، فيقــــو 
" والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قـدر الحقنـة: "العلامة الشامي نقلاً عن فتح القدير

  ).٢/١٠٨الشامي(
لبقـاء شـيء مـن البلـة فـي الـداخل، وهـذا لـو ": الـدر"ويقول بناء على قول صـاحب 

  ).٢/١٠٨الشامي" (أدخل الإصبع إلى موضع المحقنة
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صــبع المبتلــة فمــن الســهل أن تقــيس يحكــم بفســاد الصــوم بســبب إدخــال الإ مــادامو 
  .عليها إدخال الدواء ويكون ذلك مفسداً بدرجة أولى

  :حكم وضع المراهم على حبوب البواسير
كما ذكرناه آنفاً أن حكم فساد الصوم عنـد وضـع الـدواء عـن طريـق الـدبر موقـوف 

ر موضـع الحقنـة؟ يقـوم بتوضـيح هـذا الأمـعلى وصول ذلك الدواء إلـى موضـع الحقنـة فمـا 
ـــه ـــة الاحتقـــان: "العلامـــة الشـــامي بقول ـــه رأس المحقنـــة التـــي هـــي آل " أي قـــدر مـــا يصـــل إلي

  ).٢/١٠٨الشامي(
وإن لم يصل الدواء إلى موضع الحقنة لا يفسـد بـه الصـوم، وبمـا أن حبـوب البواسـير 
تكــون أســفل مــن موضــع الحقنــة بكثيــر لــذا لا يفســد الصــوم بوضــع المــراهم أو الأدويــة عليهــا، 

حبــوب البواســير تكــون أســفل موضــع الحقنــة بكثيــر، ومــا دام " أحســن الفتــاوى"ب فيقــول صــاح
إلى موضع الحقنة لا يفسد الصـوم، وبالتـالي لا يكـون  لايصلالشيء الداخل عن طريق الدبر 

، انظـــر ٤/٤٢٠أحســـن الفتـــاوى (إدخـــال الحبـــوب المبتلـــة ووضـــع الـــدواء علـــى الحبـــوب مفســـداً 
  ).٢/١٤٩، إمداد الفتاوى مع الحاشية١٢١/أحكام المرضى والمعالجين: أيضاً 

  :لإجراء تشخيص الأمراض) الآلات" (المناظير"حكم استخدام 
يابسة غير مدهونـة بـدهانات لا يفسـد الصـوم، يـنص ) الآلات(إن أدخل المناظير 

  ":الدر المختار"على ذلك كلام صاحب 
) لـه وإن غيبـهقو (أو أدخل عوداً أو نحوه في مقعدته وطرفه خارج وإن غيبه فسـد "

  ).١/١٠٧الشامي" (أي غيب الطرف أو العود بحيث لم يبق شيء منه في الخارج
ومــن المعلــوم أن طــرف هــذه الآلات يكــون فــي الخــارج، ولكنــه لــو أدخلهــا مدهونــة 

  ":الدر المختار"بدهانات يفسد يقول صاحب 
ـــــــــو مبتلـــــــــة فســـــــــد" " أو أدخـــــــــل إصـــــــــبعه اليابســـــــــة فيـــــــــه أي دبـــــــــره أو فرجهـــــــــا ول

  :وتوجد عبارات متقاربة بنفس المعنى في الفتاوى الهندية أيضاً ). ٢/١٠٨الشامي(
ولــو أدخــل إصــبعه فــي إســته أو المــرأة فــي فرجهــا لا يفســد وهــو المختــار إلا إذا "

" كانــت مبتلــة بالمــاء أو الــدهن، فحينئــذ يفســد لوصــول المــاء أو الــدهن، هكــذا فــي الظهيريــة
  ).١/٢٠٤الفتاوى الهندية (



 من البحوث والدراسات          ١١٣

  :بة إلى المثانةحكم إدخال أنبو 
بمجـــرد فـــلا يفســـد  لـــم يضـــع فيهـــا دواءوتفصـــيل ذلـــك أنـــه لـــو أدخـــل أنبوبـــة فقـــط و 

إلى المثانـة، ولكنـه لـو أدخلهـا فـي فـرج المـرأة فـإن كانـت الأنبوبـة مدهونـة بـدهانات إدخالها 
يفســد وإلا فــلا، وإن أوصــل الــدواء عــن طريــق الأنبوبــة وتمــت هــذه العمليــة فــي فــرج المــرأة 

، وإن تمــت فــي إحليــل الرجــل فــإن وصــول الــدواء إلــى المثانــة يفســد عنــد أبــي يفســد صــومها
  :يوسف وعند الطرفين لا يفسد، فقد ذكر في الفتاوى الهندية

وإذا أقطــر فــي إحليلــه لا يفســد صــومه عنــد أبــي حنيفــة ومحمــد كــذا فــي المحــيط "
ا إذا لم يصل بأن سواء أقطر فيه الماء أو الدهن وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة وأم

 أقبــالبعــد لا يفطــر بالإجمــاع كــذا فــي التبيــين، وفــي الإقطــار فــي الــذكر كــان فــي قصــبة 
  ).١/٢٠٤الفتاوى الهندية" (النساء يفسد بلا خلاف وهو الصحيح هكذا في الظهيرية

  :سبق ذكرها ضمن السؤال السابقوالعبارة التالية 
" ولـــــــو مبتلـــــــة فســـــــد الـــــــخ أو أدخـــــــل إصـــــــبعه اليابســـــــة فيـــــــه أو دبـــــــره أو فرجهـــــــا"

  ).٢/١٠٨الشامي(
وهـــو أن آخـــر ، وهنـــاك قـــول المفتـــى بـــهالتفاصـــيل المـــذكورة أعـــلاه موافقـــة للقـــول 

  :التفاصيل المتعلقة بالرجل هي نفس التفاصيل المتعلقة بفرج المرأة
  ".قبال النساء قالوا أيضاً هو على هذا الخلاف الخأوالإقطار في "

تقرر أن حكم مجرى البول للرجل والمرأة لا بد من  هذه الرواية مع كونها مرجوحة
  .أن يكون مماثلاً بشرط أن تثبت المماثلة بينهما طبياً 

  :حكم وضع الدواء في قبل المرأة
لو وضعت المرأة دواء في قبلها ففيه شيء من التفصـيل، فـإن وضـعته فـي فرجهـا 

وإلا فلا، كما ذكر فـي  الداخل أو وضعتها في فرجها الخارج ولكنه وصل إلى الداخل يفسد
  :الدر المختار

  ).المرجع السابق(" أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا"
فـي الفـرج الـداخل  –تنص هـذه العبـارة علـى أن وضـع الـدواء يابسـاً كـان أو مبـتلاً 

  :يفسد الصوم، وذكر في الفتاوى الهندية
لا خــــلاف وهــــو الصــــحيح، هكــــذا فــــي قبــــال النســــاء يفســــد بــــأوفــــي الإقطــــار فــــي "



 ١١٤          الندوة الفقهية السابعة عشرة

  ).١/٢٠٤الفتاوى الهندية" (الظهيرية
إدخــال أي نــوع : "يقــول الشــيخ خالــد ســيف االله الرحمــاني بالإحالــة إلــى هــذه العبــارة

  ).٢/٨٧المسائل الفقهية الجديدة" (من الدواء في فرج المرأة مفطر
أة مفطـــر، إلا أن إدخـــال الـــدواء فـــي فـــرج المـــر ": "أحســـن الفتـــاوى"ويقـــول صـــاحب 

  ).٤/٤٣٨أحسن الفتاوى(الفرج من الثقب المدور للثقب المستطيل الفوقي  يبتدئو 

  :إلى الرحم) الآلات(حكم إدخال المناظير 
لو أدخل الآلة يابسة إلى الداخل لا يفسد بـه الصـوم وإن كانـت مدهونـة بـدهانات أو 

  :فتاوى الهندية بوضوحتنص على ذلك عبارة ال(أخرجها بعد إدخالها ثم أدخلها ثانية يفسد 
أو أدخــل إصــبعه فــي إســته أو المــرأة فــي فرجهــا لا يفســد، وهــو المختــار، إلا إذا "

الفتـــــاوى (كانــــت مبتلــــة بالمــــاء أو الــــدهن لوصــــول المــــاء أو الــــدهن هكــــذا فــــي الظهيريــــة 
  ).١/٢٠٤الهندية

  ":الدر المختار"وجاء في 
ـــــــــو مب" " تلـــــــــة فســـــــــدأو أدخـــــــــل إصـــــــــبعه اليابســـــــــة فيـــــــــه أي دبـــــــــره أو فرجهـــــــــا ول

  )١٠٨-٢/١٠٧الشامي(
أي مفـاد مـا ذكـر متنـا وشـرحاً، وهـو أن مـا دخـل فـي ) قولـه ومفـاده"(وفي الشـامي 

الجــوف إن غــاب فيــه فســد وهــو المــراد بالاســتقرار، وإن لــم يغــب بــل بقــي طــرف منــه فــي 

  ).٢/١٠٧الشامي" (الخارج أو كان متصلاً بشيء خارج لا يفسد لعدم استقراره

الآلات التـي تسـتعمل لاسـتفراغ الـرحم وتوسـيع : مفتي عبد الأحـدويكتب الدكتور ال

إن أدخلهــا مدهونــة بــدهانات يفســد  (Curette)" المجرفــة"وكــذلك آلــة  (Dilators)فتحتــه 

وإن أدخلها يابسة لا يفسد ولكن لو أدخلها يابسة ثم أخرجها ثم أدخلهـا بـدون تنقيتهـا يفسـد، 

  ).١٢٢/أحكام المرضى والمعالجين في الإسلام(

*  *  *  
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  الأسئلةورقة           ١١٧

  ورقة الأسئلة للندوة الفقهية السابعة عشر

  م٢٠٠٨مارس  ١٠ – ٨
  

  هل تعد مكة المكرمة والمنى مدينة واحدة في قضية القصر والإتمام؟
قــد ســبق لمجمــع الفقــه الإســلامي الهنــدي أن تــم الإبــرام فــي نــدواتها الفقهيــة علــى 

حـــن نقـــدم إلـــيكم وهـــا ن -بعـــض القضـــايا والمســـائل المتعلقـــة  بـــالحج بعـــد البحـــث والتحقيـــق 
والرجــاء مــنكم أن  -قضــية معاصــرة هامــة شــرعية متصــلة أيضــاً بــالحج للدراســة والتحقيــق 
ـــة المســـألة وخطورتهـــا ـــى دق ـــة نظـــراً إل ودراســـتكم الفاحصـــة . تحـــرروا إجابـــات شـــافية تحقيقي

  .ورياضتكم العلمية ستكون عوناً كبيراً في التوصل إلى نتيجة حاسمة في هذه القضية
أهل العلم والنظر أن منى كانت على عهد النبي صلى االله عليه وسلم لا يخفى على 

وما بعده من أدوار مدينة مستقلة من مكة المكرمة واقعة على بعـد منهـا غيـر قريـب، فـإذا نـوى 
شـــخص الإقامـــة بمكـــة ومنـــى جميعـــاً لخمســـة عشـــر يومـــاً جـــرى عليـــه أحكـــام المســـافر وقصـــر 

ولا يخفــى علــى أهــل العلــم كــذلك أن القصــر فــي . يمالصــلاة إذا صــلى منفــرداً ولــم يقتــد بــالمق
ولكنـه فـي العقـد الأخيـر قـد تطـورت الأوضـاع . الصلاة عزيمة للمسافر لا رخصة عند الحنفية

كثيــراً فاتســعت رقعــة مكــة وشــملت منــى بــل تعــدتها وحتــى دخلــت منــى رســمياً فــي بلديــة مكــة 
ــاً هامــاً  أنــه هــل يجــري الفتــوى الســابق علــى المكرمــة، وقــد ولــد هــذا الوضــع الــراهن ســؤالاً فقهي

علــى حــدة أن الشــخص الــذي نــوى الإقامــة بهمــا  مــدينتين مســتقلينمكــة ومنــى  جعــلبالمنطقــة 
جميعاً لخمسة عشر يوماً أو زائداً عد مسافراً شرعياً ويلزمـه القصـر كمـا كـان فـي العهـد النبـوي 

اهنة وأن منى جـاءت فـي حيـز والقرون السالفة أو يتصور كلاهما واحداً نظراً إلى التطورات الر 
بلدية مكة المكرمة رسمياً وواقعياً، وعليه فإذا نـوى شـخص الإقامـة بهمـا لخمسـة عشـر يومـاً أو 

  عد مقيماً وجرى عليه حكم المقيم؟ زائداً 
فــي القضــية نفســها عنــد علمــاء  متباينــة والأغلــب أنكــم تعلمــون أن هنــاك آراء مختلفــة

جعــل الحجــاج الكــرام يتضــايقون فــي اختيــار رأي منهــا، ولــذا شــبه القــارة الهنديــة، الأمــر الــذي ي
فالحاجــة ملحــة أن يبنــى رأي مــرجح بدراســة تلــك الآراء وأدلتهــا دراســة واعيــة متقنــة دقيقــة، وأن 

  .تكتب دلائل ووجوه الترجيح مفصلاً حتى يتيسر للمجمع التوصل إلى رأي حاسم



  ١١٨          الندوة الفقهية السابعة عشرة

  :ملخص البحوث
  

  هل تعد مكة المكرمة والمنى مدينة واحدة

  في قضية القصر والإتمام
  

  المفتي محمد سراج الدين القاسمي
  

مقالة مكتوبة في  ٥٥مجمع الفقه الإسلامي تلقى، حتى وقت كتابة هذه السطور، 

ونقدم فيمايلي . خاصة بموضوع القصر والإتمام واستفتاء إستبيانالإجابة على ورقة 

  :لخيصهات

المقالات التي وصلتنا بعضها وجيزة وبعضها مفصلة، مؤكدة بأن مكة ومنى من 

ولكل منهما أعمال معينة، فلايصح . شعائر الإسلام المستقلة، وقد تم تحديدهما بالنصوص

مثلاً، لايتحقق أداء سنة المبيت بمنى إلا . أداء عمل محدد لمكان واحد في مكان آخر، شرعاً 

. وعليه إجماع. فلايتحقق أداء سنة المبيت بمنى بقضاء الليل في خارجها. في داخل حدودها

أما الاختلاف فهو في هذه المسئلة أنه إذا نوى شخص الإقامة في مكة ومنى لمدة خمسة 

عشر منقسمة بينهما، فهل هو سيكون مقيماً، وتنطبق عليه أحكام المقيم، أو سيظل مسافراً، 

ر؟  فيرى بعض المساهمين في كتابة المقالات أنه سيظل مسافراً، ويتم عليه نفاذ أحكام المساف

. وتنطبق عليه أحكام السفر، لأن مكة ومنى شعيرتان منفردتان، كما أنهما مدينتان مختلفتان

وعمل من جاء بعده من  - صلى االله عليه وسلم- ومن أدلة هؤلاء الباحثين عمل رسول االله 

ي تصرح بأنه إذا نوى شخص الإقامة في مكة ومنى لمدة المؤمنين، وكذلك عبارات الفقهاء الت

وكذلك قد ذكر . خمسة عشر منقسمة بينهما، سيظل مسافراً، وتنطبق عليه أحكام المسافر

. بعض الباحثين بالصراحة أن مكة ومنى مدينتان منفردتان بموجب النصوص المتعلقة بهما

ة قد ضمت إحداهما إلى الأخرى، وستظل كلتا المدينتين منفردتين شرعاً، ولو أن الحكوم

ولكن أغلبية الباحثين تعتبر أن مكة ومنى كانتا . وجعلت مدينة منى تابعة لنظام مكة المكرمة

مدينتين منفصلتين في الماضي، تتخللهما الجبال والسهول، ولذا تم اعتبارهما مدينتين 



  ملخص البحوث          ١١٩

لمكرمة إلى منى، فجعلت أما اليوم، فقد تقلصت المسافة، وبلغ عمران مكة ا. منفصلتين آنذاك

. ولذا تكون منى الآن كفناء مكة المكرمة. الحكومة مدينة منى تابعة لنظام مكة المكرمة

وينطبق على كل منهما حكم واحد في مسائل السفر والإقامة، فإذا نوى شخص الإقامة في 

وقد . مةمكة ومنى لمدة خمسة عشر منقسمة بينهما، سيصير مقيماً، وتنطبق عليه أحكام الإقا

قدموا استفتاء المفتي . لغرض دعم هذا الموقفو  ،مدينة منى تابعة لمكة الباحثينجعل هؤلاء 

تقي العثماني، وفتوى الشيخ محمد بن عبد االله بن السبيل، إمام المسجد الحرام، وخطيبه، 

وقد تناول بعض الباحثين هذا . سابقاً  ن الحرم المكي والحرم المدنيؤو الرئيس العام لشو 

وهي أنه متى سيتم انضمام مدينتين أو منطقتين إحداهما . لموضوع في ضوء الأصول الفقهيةا

إلى الأخرى؟، وكتبوا أن هذه المسئلة ليست خاصة بمكة ومنى، بل هي متعلقة بجميع المدن 

الكبيرة التي يتزايد عدد سكانها اليوم، بسرعة، وتتوسع مناطقها السكانية إلى المدن المتجاورة 

  .لهي ومومباي وغيرهما من المدنمثل د
  :وبعد هذا التلخيص نقدم فيما يلي آراء كاتبي المقالات

أصل الموضوع، يتناولوا قد قام بعض المساهمين بتعيين حدود منى، قبل أن 
  : فيكتب فضيلة الشيخ محمد إقبال التنكاروي

 وهوهي حدود منى،  العقبةإن المنطقة الكائنة مابين وادي المحسر وجمرة 
الوادي الذي طوله ميلان، وعرضه صغير، والجزء الأمامي للجبال المحيطة بمنى يدخل 

المستفاد من معجم البلدان، الفقه الإسلامي . (في منى، أما الجزء الخلفي فهو خارج عنه
  )وأدلته، كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

داء سنة المبيت في منى وقد نقل الباحث المذكور أدلة مختلفة مؤكداً بأنه لايتم أ
منى من لايبيتن أحد من وراء العقبة : " إلا بقضاء الليل في منى، مثلاً قد قال ابن عباس

لايبيتن أحد من الحاج إلا بمنى، وكان يبعث رجالا لايدعون : وعن ابن عمر قال" ليلاً 
  ).٢/٤٤٩المغني " (أحداً يبيت وراء العقبة

  :والإتمامآراء كاتبي المقالات بخصوص القصر 
يرى بعض الباحثين أن منى ومكة المكرمة كانتا مدينتين منفصلتين في زمن 

النبي صلى االله عليه وسلم، وبعده، وعلى كل منهما نصوص، فإذا نوى شخص الإقامة 
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في مكة ومنى لمدة خمسة عشر منقسمة بينهما، لاتصح نيته، وهو يقصر الصلاة في 

 شبلي، والقاضي عبد الجليل القاسمي، وفضيلة وهذا رأي فضيلة الشيخ ذكاء االله. منى

الشيخ محمد الأعظمي، وفضيلة الشيخ إرشاد أحمد الأعظمي، وفضيلة الشيخ عبد القادر 

كيرالا، وفضيلة الشيخ محفوظ من عبد االله القادري، وفضيلة الشيخ مظاهر حسين عماد، 

  .الرحمان شاهين جمالي، وفضيلة الشيخ صدر الحسن

مكة ومنى مدينتان منفصلتان، ولوأنه قد تم " الشيخ ذكاء االله أن ويكتب فضيلة 

انضمام عمرانهما فيتم اعتبار انفصالهما، لأنهما من المواضع التي قام بتعيين حدودها 

، بنفسه، فالسهولة للأمة هي أن يقصر الحجاج -صلى االله عليه وسلم- نبينا محمد 

وانظر، كذلك، (ن المدينتين منفصلتان صلاتهم عند الإقامة في منى، معتبرين أن هاتي

  ).مقالتي القاضي عبد الجليل، ومظاهر حسين

مكة المكرمة بسبب من إذا تم اعتبار منى جزءاً : واستطرد القاضي عبد الجليل كاتباً 

مكة المكرمة في حالة توسع من توسع مناطقها السكنية، فلماذا لايتم اعتبار مزدلفة جزءاً 

مكة المكرمة من وكذلك إذا تم اعتبار منى جزءاً . مزدلفة أو تجاوزهامناطقها السكنية إلى 

بسبب اتصال المناطق السكنية للأولى بالثانية، فكيف سيتم نفاذ أحكام خاصة بمنى، فينبغي 

ولايكون الآن التغيير . اعتبار مكة ومنى مدينتين منفصلتين بخصوص مسائل القصروالإتمام

بلدية مكة من خاصة بمنى في الحج إذا أصبحت منى جزءاً في أحكام السفر أو الأحكام ال

  ).انظر، كذلك، مقالة محمد الأعظمي(المكرمة رسمياً في الشؤون الإدارية 

مكة ومنى مكانان منفردان، ولكل منهما مكانة : ويكتب فضيلة الشيخ إرشاد الأعظمي

لأن مثل الشيء " نى، فلاتتأثر مكانة منى في حالة توسع مناطق مكة السكانية إلى م. خاصة

ولأن الشيء لايكون مستهلكاً في "،  )٢/٤٨٣الهداية في الفقه الإسلامي " (لا يكون تبعا له

وكذلك قد أصبحت الصفا والمروة والمسجد الحرام كمبنى واحد، ولكن، ). نفس المرجع" (جنسه

خامس من شهر رغم ذلك، صرح مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في ندوتها المعقودة في ال

الهجري باستبقاء المكانة الأولى للصفا والمروة، وفصلهما عن أحكام المسجد  ١٤٠٢شعبان لعام 

  . أما مكة ومنى فهما مازالتا منفصلتين إلى حدما. الحرام

كان ولايزال اتفاق على : ويكتب فضيلة الشيخ محفوظ الرحمان شاهين جمالي



  ملخص البحوث          ١٢١

بمكانتهما المختلفة، بين الأئمة الأربعة، وجميع  نفاذ أحكام منفردة لمكة ومنى، اعترافاً 

الفقهاء، والمتبعين لهم والمحققين، وإن هويتهما الجغرافية الخاصة، جزء لاينفك من التاريخ 

لعصر الحديث نظروا إلى مجرد اتصال المناطق في اولكن محبي التجدد . الإسلامي

ة واحدة، بصرف النظر عن السكانية لهاتين المدينتين، وصرحوا بأنهما الآن كمدين

واعترفت، كذلك، حكومة المملكة العربية السعودية بهذا الموقف . حقيقتهما التاريخية

الجديد، وأيده العلماء وأصحاب الفتاوى المتعلقون بحكومة المملكة، وأصدروا الأوامر طبقاً 

خ الإسلامي، الحقيقة الملموسة في التاري قلبوليس هذا كله إلا . للموقف الجديد المذكور

  .وجغرافيا تلك المنطقة، والتقاليد الإسلامية، والأحاديث النبوية

وقدم الباحث المذكور أدلة على وجود منفصل لكل من مكة والمدينة المنورة، كما 

، الذي قصر الصلاة في -صلى االله عليه وسلم-قدم ما رواه البخاري عن عمل رسول االله 

صلى االله -خرجنا مع النبي : " ،-رضى االله عنه- والمروي من أنس. هاتين المدينتين

" من المدينة إلى مكة وكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة –عليه وسلم

  .)البخاري باب ماجاء في التقصيرصحيح (

  يبدو من هذا الحديث أن النبي: الحديثبهذا يكتب الباحث المذكور مستدلاً 

كة ومنى مكانين منفردين من ناحية أحكام السفر، وقصر اعتبر م -صلى االله عليه وسلم

الصلاة، وهذا هو موقف جميع أصاحب الفتاوى من الأحناف الذين أوجبوا القصر في 

حالة الإقامة لمدة خمسة عشر يوما منقمسة بين مكة ومنى معتبرين أنهما منطقتان 

  ).٢٣٢انظر البحرالرائق ( سكنيتان منفصلتان

صدر الحسن أن مجمع الفقه الإسلامي قد سبق أن اتخذ قراراً أن ويكتب فضيلة الشيخ 

المسافر للحج إذا وصل إلى مكة المكرمة، وبدأ سفر الحج قبل أن قضى فيها خمسة عشر 

يمكن مراجعة مجلة بحث (يوماً، وذهب إلى منى، فهو يكون مسافراً، ويقصر الصلوات الرباعية 

ولوأنه قد . حاجة إلى أي إضافة حول هذا الموضوعء،  فلسنا في ١٩٩٦سبتمبر  - ونظر، أبريل

لاقتضى إعادة النظر، ولكن ما مضى إلا  مضى على هذا القرار عشرة أو إحدى عشرة سنة

السهول في منى، ومزدلفة، وعرفات مازالت غير معمورة، ولاتتم فيها الإقامة  توجد، و وقت يسير

بلدية  قضيةأما . أمكنة للإقامة فيها وماأصبحت حتى الآن. إلا في أيام الحج لأداء مناسكه
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  . وفيها سهولة للحكومة. واحدة فهي لتوفير تسهيلات مناسبة للحجيج

على العكس من ذلك، يرى أكثر كاتبي المقالات أن مسائل القصر والإتمام في 

فيتحقق في مكة ومنى حكم القصر والإتمام . مكة ومنى هي منوطة بأحكام السفر والإقامة

  .صيل أبواب السفروفقاً لتفا

  :ويكتب المفتي محمد سلمان المنصوربوري

الموضوع قيد النقاش لاعلاقة له بتغيير في حدود المشاعر المقدسة، وإنما الموضوع 

بل هي متعلقة بالأصول . هو أن مسائل القصر والإتمام لاتتعلق بمناسك الحج عند الأحناف

ويتم تطبيق هذه الأصول على مكة . العامة التي هي أساس للقصر والإتمام في كل مكان

المكرمة والمناطق الملحقة بها كما يتم تطبيقها على المدن والمناطق السكنية الأخرى في 

ومن الأصول أن المدينة مع الفناء الملحق به، أوالمدن مع المناطق التابعة، عرفاً . العالم

فأي شخص نوى الإقامة فيها . واحدأورسمياً، يتم اعتبارها كمدينة واحدة، ويتم عليها نفاذ حكم 

لمدة خمسة عشر يوماً أو أكثر سيكون مقيماً مالم يخرج من تلك المدينة والمكان الملحق بها 

فإذا درسنا في ضوء هذه الأصول اتضح أن مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وإن . بنية السفر

منطقة واسعة  كانت أماكن منفصلة في الماضي لمدة طويلة، حيث حالت جبال شامخة في

أما عرفات فهي كانت منعزلة . بين مكة ومنى، وكذلك ماكان في ضواحي مزدلفة سكان

تماماً، ولكن قد توسعت مناطق مكة السكنية في السنوات العديدة الماضية بسرعة هائلة، حتى 

ففي جانب تقع العزيزية، وفي جانب آخر . عادت منى محاطة بسكان مكة في ثلاث جهات

وقد تم تعبيد طرق ، ريع صدقي شرائع ومعيصم، وعدل، وفي جانب آخر تقع هناك مناطق

المكرمة  مكةمناطق تمر من الأنفاق الكبيرة الواسعة، والمفتوحة في أسفل الجبال، والتي تربط 

وكذلك يتم استخدام شوارع منى . والتي لايزال يمر بها أهل مكة. منى ربطاً قوياً شعر مب

وبالإضافة إلى ذلك، قد . مشعر منى إلى المنطقة الكائنة في غربها وأنفاقها لمن يمر من شرق

فنظراً إلى ذلك، لايوجد دليل على . تم تشكيل بلدية واحدة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

اعتبار منى ومزدلفة كمنطقتين منفصلتين عن مكة المكرمة في مسئلة القصر والإتمام، كما 

، البرح ٣/٢٦الشامي (بتبعية هذه المشاعر لمكة المكرمة لايوجد دليل على عدم الاعتراف 

  ).٢/١٤٢الرائع 
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وتحدث بعض الباحثين، لغرض إيضاح المسئلة قيد النقاش، من ناحية أن الواجب 

  .لصحة نية الإقامة أن ينوي المسافر الإقامة في مدينة مستقلة لمدة خمسة عشر يوماً أو أكثر

إذا نوى المسافر الإقامة لمدة : عظميويكتب فضيلة الشيخ خورشيد أحمد الأ

خمسة عشر يوماً في مدينتين أو قريتين منفصلتين، لايكون مقيماً، لأنه من الواجب أن 

والإقامة تثبت بأربعة " يكون المكان المقصود واحداً بجانب الإقامة لمدة خمسة عشر يوماً 

" يوما في مكان واحدخمسة عشر لأشياء أحدها صريح نية الإقامة وهو أن ينوي الإقامة 

، فلايكون المسافر مقيماً إذا نوى الإقامة لمدة خمسة عشر يوماً منقسمة )١/١٦٨بدائع (

  .في مدينتين أو قريتين مختلفتين

فإن نوى المسافر الإقامة في موطنين : " المجيبيوينقل فضيلة الشيخ بدر أحمد 

مقيماً، وفي الخانية وإن لم خمسة عشر يوما نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة لم يصر ل

، وقد نقل )٢/٨تاتارخانية " (خمسة عشر يوماً للم ينو الإقامة  هيكن بينهما مسيرة سفر، لأن

  : مثل هذه العبارات الباحثون المذكورون أدناه

فضيلة الشيخ أسرار الحق السبيلي، وفضيلة الشيخ أنور علي الأعظمي، وفضيلة 

محمد حذيفة، وفضيلة الشيخ عبد االله خالد، وفضيلة  الشيخ أبو البقاء، وفضيلة الشيخ

الشيخ محمد عارف باالله، وفضيلة الشيخ محمد شاهد القاسمي، وفضيلة الشيخ شاهد علي 

القاسمي، وفضيلة الشيخ أبو عاصم الأعظمي، وفضيلة الشيخ محمد مقصود، رامبور، 

والمفتي أبو بكر، وفضيلة الشيخ عامر ظفر الأيوبي، والمفتي نعمت االله القاسمي، 

وفضيلة الشيخ محمد ممتاز خان الندوي، والمفتي سيد باقر ارشد القاسمي، وفضيلة الشيخ 

محمد جمال الدين القاسمي، وفضيلة الشيخ رحمت االله الندوي، وفضيلة الشيخ محمد 

منن شعيب االله خان، وفضيلة الشيخ محمد فاروق الدربهنكوي، والمفتي ظهير أحمد، 

يلة الشيخ عطاء االله القاسمي، والمفتي إقبال القاسمي، وعقيل الرحمان كانبور، وفض

  ).القاسمي، وفضيلة الشيخ راشد حسين الندوي

إذا كان الموضعان اللذان نوى الإقامة فيهما لمدة : ويكتب الباحث المذكور

  خمسة عشر يوماً منقسمة فيهما، غير منفصلين، بل أحدهم تابع للآخر، 

قامة في مدينة وقرية متصلة بها لمدة نصف شهر منقسم فيهما، مثلاً إذا نوى الإ
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فأما إذا تبع أحدهما الآخر بأن كانت القرية قريبة من المصر بحيث : "فتصح نية الإقامة

تجب الجمعة على ساكنها فإنه يصير مقيماً بنية الإقامة فيهما فيتم بدخول أحدهما لأنهما 

  ).١/١٣٣ الدرر والغرر" ( في الحكم كموضع واحد

يتضح من هذه العبارات أن الواجب لصحة نية الإقامة أن ينوي المسافر الإقامة 

فإذا نوى المسافر الإقامة لمدة خمسة . في مدينة مستقلة لمدة خمسة عشر يوماً أو أكثر

وتقدم معظم الكتب . عشر يوماً في مدينتين منفصلتين، لايكون مقيماً، بل سيظل مسافراً 

أما السبب عن ذكر مكة ومنى . ة ومنى، بخصوص المسئلة المذكورةالفقهية مثال مك

ربما : بمثل هذه الصراحة، فهو على حد تعبير فضيلة الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي 

فليس . السبب عن ذكر هذين المكانين أنهما يتعلقان بواجب ديني يمر به معظم الناس

ن مختلفتان ثابتتان بالنصوص، المقصود من ذكر هذين المكانين أنها منطقتان سكنيتا

  .ولايمكن انضمامهما، أو كون إحداهما تابعة لأخرى

من ويعتبر بعض المساهمين أن محور هذا البحث هو أن أفنية المدينة جزء 

مقالات فضيلة الشيخ (، فلابد أن يتم المسافر الصلاة مالم يخرج من أفنية المدينة المدينة

إقبال أحمد القاسمي، وعقيل الرحمان القاسمي وغيرهم  عطاء االله القاسمي، وفضيلة الشيخ

  ).من الأساتذة الأفاضل

المسافر إذا خرج من المصر ويقرب من المصر : "ويكتب فضيلة الشيخ حذيفة

قرية فإن كانت القرية متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة لأنها من جملة المصر ولولم تكن 

  ).١/١٣١فتاوى ولوالجية " (متصلة يقصر

يوضح أن " لأنها من جملة المصر" إن جملة : تب فضيلة الشيخ المذكورويك

  .لمدينة بسبب اتصالها بهامن االقرية تصبح جزءاً 

المذكور في الشامي أن القول الصحيح هو أن القرية : ويكتب فضيلة الشيخ إقبال

رة في والعبا. المتصلة ببيوت المدينة تكون في حكم تلك المدينة بخصوص القصر والإتمام

  :الشامي هي

أشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان ) من خرج من عمارة موضع إقامته(قوله "

من توابع موضع الإقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في 
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حكم المصر، وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح والقرية المتصلة بالفناء دون 

مقالتا فضيلة الشيخ حذيفة، ) (٢/٥٩٩الشامي " (تها على الصحيحالربض لا تعبتر مجاوز 

  ).وفضيلة الشيخ ممتاز خان الندوي

إن المنطقة السكانية التابعة لمدينة، يتم : ويكتب فضيلة الشيخ نعيم أختر القاسمي

أو كان أحدهما تبعاً :  "تلك المدينة حكماً، كما يكتب العلامة الشاميمن اعتبارها كجزء 

بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكماً، وفي البحر لو كان الموضعان من للآخر 

مصر واحد أو قرية واحدة فإنها صحيحة لأنهما متحدان حكماً، ألا ترى أنه لو خرج إليه 

  ).كانبورمن مقالة فضيلة الشيخ ظهير أحمد، ) (١/٥٨٢الشامي " (مسافراً لم يقصر

الفناء الذي يتم بناؤه لمصالح المدينة مثل  إن: ويكتب فضيلة الشيخ محمد فاروق

من (ميدان سباق الخيل، والمقابر، فإذا كان بينها وبين المدينة مسافة ملحوظة قدرها 

هذه المواضع للترخص بأحكام  مجاوزةلايكون من الواجب ) ذراع ثلاثمائة إلى أربعمائة

ولكن . ، ولايلزم تجاوز فنائهاالسفر، ويتم نفاذ حكم السفر فور الخروج من المدينة وعمرانها

في حالة اتصال الفناء بالمدينة، وانعدام مسافة ملحوظة مذكورة، يصير ذلك الفناء في 

المستفاد (حكم المدينة الخاص برخص السفر، ويتوجب مجازاة الفناء للترخص في السفر 

  ).٢/٥٢٣: من الشامي

  :ويكتب فضيلة الشيخ محمد شعيب االله

ربض  مدينته أو قريته، وجاوزعمران السفر  ناوياتتم بداية القصر إذا فارق  -١

  :والمراد من الربض هو بيوت ضواحيها. المدينة

تلك المدينة، فيتم نفاذ من والمناطق السكنية المتصلة بالمدينة يتم اعتبارها كجزء  -٢

مة وهناك قولان من الأئ. ، وهذا هو موقف الأحنافمجاوزتهاحكم القصر بعد 

الآخرين في هذا الصدد، ففي قول واحد قد تم الاعتراف بأن القرى والأرياف 

وقد نقل . لمدينة، بينما يعارضه القول الثانيمن االمتصلة بالمدينة هي جزء 

. فضيلة الشيخ المذكور العبارات العربية من أمهات الكتب لثلاثة مذاهب فقهية

كونها ل" الإنصاف"العبارة من  ينقل هنا) انظر مقالته(وكذلك ذكر تفاصيلها 

أن أهل مكة ومن حولهم كغيرهم إذا : ظاهر كلام المصنف: "صريحة، وهي
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ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وهو صحيح، فلايجوز لهم القصر ولا الجمع على 

 ).٢/١٥الإنصاف " (الصحيح من المذهب
  :ويكتب المفتي نعمت االله القاسمي

سكانية التي كانت في الماضي مناطق منفردة والجدير بالنظر أن المناطق ال

مدينة واحدة، فهل سنرجع إلى أصلها، من مستقلة، ولكنها أصبحت الآن كأجزاء ومناطق 

مدينة واحدة، وتكون هذه المسئلة عامة، من ونعتبرها مناطق منفصلة، أو نعتبرها أجزاءً 

حالهما كحال مومباي غير خاصة بمكة ومنى، لأن المدن الكبيرة في العالم مثل دلهي و 

  .المسئلةبهذه فتتعلق أحكامها كذلك، مكة ومنى 

ويرى الباحث المذكور أن مسئلة انضمام المناطق المختلفة لاعلاقة لها بنصوص 

القرآن والأحاديث، بل هي خاصة بالعرف واعتراف عامة الناس وقبولهم، أوقرار حكومة 

والحكومة السعودية، أن منطقة منى  فإذا اعتبر أهالي منى ومكة،. ما بتوحيد منطقتين

مكة المكرمة، فالمسافر الذي نوى الإقامة في مكة لمدة خمسة عشر من هي الآن جزء 

  .يوماً يكون مقيماً ويتم الصلاة

يتم اعتبار منطقة منضمة إلى مدينة ما، : كانبورمن ويكتب المفتي عبد الرشيد، 

المدينة بعدئذ، شاملة المنطقة التي تم وستكون تلك . حسب توسع حدودها إلى تلك المدينة

وينطبق نفس الحكم على مشعر منى، ولايبرز أي خلل في مكانتها التاريخية، . انضمامها إليها

وذلك لأن حكم القصر والإتمام يتعلق بكون المنطقة معمورة أو . حيث كانت منى مدينة منفردة

أن حكم القصر كان موجودا في  غير معمورة، وتحقق مسافة السفر وانعدامها، وليس المهم

  .الماضي، أو لم يكن، وإن الحدود التوقيفية لمزدلفة وعرفات لاعلاقة لها بحكم القصر

إذا كانت المنطقتان : ويكتب المفتي محمد حذيفة بالإشارة إلى الفتاوى المحمودية

في السكنيتان منفصلتين في البداية، ثم اتصلت إحداهما بالأخرى بسبب تزايد متواصل 

عدد السكان اتصالاً لايمكن التمييز بينهما، ويبدو كأنها منطقة واحدة فيكون من الصواب 

  .اعتبارهما كموضع واحد

ولو كانت قريتان : ويكتب فضيلة الشيخ رحمت االله الندوي بالإشارة إلى ابن قدامة

كم نفسها حفاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة وإن لم يتصل فلكل قرية  متدانيتين
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  ).٢/٩٩المغني (

كانت مكة المكرمة ومنى موضعين منفصلين في : ويكتب المفتي عبد القيوم

ورأى .  موضعين منفصلين شرعاً اعتبارهما الماضي بسبب عدم اتصال، وكذلك كان يتم 

بعض الفقهاء أن منى هي فناء مكة المكرمة، ولكن رفض هذا الرأي المحققون بسبب 

  ). ٢/٥٤فتح القدير (أو أكثر بينهما تواجد مسافة فرسخين 

والآن سيتم اعتبار هذين الموضعين كموضع واحد، وذلك بسبب توسع حدود 

المنطقة السكانية لمكة المكرمة إلى منى بل أنها قد وصلت إلى مزدلفة، وقد تم الاتصال 

  ).انظر كذلك، مقالة المفتي إبراهيم. مكة رسمياً من بينهما، كما أصبحت منى جزءاً 

فإن منى : " ويكتب المفتي عارف باالله القاسمي مشيراً إلى العلامة ابن عثيمين

في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة، فلهذا نرى أن الاحتياط للمكي 

أما مزدلفة وعرفة فهي منفصلة عن مكة ولم تتصل بها .... ألايجمع ولايقصر في منى

كل حال لو فرض أن مكة كبرت في المستقبل  حسب ما رأيت أنه لم يتصل البناء وعلى

  ).٢٤/٦٣مجموع فتاوى ابن عثيمين " (وصارت المزدلفة منها مثل منى فالحكم واحد

الإمكانية التي أعرب عنها العلامة ابن عثيمين، : ويكتب فضيلة الشيخ المذكور

 قد أصبحت الآن واقعاً، فيكون كل موضع من منى ومزدلفة في حكم واحد، وذلك لأن

اتصال بعض القرى أو بعض المدن فيمابينها في صورة تامة، سيتم اعتبارها في حكم 

، والمغني ٢٥/٣٢الفقه الإسلامي وأدلته، والموسوعة الفقهية . (قرية واحدة أو مدينة واحدة

  ).٤/٣٥لابن قدامة 

إذا جعل : ويكتب فضيلة الشيخ ممتاز خان الندوي بالإشارة إلى الفتاوى الرحيمية

البلدية كلا المنطقتين كموضع واحد، بسبب الاتصال بينهما، فيتم اعتبار المنطقة مجلس 

الفتاوى ( بمجاوزتهاعمران تلك المدينة، ولذا يتم نفاذ حكم السفر من الملحقة كجزء 

  ).٦/٣٦٤الرحيمية 

يدخل ربض المدينة في حكم المدينة، وتطرق : وكتب فضيلة الشيخ راشد الندوي

إذا كانت بين المنطقتين السكنيتين أو بين بلدة وفنائها ": مجمع الأنهر"لى كاتباً بالإشارة إ

مسافة قدرها أقل من الغلوة فهما أيضاً ستُعتبران منطقة سكانية واحدة، أما مقدار الغلوة 
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بـ " أحسن الفتاوى"فهو عند العلامة الشامي ثلاثمائة أو أربعمائة ذراع، وقدَرها صاحب 

  .متراً  ١٣٧.١٦

  :فضيلة الشيخ نعيم أختر بالإشارة إلى فضيلة الشيخ رشيد أحمدويكتب 

 ١٣٧.١٦(علامة الانقطاع بين المنطقتين السكنيتين هي مسافة بقدر الغلوة 

ان كموضع يُعَدَّ على الرغم من هذا، إذا اُعتبر موضعان كحارتين لمدينة، عرفاً، سَ ). متراً 

المفتي عبد الرحيم، وفضيلة الشيخ انظر كذلك، مقالات ) (٤/٥٧٣أحسن الفتاوى (واحد 

، فإذا تم اعتبار منطقتين )كوريني، وفضيلة الشيخ ممتاز خان الندويمن العثماني، 

سكنيتين كموضع واحد بمجرد أساس العرف حكماً، فمن الأولى أن نعترف بقرار الحكومة 

  .مدينة وبلديةمن عن اعتبار منطقة كجزء واحد 

لم يثبت من القرأن والسنة، أو أقوال إنه : لمفتاحيويكتب فضيلة الشيخ أبوسفيان ا

السلف تعيين حدود المنطقة السكنية للمدنية، كما لم يثبت أنه متى وكيف سيتم اعتبار اتصال 

منطقة سكنية واحدة بمنطقة سكنية أخرى؟ ومتى يتم اعتبارهما كمنطقة سكنية واحدة؟  فلابد أن 

وعرف الحكومات في العصر الحديث هو . رف أساسياً نعترف بأن تحديد المدنية يتوقف على الع

ففي المسئلة المذكورة يتم اعتبار مكة . أن الحدود التي يعينها مجلس البلدية، هي حدود المدينة

  . ومنى كمنطقة سكنية واحدة بعد أن تم إدخال منى في بلدية مكة رسمياً 

ي الاعتبار لاحرج ف: وأضاف على ذلك فضيلة الشيخ سلطان الإصلاحي كاتباً 

مهما تكن مدينة أو بلدة . بالعرف بغض النظر عن القيود الرسمية في بعض الأحيان

  . فسيتم اعتبار حدودهما بالعرف

المنطقة السكنية المستقلة التي لاتعُتبَر حياً من أحياء : ويكتب فضيلة الشيخ المذكور

 ٩٠٠أو  ٣٠٠(بمقدار الغلوة  المدينة، يتم اعتبارها في داخل المدينة في صورة عدم وجود مسافة

المدينة وبين تلك  انمر فة المزارع بين آخربيت من بيوت عأو مسا) متراً  ١٣٧.١٦ذراع أو 

المنطقة السكنية المستقلة، لأن وجود المزارع أو مقدار الغلوة يسبب الانقطاع، وكذلك إن 

بين المنطقتين السكنيتين،  الميدان، الذي هو متصل بالمدينة ولكنه ليس بفناء لها، أو ليس واقعاً 

  ).المستفاد من الشامي(فسيتم اعتبارمثل هذا الميدان الخالي منفصلاً من المدينة 

إذا نظر : ويكتب المفتي شوكت ثناء القاسمي بالإشارة إلى فضيلة الشيخ التهانوي
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الناظر إلى موضعين، وبدا له أنهما موضع واحد، فسيتم اعتبارهما كموضع واحد في 

إمداد (القصر والإتمام، فالمبيت في أي مكان يتم في حكم المبيت في مكان واحد لة أمس

  ). مقالة المفتي إقبال أحمد القاسمي) (١/٦٦٧الفتاوى 

إذا انعدمت : ويكتب فضيلة الشيخ محمد حذيفة بالإشارة إلى المفتي رشيد أحمد

يوجد الفاصل، بقدر يث بحسلسلة البيوت المتواصلة من تلك المنطقة السكنية إلى المدينة، 

أو أكثر، أو توجد بينهما أراضي زراعية، فسيتم اعتبار تلك ) متراً  ١٣٧.١٦(مسافة الغلوة 

وإذا كانت متصلة . المنطقة السكنية عمرانا مستقلا، ويبدأ حكم القصر بالخروج من بيوته

ة، فأي بالأكواخ، فهي في داخل المدين بالمدينة، ولوكان عمران ضواحي المدينة متصلا

شخص خرج من حدود المدينة هو سيكون مسافراً، وأضاف كاتباً بالإشارة إلى الفتاوى 

ن مجموع حجم القريتين هو مثل إإن لم تكن كل من القريتين مثل بلدة، بل : المحمودية

فإذا لم يعرف شخص حقيقتهما، يعتبرهما . بلدة، وليس بينهما فاصل، بل يوجد اتصال

. ويجوز فيه تعدد الجمعة والعيدين. القريتان في حكم عمران واحدكعمران واحد، فهاتان 

وفي حالة عدم الاتصال، وانفصال كل من المنطقتين السكنيتين كلياً، لاتجوز فيها 

  ).٩/١١٤الفتاوى المحمودية . (صلوات الجمعة والعيدين

وقد كُتب في الفتاوى المحمودية في موضع أن المناطق السكنية التي هي متصلة 

بالأخرى في صورة تبدو أنها عمران واحد، فهي، رغم أن تكون لها أسماء مختلفة في 

  ).١٤/٢٣٦المرجع السابق (المستندات الحكومية، عمران واحد في مسئلة جواز الجمعة 

الصحيح أنه إذا كانت المنطقتان السكنيتان : وفي موضع آخر في الفتاوى المحمودية

يبقى بحيث لاالتوسع العمراني، وأصبحتا متصلتين إلى حد منفصلتين في البداية، ثم استمر 

  ).١٦/٥١٢المرجع السابق (التمييز بينهما، فيكون من الصواب اعتبارهما كعمران واحد 

مكة من وأغلبية المساهمين، الذين يرون أن مدينة منى قد أصبحت جزءاً 

تقي العثماني، وفتوى المكرمة، بسبب التغييرات الحديثة فيها، قد ذكرت استفتاء المفتي 

  :شيخ الحرم عبد االله بن السبيل، ونذكر فيما يلي متون الاستفتاء والفتوى

في الأزمنة السابقة  كان منى يعد موضعا مستقلا ومكة المكرمة بلدة مستقلة، : السؤال

وهنا يختلف فيهما حكم السفر والإقامة، وأما في العصر الراهن فقد نشأ بينهما اتصال واقتراب 
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سب العمران كما لايخفى على الزائر فالمسؤول منكم أن حكومتكم هل تعامل هذين الموضعين ح

معاملة موضع واحد أو بلدة واحدة اليوم؟ ومنى يعد من مكة المكرمة أم لا؟ فالرجاء منكم 

  إيضاح هذا الأمر كمال الإيضاح لتوقف مسئلة نية الإقامة عليه؟

ن أاليوم جزءاً من مدينة مكة بعد الذي ظهر لنا أن منى أصبحت : الجواب

اكتنفها بنيان مكة وتجاوز إلى حدود عرفة وبناء على هذا فإنها أصبحت اليوم من أحياء 

مدينة مكة فلا يعد الذاهب إليها من مكة مسافراً، وبناء عليه فإنه لايجوز للحاج أن يقصر 

منى إنما هو من أجل إن العلة في القصر ب:  ولا أن يجمع على قول من يقول من العلماء

السفر لأن الذاهب إلى منى لم يخرج عن حدود مكة، وأما من قال بأن القصر إنما هو 

  ". نسك كما هو مذهب المالكية فلا يخفى على فضيلتكم  أن الحكم ثابت

هل الحكومة السعودية تعامل هذين الموضعين معاملة واحدة أو بلدة : وسؤالكم

  واحدة اليوم؟

ومة المملكة العربية السعودية تعد منى من مكة على اعتبار إن حك: فالجواب

  ١٢أنها حي من أحيائها إلا أن الحكومة تمنع البناء فيها لمصلحة عامة، 

لعصر في اوقد نقل بعض الأساتذة المساهمين فتاوى بعض أصحاب الإفتاء 

  :للمفتي شبيرأحمد القاسمي" أنوار مناسك"الحديث مستمدين من 

مة كتب الفقة أنه إذا وصل شخص إلى مكة المكرمة، ولم يمض قد كُتب في عا -١

من ذي الحجة، فهو يقصر من   ٨ - ١عليه خمسة عشر يوماً إلى الفترة مابين 

. الصلاة، لأن الواجب عليه مغادرة مكة المكرمة حتى الثامن من ذي الحجة

أما وهذه الفتوى تتعلق بالزمن الذي كانت فيه منى منفصلة عن مكة المكرمة، 

اليوم فقد تجاوز عمران مكة حدود منى، وقد صارت منى اليوم حياً من أحياء 

مكة، كما عرفنا بالتحقيق الذي أُجري مع سكانها المحليين، وبالمشاهدة الذاتية، 

وهو، . وكذلك، لكل منهما بلدية واحدة، فيتم الآن اعتبار التاسع بدل الثامن

، بعد الحج يعني بعد التاسع من ذي كذلك، إذا كان مسافراً قبل الحج، ويريد

الحجة، الإقامة لمدة خسمة عشر يوما في مكة المكرمة، فهو سيكون مقيماً من 

وأما من كان مقيما من قبل، . ذي الحجة، ويتم الصلوات/ ١٠صلاة الظهر في 
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فهو في كل حال يتم الصلاة في منى وعرفات ومزدلفة، لأن حكم القصر، عند 

وكتب هذه الفتوى فضيلة الشيخ . لسفر، لا بسبب الحجالأحناف، هو بسبب ا

  .شير محمد علوي، دار الإفتاء، الجامعة الأشرفية، لاهور

وقام بالتصديق على هذه الفتوى السيد محمد فاروق، ميرت، والسيد مشرف علي 

التهانوي، دار العلوم الإسلامية، لاهور، وأحمد الخانبوري، غوجرات، والسيد مبين أحمد، 

ر، وشبير أحمد، مراد آباد، والسيد محمد سلمان المنصوربوري، والسيد رئيس الدين، هابو 

  .مظاهر العلوم، وقف، والسيد رشيد أحمد، ميوات، والسيد منظور أحمد، كانبور

عشرة أيام قبل الحج، بوفي الصورة المسؤولة عنها إذا وصل شخص إلى مكة المكرمة  - ٢

الأيام الخمسة للحج، وهكذا تمت الإقامة  ثم ذهب إلى منى، ومزدلفة وعرفات خلال

لمدة خمسة عشر يوماً منقسمة بين جميع الأماكن، فيكون هذا الشخص مقيماً في 

جميع الأماكن، ويتم الصلاة، ويجب عليه تقديم الأضحية المالية إذا كُتب عليه، وهو 

ا قد يكون مقيماً في منى لأنها قد أصبحت الآن حياً من أحياء مكة المكرمة، كم

  .أوضح إمام المسجد الحرام وخطيبه الشيخ محمد بن عبد االله السبيل في رسالة له

، )دار الإفتاء، دار العلوم، كراتشي(قد كتب هذه الفتوى المفتي محمد نجم االله 

المفتي تقي العثماني، والسيد أحسن علي الرباني، والسيد : وقام بالتصديق على صحتها

  .حمود أشرفمحمد عبد المنان، والسيد م
وفي الزمن القديم كانت مكة المكرمة ومنى وعرفات مواضع منفصلة، ولم يكن بين  - ٣

هذه الأماكن اتصال، فاستمر تفسير أحكام القصر والإتمام لمدة طويلة، حسب حالة 
ولكن قد توسع عمران مكة المكرمة في السنوات العديدة الماضية . هذه الأماكن

فأصدر نخبة من . عمران مكة في ثلاث جهاتهابسرعة هائلة، حتى اتصلت منى ب
العلماء وأصحاب الإفتاء فتوى بخصوص اعتبار منى كجزء لعمران مكة المكرمة، 

من  ١٤٢٤بناء على دراستهم الخاصة بهذه الأماكن، بأنفسهم، أما في هذه السنة الـ 
فة أيضاً الهجرة، تمت دراسة الأماكن المذكورة، مرة ثانية، فتم الاطلاع على أن مزدل

قد اتصلت بمكة المكرمة من جهة حي العزيزية، فيكون الآن حكم مزدلفة في حكم 
ويتم الحجاج الكرام الذين تصل أيام . مسئلة القصر والإتمام بشأنمكة المكرمة ومنى 
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. إقامتهم في مكة المكرمة إلى خمسة عشر يوماً بين الإياب والذهاب، صلواتهم
تهم في منى ومزدلفة عن كونهم مقيمين، لأن منى وخلال هذه الفترة لايمنع مبي

وبما أن الإقامة في عرفات تكون في . ومزدلفة هما الآن في حكم مكة المكرمة
  . النهار، فيتم فيها كذلك، حكم إتمام الصلاة

أن هذه الفتوى لاعلاقة لها بالحدود  في الذهن يجب أن يكون واضحاً  ومما
، لأنها توقيفية، ولايحق لأحد أن يأتي )زدلفة، وعرفاتمنى، وم(الشرعية للمشاعر المقدسة 

بأي تغيير أو شيء إضافي فيها، إلا أن الحكم في مسائل القصر والإتمام فهو سيكون ما 
  . هذا واالله تعالى أعلم. تم ذكره في الفتوى المذكورة

  )هـ يوم الإثنين، المدرسة الصولتية، مكة المكرمة ١٤٢٤ذو الحجة،  ١٧(
دار (محمود حسن، بلند شهر   - ٢) دار العلوم، ديوبند(عبد الحق  - ١: التوقيعات

) مفتي الجامعة القاسمية شاهي مرادآباد، أترابراديش، الهند(شبير أحمد  - ٣، )العلوم ديوبند
محمد سلمان  - ٥، و)مفتي الجامعة الأشرفية، لاهور، باكستان(شير محمد علوي  - ٤

مفتي دار (مشرف على التهانوي  - ٦، )ة شاهي مرادآبادمفتي الجامعة القاسمي(المنصوربوري 
مفتي الجامعة (محمد فاروق  - ٧، (العلوم الإسلامية، إقبال تاؤن، لاهور، باكستان

مفتي (مبين أحمد القاسمي  - ٨، )المحمودية، علي بور، هابور رود، ميرت، أترابراديش
تي خادم الإسلام، هابور، مف(مقصود عالم  - ٩، )الجامعة العربية خادم الإسلام، هابور

مفتي دار الإفتاء المركزية، الجامعة الإسلامية العربية، بهوبال، (أبو الكلام  - ١٠، )الهند
عبد - ١٢، )مفتي أفضل العلوم، تاج غنج، آكره، أترابراديش(عبد الستار  - ١١، )مدهيابراديش

 - ١٤، )يره، غازي خانالجامعة الإسلامية، د(عبد الكريم - ١٣، )باب العلوم، ملتان(المجيد 
  ). الجامعة الإسلامية ديره، غازي خان(عبد الحي 

قد نقل المفتي نذير أحمد الكشميري الروايات التي ذُكر فيها عن القصر الذي قام 
، في منى، وبالتالي ذكر آراء مختلفة للفقهاء الكرام، -صلى االله عليه وسلم-به رسول االله 

العلماء أن عمل النبي الخاص بالقصر في منى  ويرى بعض. بناء على هذه الأحاديث
كان بسبب النسك، وبالعكس من ذلك، يرى بعض الباحثين أن  ذلك القصر كان بسبب 

  .السفر لا بسبب النسك

*  *  * 
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  ورقة الأسئلة          ١٣٥

  ورقة الأسئلة للندوة الفقهية السابعة عشر

    م٢٠٠٨مارس  ١٠ – ٨  
  

الأصــلي مــع بقــاء حكــم القصــر والإتمــام إذا أقــام قيامــاً مســتقلاً فــي المــوطن الغيــر 

  :العلاقة مع الوطن الأصلي

الإنســان عــادة داراً للســكن  والشــرب حاجــة رئيســة للإنســان، فيبنــيالســكن كالأكــل 

ثــم المكــان الــذي يســكنه الإنســان ويعتبــره موطنــه يســتأنس بــه يســكن فيــه مــع أهلــه وعيالــه، 

استيناســاً طبعيــاً، ومــن الناحيــة الأخــرى مهمــا يحتــاج الإنســان إلــى الــوطن والســكن المســتقل 

يحتاج أيضاً بقـدر ذلـك إلـى السـفر والتنقـل والارتحـال، فـإن الكثيـر مـن ضـرورياته وحاجاتـه 

ى هــذه الخلفيــة جــاء الشــرع الإســلامي الســمح تتعلــق بالمواضــع والأمكنــة الأخــرى، فنظــراً إلــ

وقام الفقهاء في ضوء القرآن والسنة بتوزيع مقـر الإنسـان . بأحكام الإقامة والسفر على حدة

  :وداره إلى ثلاثة أقسام

  .وهو مسكنه الأصيل وفي تفصيله خلاف كثير :الوطن الأصلي: أولاً 

لخمسـة عشـر يومـاً فصـاعداً الموضع الذي يقيم فيه الإنسـان : وطن الإقامة: ثانياً 

  .فقهية أيضاً في صدد هذه المدة اتعلى أقوال الحنفية، وهناك خلاف

وهذه الإقامة حكمها حكم السفر، ومع   :الإقامة لمدة أقل من وطن الإقامة: ثالثاً 

فـــي بعـــض الأحكـــام بالنســـبة للمـــوطن الأصـــيل  ووطـــن الإقامـــة، إلا أن  اتأن هنـــاك خلافـــ

يلزم الإتمام في الوطن الأصلي ووطن  هوإتمامها واحد ويعني أن حكمهما في قصر الصلاة

  .الإقامة جميعاً 

وفـي العصــر الحاضـر تطــورت الأوضـاع بســبب توسـع وســائل المعيشـة وكســب الــرزق 

فالكثير من الناس يقيمـون فـي الأمكنـة غيـر مـوطنهم الأصـلي مـع بقـاء العلاقـة مـع الـوطن 

ويقضون أكثر أوقات السـنة فيهـا ويرجعـون  القيام بالأعمالو الأصلي وذلك لأجل الوظائف 

إلــى بيــوتهم ووطــنهم فقــط فــي عطــلات عيــد الفطــر وعيــد الأضــحى أو العطــلات الأخــرى 

الطويلــة ثــم يرجعــون إلــى مكــان عملهــم، ويتحصــل لهــم أســباب الرفاهيــة تــدريجياً فــي ذلــك 
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ثــر مــن الــوطن الأصــلي المكــان بــل تتــوفر هنــاك فــي بعــض الأوقــات التســهيلات الســكنية أك

ومنهم من يبنون هنا دوراً مسـتقلة ومـنهم مـن يكتفـي بـدار علـى الاكتـراء والـبعض يقـيم فيهـا 

ففـــي مثـــل هـــذه الأحـــوال هنـــاك . وحـــده علـــى حـــين أن الـــبعض يســـكنها مـــع الأهـــل والعيـــال

  :إليكم نوجههاسؤالات عدة 

كـوطن أصـلي أو لا في المستقر المذكور أعلاه إذا عمر فيه داراً مستقلة فهل يعد  .١

  وهل يمكن التعدد في الوطن الأصلي؟

ــم يــبن الــدار ومســكنه متــوفر علــى الاكتــراء أو وفرتــه الشــركة والمؤسســة  .٢ أمــا مــن ل

ومعــه أهلــه وعيالــه فهــل يعــد مســكنه كــوطن أصــيل فــي حقــه؟ والشــخص كهــذا إذا 

 ؟يتمهاسافر ثم أقام هنا عدة أيام وينوي السفر من جديد يقصر الصلاة أو 
ا كان شخص يقيم وحده في مثل هذا المكان وليس معه الأهل والولـد ولا يكـون وإذ .٣

 مقامه ذاتياً خاصاً فما حكم الرجل كهذا؟

*  *  *  
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 قرارت الندوة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند 

  
 ٣٠- ٢٨عقدت الندوة الفقهية السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة 

دارالعلوم الشيخ "م بمدرسة دينية معروفة بـ ٢٠٠٨أبريل / ٧- ٥هـ الموافق ١٤٢٩ربيع الأول 

ولاية مدهيابراديش الواقعة في وسط بلاد الهند،  بمدينة برهانبور التاريخية في" علي المتقي

وشارك فيها حوالي أربعمائة من العلماء وأصحاب الإفتاء وخبراء العلوم الحديثة من مختلف 

مناطق البلاد ممثلين مذاهب إسلامية ومدارس فكرية ومعاهد علمية ومراكز بحثية مختلفة، 

  .قطر وإيران: ينكما قد شاركت فيها وفود دولتين إسلاميتين خليجيت

  :وناقشت الندوة التي تضمنت ثماني جلسات علمية مواضيع تالية

  . الحفاظ على البيئة  

بتدائية في المقررات الدراسية للمدارس الا) Sex(الجنس حول إدخال مادة   

  .والثانوية

  .الصفة الشرعية لاستخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم  

  . حكم بداية مسافة السفر 

  .مكان الوظيفة أو العمل حكم 

في ختام الندوة أصدر الفقهاء المشاركون قرارات بخصوص هذه الموضوعات 

  :بإجماع ما عدا مسألة واحدة، وإليكم هذه القرارات

  :حكم مكان الوظيفة أو العمل
لشخصي بمكان الوظيفة أو العمل مع الإقامة الطويلة يعتبر بناء البيت ا )١(

ولذلك يعتبر مكان الوظيفة . فيه بمنزلة نية الإقامة الدائمة في ذلك المكان

موطناً حقيقياً للمرء بالإضافة إلى موطنه الحقيقي؛ لأنه يمكن تعدد 

الموطن الحقيقي، وبناء على ذلك  لا يجوز له القصر بمدينة مقر 

  .الوظيفة والعمل
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، وعاش في المدينة التي يقوم بها بالوظيفة والعملإذا لم يمتلك المرء بيتاً  )٢(

استأجره أو وفرته له الشركة أو الدائرة التي يعمل في منزل مع أهله بها 

بها بنية الإقامة الدائمة فإن تلك المدينة تعتبر موطنه الحقيقي، ولا يجوز 

 د.له القصر بها

*  *  *  
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  :البحوثملخص 
  

حكم القصر والإتمام إذا أقام قياماً مستقلاً في الموطن الغير 

  الأصلي مع بقاء العلاقة مع الوطن الأصلي
  

  المفتي أحمد نادر القاسمي
  

إقبال عامة الناس إلى الحياة الحضرية، وبناء المنازل في المدن، مع تواجد 

وذلك بسبب سرعة . صر الحديثالسكن في مساقط رؤوسهم في القرى، قد ازداد في الع

الرقي والتقدم في المجتمع الإنساني المعاصر، وكثرة أعداد السكان، وحاجة الناس إلى 

كسب المعاش، والوفاء بالحاجيات الأساسية نحو الماء الصالح للشرب، والنظافة، والطاقة 

لنقل وقد جذبت هؤلاء الناس تسهيلات ا. المفقودة في المناطق الريفيةالكهربائية 

الصحة، والتعليم والتربية، وتوافر فرص العمالة فرص والمواصلات في المدن، وتيسيرات 

والجدير بالذكر . ولفت أنظارهم، كذلك، الانتشار السريع للشركات متعددة الجنسيات. فيها

أن الناس الذين لايملكون بيوتاً في المدن، هم أيضاً يفضلون الحياة الحضرية ولو أنهم 

فبات لزاما أن تتوسع حدود المدن في . ى أن يعيشوا في البيوت المستأجرةمضطرون إل

  . الظروف المذكورة أعلاه

، أن في الشريعة الإسلامية نوعين من الأحكام، نوعاً مع النصوص هذا، ولايخفي

وأما النوع الثاني من . الموجودة في القرآن والسنة، والذي لايمكن فيه تغيير، ولاتأويل

قائم على النصوص المبنية على العادات والسلوكيات الإنسانية، والحالات،  الأحكام فهو

ومقتضيات العصر، أو المبنية على أقوال السلف الصالحين، والأئمة المجتهدين، والعلماء 

ويزخر الفقه الإسلامي بالأحكام والمسائل البارزة إلى حيز الوجود بفضل . من كل عصر

أنه تتم تغييرات في هذه الأحكام بتغيرات الحالات لتي لاتنكر احقيقة الو . اجتهادات العلماء

والظروف، والمصطلحات، وعادات عامة الناس، وسلوكياتهم وأساليب حياتهم، وباختلاف 

تتغير "وأوضح علماء الأصول هذه الحقيقة بالقواعد مثل . آراء العلماء ووجهات نظرهم
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  ".العادة محكمة"، و"تغير الزمانالفتوى بتغير الزمان، ولا ينكر تغير الأحكام ب

لة قيد النقاش بالدقة، وجدنا أن مسائل الوطن الأصلي أوإذا نظرنا في المس

كما هي مرتبطة بالحياة . والوطن المؤقت، والسفر ومسافته، منوطة بالعبادات أيضاً 

 وأما الجانب الاجتماعي فهو أن السفر وتبديل. أما جانب العبادة فهو واضح. الاجتماعية

المكان والإقامة، واختيار مكان للعيش فيه، والذهاب من مكان إلى مكان آخر، يتعلق هذا 

. كله بحاجات الإنسان الاجتماعية، والسكنية، أو السياسية ومايتعلق بالدعوة والتبليغ

فالواضح أنه سوف تتولد المسائل العديدة اللازمة أمام الإنسان في حالة قيامه بالسفر، 

كان إلى مكان آخر، لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، وفي حالة تعرضه وانتقاله من م

  . لهذه الأشياء

ومجمع الفقه الإسلامي الذي هدفه المنشود إيجاد حلول المشكلات التي تسببها 

فهو، بحمد االله، وتوفيقه، قد جعل . تغيرات الحياة الإنسانية بالمجهودات الجماعية

  .سلامي والمسلمين الهنود، موضوعا للبحث والنظر فيهالمشكلات التي تواجه العالم الإ

الوطن الأصلي، والإقامة الدائمة، والمؤقتة، "ومن هذا المنظور قد حدد المجمع 

ويقدم فيما يلي تلخيص . موضوعاً من موضوعات الندوة القادمة" والقصر والإتمام

شيخ علي الدار العلوم "في المقالات والآراء، التي كتبها أهل العلم لهذه الندوة المنعقدة 

بجانب الإجابات التي شرفنا بها حضرات العلماء والمتخصصون في " متقي، برهان بورال

  . الإفتاء، استجابة لورقة الاستبيان التي أرسلها المجمع إليهم

حتى  ٦٤ونذكر فيما يلي أسماء العلماء والمتخصصين في الإفتاء، البالغ عددهم 

  :والذين قد أرسلوا إجاباتهم، إلى المجمعوقت كتابة هذه السطور، 

فضيلة الشيخ محمد صدر الحسن القاسمي، وفضيلة الشيخ أبو البقاء الندوي، 

والمفتي محمد ممتاز خان الندوي، والمفتي محمد عبد اللطيف القاسمي، والمفتي محمد 

اسمي، فياض القاسمي، وفضيلة الشيخ أبو سفيان المفتاحي، والمفتي سيد باقر أرشد الق

والمفتي عبد القيوم القاسمي، وفضيلة الشيخ إرشاد أحمد الأعظمي، والمفتي شعيب االله 

خان، بنكلور، والمفتي حبيب االله القاسمي، وفضيلة الشيخ عبد الرشيد القاسمي، كانبور، 

وفضيلة الشيخ رشيد أحمد، بورة معروف، وفضيلة الشيخ محفوظ الرحمن المفتاحي، 
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حسين الندوي، وفضيلة الشيخ رحمت االله الندوي، وفضيلة الشيخ عبد وفضيلة الشيخ راشد 

التواب الأناوي، وفضيلة الشيخ محمد جعفر ملي الرحماني، وفضيلة الشيخ منظور أحمد 

القاسمي، وفضيلة الشيخ شاهد علي القاسمي، وفضيلة الشيخ غياث الإسلام الندوي، 

شيخ عبد االله خالد، لوناواره، وفضيلة وفضيلة الشيخ محمد حذيفه، لوناواره، وفضيلة ال

الشيخ عارف باالله القاسمي، وفضيلة الشيخ نعيم أختر القاسمي، والدكتور ظفر الإسلام 

الصديقي، والمفتي جمال الدين القاسمي، والمفتي محمد أكبر مظفربور، وفضيلة الشيخ 

الشيخ افتخار  محمد شاهد القاسمي، أحمد آباد، والمفتي عبد الرحيم القاسمي، وفضيلة

أحمد المفتاحي، وفضيلة الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، وفضيلة الشيخ أبو عاصم 

الأعظمي، والمفتي أنور علي الأعظمي، وفضيلة الشيخ عقيل الرحمن القاسمي، وفضيلة 

الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي القاسمي، وفضيلة الشيخ عامر ظفر الأيوبي المفتاحي، 

لقاسمي، كانبور، والمفتي ظهير أحمد القاسمي، كانبور، وفضيلة والمفتي إقبال أحمد ا

الشيخ محمد مقصود، رامبور، وفضيلة الشيخ محمد فاروق، دربهنكه، والمفتي جميل أحمد 

النذيري، وفضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القدوس الندوي، وفضيلة الشيخ الدكتور 

قادري، والدكتور فهيم أختر الندوي، سلطان أحمد الإصلاحي، وفضيلة الشيخ عبد القادر ال

وفضيلة الشيخ مظاهر حسين عماد القاسمي، وفضيلة الشيخ ذكاء االله شبلي، والمفتي 

إقبال أحمد التنكاروي، بهروتش، والمفتي شوكت ثناء القاسمي، وفضيلة الشيخ عطاء االله 

ي، وفضيلة القاسمي، وفضيلة الشيخ أسرار الحق السبيلي، والقاضي عبد الجليل القاسم

الشيخ بدر أحمد المجيبي، وفضيلة الشيخ محمد عثمان القاسمي، وفضيلة الشيخ محمد 

مصطفى القاسمي الآوابوري، وفضيلة الشيخ رياض أحمد القاسمي الرحماني، والمفتي 

نذير أحمد الكشميري، وفضيلة الشيخ اشتياق أحمد القاسمي، حيدرآباد، وفضيلة الشيخ 

، وفضيلة الشيخ نور الحق الرحماني، وفضيلة يشاهين جمالالمفتي محفوظ الرحمن 

  . الشيخ عزيز أختر القاسمي، وفضيلة الشيخ محمد قمر عالم القاسمي، رانتشي

  :ويشتمل الموضوع قيد النقاش على ثلاثة أجزاء وأسئلة

  .الوطن الأصلي -١

ى الإقامة الدائمة مع الأهل، في مكان آخر مثل مكان الوظيفة، والتجارة وماإل -٢
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 . ذلك، مع استبقاء السكن في الوطن الأصلي
دون  ، وحيداً العمل والوظيفة  أحكام القصر والإتمام  لدى الإقامة في مكان -٣

 . الأهل والأسرة
  :كما يليفالسؤال الأول . وتم تكوين ثلاثة أسئلة، بناء على هذه الأجزاء المركزية الثلاثة

  :مسئلة التعدد في الوطن الأصلي: السؤال الأول

والمراد من هذا السؤال أنه هل سيتم اعتبار المنزل الذي تم بناؤه في مكان آخر، 

وهل يمكن التعدد في (كالوطن الأصلي، في صورة استبقاء البيت في الوطن الأصلي 

  )الوطن الأصلي؟

  :المقالات، مجيبين على هذا السؤال، هي فيمايليكاتبو والآراء التي أعرب عنها 

لإقامة الدائمة، لغرض العيش والسكنى فيه، وهو يعيش فيه لناً إذا اختار شخص مكا"

مع عائلته، ومع نية عدم الهجرة منه، حتى بعد تقاعده، وقد عزم وقرر أنه سيسكن 

فيه دائماً، فيتم اعتبار ذلك المكان كالوطن الأصلي، رغم استبقاء بيته في الموطن 

وهكذا يمكن أن . الأصليوينطبق على ذلك المكان جميع أحكام الوطن . الأصلي

ولايوجد الفرق بين بيته الشخصي وبين بيته . يكون لشخص واحد أكثر من وطن واحد

  ".المستأجر

  . واتفق على هذه المسئلة جميع كاتبي المقالات من العلماء وأصحاب الإفتاء، تقريباً 

صلى  -النبوية الدالة على حياة النبي بالأحاديث وهم استدلوا حول الموضوع، 

في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكيفيات أسفاره، والأحاديث القولية،  -االله عليه وسلم

الفقهية، وقدموا  بالعباراتوآثار الصحابة، وأصول الفقه، والعرف والعادة، كما استدلوا 

  :فتاوى العلماء الهنود تأييداً لآرائهم

لصلاة إن خفتم أن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ا" 

  ).١٠١:سورة النساء" (يفتنكم الذين كفروا، الخ

واالله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم " 

  )٨٠:سورة النحل" (ظعنكم  ويوم إقامتكم، الخ

صلى الظهر بالمدينة  -صلى االله عليه وسلم -عن أنس بن مالك أن رسول االله " 
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  )١/٢٤١مسلم " (وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين أربعاً 

 –سألت رسول االله : منا؟ فقالأ قصر وقدنما لنا : عن يعلى بن أمية قلت لعمر" 

مسلم " (صدقتهصدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا : فقال –صلى االله عليه وسلم 

١/٢٤١.(  

أربعاً وفي  فرض االله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر: وعن ابن عباس قال" 

انظر مقالة المفتي إقبال أحمد ) ١/٢٤١مسلم " (السفر ركعتين وفي الخوف ركعة

  ).التنكاروي

صلى االله  –خرجنا مع النبي : يقول ساسمعت أن: عن يحى بن أبي إسحاق قال" 

كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى فمن المدينة إلى مكة   -عليه وسلم 

انظر مقالة الدكتور ظفر الإسلام، (، )١/٢٤٣، مسلم ١/١٤٧البخاري " (المدينة

  ).مئو

  ).مقالة مظاهر حسين عماد القاسمي) (البخاري ومسلم" (إنما الأعمال بالنيات" 

أهلّ بمكة وأهلّ بالمدينة وكان يتم الصلاة بهما  -رضي االله عنه-كان عثمان "  

ة محمد ممتاز ، وانظر مقال٥٩٢/ ، كبيري شرح منية٢/١٧فتح القدير " (جميعاً 

  ).خان الندوي

ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما، فإن ماتت زوجته في إحداهما " 

لا يبقى وطنا له، إذا المعتبر الأهل دون الدار كما لو : وبقي له دور وعقار قيل

) ٢/٦١٤الشامي " (تبقي: وقيل تأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها دار

  ).لتي الدكتور فهيم أختر الندوي، والمفتي شاهد علي القاسميانظر مقا(

  ).٢/٦١٤رد المختار " (هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه" 

من قصده و الوطن الأصلي وهو موطن ولادة الإنسان أو موطن تأهله أي تزوجه " 

التعيش به لا الارتحال عنه أو مكان توطن فيه أي عزم على القرار فيه وعدم 

انظر ) (٢٠/١٥٨موسوعة الفقه الإسلامي " (حال عنه وإن لم يتأهل بهالارت

  ).مقالة فضيلة الشيخ محمد عثمان

إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم " 



 ١٤٤          ة السابعة عشرةالندوة الفقهي
 

  ).١/١٤٣الهندية " فيها

ي الأول بق: ولو انتقل بأهله ومتاعه إلى بلد وبقي له دور وعقار في الأول، قيل" 

انظر ) (١/١٤٣الهندية " (وطناً له، وإليه أشار محمد في الكتاب كذا في الزاهدي

  ).مقالة الدكتور فهيم أختر الندوي

وطن أصلي وهو مولد إنسان أو البلدة التي تأهل فيها، : اعلم أن الأوطان ثلاثة" 

 ووطن الإقامة وهو الموضع الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه خمسة عشر يوما

فصاعدا، ووطن السكنى وهو المكان الذي ينوي أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر 

  ).١/٢٨٠، وبدائع الصنائع ١/١٤٢، والفتاوى الهندية ١/٥١٧تبيين الحقائق " (يوما

والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن " 

البحر الرائق " (عنها بل التعيش بهابها مع أهله وولده وليس من قصده الإرتحال 

انظر مقالة فضيلة الشيخ محمد جعفر ملي ) (١/٢٨٠، وبدائع الصنائع ٢/٢٣٩

  ).الرحماني

فتاوى القاضي خان مع " (وإن تأهل بهما كان كل من الموضع وطناً أصلياً له" 

  ).انظر مقالة فضيلة الشيخ أبي البقاء الندوي) (١/١٦٦الهندية 

مين المتوطنين في البلاد ولهم دور وعقار في القرى البعيدة وكثير من المسل" 

منها، يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم، فلا بد من حفظهما أنها وطنان له، لا يبطل 

انظر مقالة فضيلة الشيخ رشيد أحمد، ) (٢/١٤٧البحر الرائق " (أحدهما بالأخرى

  ).والمفتي إقبال أحمد القاسمي، كانبور

الدين الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا بأخرى في وأفتى شيخنا شهاب " 

الخانقاة مثلا، وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره، ويبيت عند كل 

النهاية " (واحدة ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما

ة الشيخ انظر مقالة فضيل) (٢/٤٣٥، والشيرواني ٤٣٥، ٢، وابن قاسم ٢/٣٠٧

  ).عبد القادر عبد االله القادري

عدم الارتحال وإن لم يتأهل، فلو كان له أبوان ببلد غير و أي عزم القرار فيه " 

مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم على القرار فيه 
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انظر مقالتي المفتي تنظيم ) (٢/٦١٤الشامي " (وترك الوطن الذي كان له قبله

  ).م القاسمي، والمفتي جميل أحمد النذيريعال

الوطن الأصلي هو الذي ولد فيه أو تزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش فيه لا " 

  ).٢/٣٤١الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي " (الارتحال عنه

فيه زوج في عصمته أو قصد أن يرتزق فيه وإن لم يولد له وهو الذي ولد فيه أو " 

انظر مقالة الدكتور ) (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة(" به ولم يكن له به زوج

  ).ظفر الإسلامي الصديقي

أي بالكلية حتى لو انتقل بنفسه وأخذ وطنا في ) من كان له وطن فانتقل عنه"( 

، مراقي ٣/٣٤البناية شرح الهداية " بلدة أخرى يصير كل واحد منهما وطنا أصلياً 

  ).شيخ محمد حذيفة، لوناوارهانظر مقالات فضيلة ال) (٢/٦١٤الفلاح 

) ٣٥/القدوري" (إذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه" 

  ).انظر مقالة فضيلة الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي(

ثم الوطن الأصلي يجوز أن يكون واحداً أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار " 

روج منها وإن كان هو ينتقل من في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخ

ل في أي رج مسافراً من بلدة فيها أهله ودخأهل إلى أهل في السنة حتى أنه لو خ

بدائع الصنائع " (بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيماً من غير نية الإقامة

الأعظمي، وفضيلة الشيخ عقيل  انظر مقالات المفتي أنور علي) (٢/٢٨٠

ي، وفضيلة الشيخ أسرار الحق السبيلي، وفضيلة الشيخ اشتياق الرحمن القاسم

  ).أحمد القاسمي الأعظمي

" اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده ولا يقصد الارتحال عنها بل التعيش بها"  

انظر مقالتي فضيلة الشيخ اشتياق أحمد ) (٢٧/٢٦٦الموسوعة الفقهية (

  ).الأعظمي، وفضيلة الشيخ شاهين جمالي

  ).انظر مقالة ممتاز خان الندوي(ل مايتم اعتباره وطنا في العرف، فهو وطن أصلي ك 

  : شرط البيت الذي يملكه، في الإجابة الأولى
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بنية الإقامة الدائمة، يتم اعتبار ذلك  إذا بنى بيتاً، يسكن فيه"بعضهم  قد كتب

ن الأصلي شرط البيت المكان وطناً أصلياً، والجدير بالذكر أن هؤلاء الناس لايقبلون للوط

  :وأسماء هؤلاء العلماء هي. الذي يملكه، مع شرط نية الإقامة الدائمة وعزمها

فضيلة الشيخ سيد باقر أرشد القاسمي، وفضيلة الشيخ عارف باالله القاسمي، 

وفضيلة الشيخ عبد اللطيف البالنبوري، والمفتي محمد فياض القاسمي، وفضيلة الشيخ 

ضيلة الشيخ عبد الرشيد القاسمي، كانبور، وفضيلة الشيخ اشتياق محمد شاهد القاسمي، وف

أحمد القاسمي الأعظمي، والمفتي نذير أحمد الكشميري، والمفتي محمد أكبر، مظفربور، 

وفضيلة الشيخ غياث الإسلام الندوي، وفضيلة الشيخ عطاء االله القاسمي، والمفتي أنور 

وس الندوي، وفضيلة الشيخ شعيب االله علي الأعظمي، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد القد

خان، والمفتي أبو عاصم الأعظمي، وفضيلة الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، وفضيلة 

  .الشيخ إرشاد أحمد الأعظمي، وفضيلة الشيخ بدر أحمد المجيبي

بدون " بناء البيت"ويبدو أن كاتبي المقالات المذكورين أعلاه قد استخدموا عبارة  

  .على ذلك، كما يتجلى من الإجابة على السؤال الثانيالتركيز المتعمد 

أن مكان الإقامة يرون هم نوبالعكس من ذلك يبدو من أسلوب بعض الباحثين أ

  :وهم. يملكه يكن له فيه بيتلايصبح وطنا أصليا إذ لم والعمل 

فضيلة الشيخ أسرار الحق السبيلي، وفضيلة الشيخ عبد التواب، وفضيلة الشيخ 

الجليل القاسمي، والمفتي إقبال أحمد القاسمي، وفضيلة الشيخ اشتياق أحمد القاضي عبد 

الأعظمي، وفضيلة الشيخ ممتاز خان الندوي، وفضيلة الشيخ أبو سفيان المفتاحي، 

وفضيلة الشيخ عبد القيوم البالنبوري، وفضيلة الشيخ صدر الحسن القاسمي، وفضيلة 

  .يخ رحمت االله الندويالشيخ محفوظ الرحمن المفتاحي، وفضيلة الش

  :بعض الأمور  المهمة

وحاول بعض الباحثين، كذلك، أن يلفتوا أنظارنا إلى بعض الأمور المهمة، إجابة 

  :على السؤال الأول، مثلاً 

يرى الدكتور ظفر الإسلام الصديقي أن إقامة شخص مع أبي زوجته تجعله 
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خمسة عشر يوما، وذلك لو بمثابة مقيم في الوطن الأصلي، ولو مكث فيه لمدة أقل من 

- سنة النبي بقصد الزوج إقامة زوجتها إقامة دائمة، وهو قد استدل، بهذا الخصوص، 

، الذي قصر من الصلاة في حجة الوداع على الرغم من نكاحه مع -صلى االله عليه وسلم

كما جاء في . مكة المكرمة) سرف(في  -رضي االله عنهما-سودة بنت زمعة وميمونة 

من  -صلى االله عليه وسلم -يقول خرجنا مع النبي  ساسمعت أن" يحين، رواية الصح

، ومسلم ١/١٤٧البخاري " (كان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينةفالمدينة إلى مكة 

مجرد التزوج لايكفي للوطن : "، وهكذا يرى الدكتور ظفر الإسلام الصديقي أن)١/٢٤٣

فلولم يكن هذا الأمر . وجته في بيت أبيهاالأصلي، بل يجب أن يوجد قصد الإقامة مع ز 

فعرفنا بأنه . من الصلاة في حجة الوداع –صلى االله عليه وسلم  –لما قصر رسول االله 

انظر مقالة الدكتور ظفر " (إذا بنى موظف بيتاً للإقامة الدائمة فهو سيُعتبر وطناً أصلياً له

  ).الإسلام، مئو

ويجب علينا، بهذا الخصوص، " :يكتب فضيلة الشيخ إرشاد أحمد الأعظمي

الملاحظة أن النية شيء أساسي للسفر والإقامة، وهي قد تكون حقيقية وظاهرة، أو حكمية، 

ث لمدة خمسة عشر يوما، وحصل ما ية والظاهرة أن المسافر نوى المكوالمراد من النية الحقيق

ذلك المكان، ويعرف أن  أراد، وأما الحكمية فهي أن المسافر في انتظار الارتحال مع قافلة من

القافلة سترحل بعد خمسة عشر يوما، أو هو ينوي المكث لمدة خمسة عشر يوما، ولكن 

لايمكنه تحقيق مايريده، فتكون النية في هاتين الحالتين، حكمية، وقد حدد العلماء بعض 

ي ومن هذه الشروط أن صاحب النية لديه خيار كامل ف. الشروط لتحقق نية السفر والإقامة

  .إرادته، ولايتم اعتبار التابع والمضطر، وإنما المعتبر هو المتبوع

  : والمقيمون لغرض العمل في مكان آخر لهم نوعان
فمنهم من لايكونون مقيدين بعقد شهر أو سنوي، فهم مختارون، لهم إرادة، 

لى أما في الحالة الأو . فنلاحظ أنهم مقيمون بنية الإقامة الدائمة أو فقط لكسب المعاش
فيتم اعتبار ذلك المكان كالوطن الأصلي، وأما أهمية البيت، والأراضي، والعائلة، فهي 

  ).المأخوذ من مقالة فضيلة الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي" (ثانوية

  :العلامات الظاهرة للتوطن ونيته
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يرى فضيلة الشيخ مظاهر حسين عماد القاسمي أن نية الإقامة الدائمة في مكان 
إذا نوى شخص الإقامة في مدينة، ولكن لايوجد : "فهو يكتب في مقالته. ما، ليست مهمة

عنده بيت يملكه، ولا بطاقة تموينية، أو بطاقة هوية لتك المدينة أو القرية، أو هو يسكن 
في الأخير، إلى العودة إلى وطنه بسبب عدم الحصول  في بلد أجنبي، وسوف يضطر،

وكما نعرف أن من الصعب الحصول على الحقوق المدنية في . على جنسية ذلك البلد
بلدة أو مدينة، ولايقدر كل شخص على الحصول عليه، فالنية في شيء غير ممكن لايتم 

  ).ن عماد القاسميانظر مقالة فضيلة الشيخ مظاهر حسي" (اعتبارها لأنها مجرد النية

  .السؤال الثاني عن التوطن في حالة العيش في بيت مستأجر أو ماوفرته الشركة
هذه المسئلة خاصة بالأشخاص الذين لاتوجد لهم بيوت، وهم يعيشون مع العائلة 

فهل سيُعتبر مثل هذا المكان وطناً أصلياً . في بيوت مستأجرة، أو بيوت توفرها الشركات
الصلاة أو يتمونها في حالة إقامتهم فيه لمدة أقل من خمسة عشر  لهم؟ وهل سيقصرون

  يوماً؟
  .وفي الإجابة على هذا السؤال وجدنا، لدى كاتبي المقالات، وجهتين للنظر

وهي أن الأصل في التوطن هو التأهل، والعيش لغرض  :وجهة النظر الأولى
ك المكان إلا بعذر أو الإقامة الدائمة في مكان ما، بجانب عزم عدم الارتحال من ذل

  .ظروف لايمكن تفاديها
والبيت سواء هو يملكه أو قد استأجره أو وفرته شركة أو مؤسسة، فسيكون مكان 

  .العمل والتجارة له في حكم الوطن الأصلي، وهذا رأي معظم الباحثين

  :الأدلة
ث وتأييداً لآرائهم قد استدل أصحاب وجهة النظر المذكورة أعلاه من نفس الأحادي

والروايات، وآثار الصحابة، والعبارات الفقهية، وفتاوى العلماء الهنود، المذكورة تحت السؤال 
  :الأول، ونذكر فيمايلي بضعة نصوص وعبارات على سبيل المثال

يوم  تستخفّونهاواالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً " •

  )٨٠: سورة النحل" (ظعنكم ويوم إقامتكم

 .من مكة إلى المدينة وتوطنه فيها -صلى االله عليه وسلم-هجرة النبي  •
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 ".إنما الأعمال بالنيات: "-صلى االله عليه وسلم-عن النبي  •
 .، المذكور في السؤال الأول-رضي االله عنه-عمل عثمان  •
إذا المعتبر الأهل دون الدار كما لو تأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها  •

 ).انظر مقالة المفتي جميل أحمد النذيري) (١/٥٨٦د المختار ر " (دار
لايصير : ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به، فقيل: قال في شرح المنية" •

يصير مقيماً، وهو الأوجه، ولوكان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار : مقيماً، وقيل

لايبقى وطنا : دور وعقار، قيلمقيما، فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها 

له، إذا المعتبر الأهل دون الدار، كما لو تأهل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيها 

انظر مقالات فضيلة الشيخ خورشيد أحمد ) (٢/٦١٤تار حرد الم" (تبقى: دار وقيل

الأعظمي، وفضيلة الشيخ إقبال أحمد القاسمي التنكاروي، وفضيلة الشيخ أسرار 

 .)السبيلي وغيرهم من الباحثينالحق 
البحر الرائق " (ألاترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطنا له" •

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ شعيب االله خان) (٢/٢٣٩
ولا ينتقض بينة السفر والخروج من وطنه حتى يصير مقيماً بالعود إليه من غير نية " •

 )مقالة فضيلة الشيخ اشتياق أحمد الأعظميانظر ) (١/٢٨٠بدائع " (الإقامة
والوطن الأصلي يجوز أن يكون واحداً أو أكثر وذلك مثل أن يكون له أهل ودار " •

في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها وإن كان ينتقل من أهل 

إلى أهل في الستة حتى إنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله ودخل بلدة أخرى 

) ٢٧/٢٦٧الموسوعة الفقهية " (يها أهله فإنه يصير مقيماً من غيير نية الإقامةف

انظر مقالتي المفتي تنظيم عالم القاسمي، وفضيلة الشيخ اشتياق أحمد (

 ).الأعظمي القاسمي
ولوكان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة، وبقي له : وفي المحيط" •

لبصرة لاتبقى وطنا له؛ لأنها إنما كانت وطنا بالأهل ا: دور وعقار بالبصرة، قيل

لا بالعقار، ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطنا له، 

بزوال أحدهما و تبقى وطنا له، لأنها كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا : وقيل
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" ركوطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخالوطن لايرتفع 

انظر مقالتي عبد اللطيف البالنبوري، وفضيلة الشيخ راشد ) (٢/١٤٧البحر(

 ).حسين الندوي

  :الدليل العقلي

فيها  ونيسكن واكثير من الناس لا يملكون بيتاً في مساقط رؤوسهم التي كان •

فعلى الرغم من هذه الحقيقة يتم . آباؤهم، ويعيشون في بيوت مستأجرةويسكن 

وليس من الضروري، كذلك، أن يقدر . الوطن الأصلياعتبار ذلك المكان ك

ويحب كثير . كل شخص على اشتراء بيت، أو يشتري أرضاً ويبني بيتا عليها

من الناس أن يسكنوا في بيوت مستأجرة طول حياتهم، مقتنعين بهذا الأسلوب 

انظر مقالات (هذا المكان الذي يعيشون فيه وطناً أصلياً؟  أ فلا يعتبرللحياة، 

لة الشيخ أنوار الحق الرحماني، وفضيلة الشيخ عبد الرشيد القاسمي، فضي

 ).وفضيلة الشيخ عامر ظفر الأيوبي
وهي توجب، للوطن الأصلي، العيش في بيت يملكه مع  :وجهة النظر الثانية

  :وأصحاب هذه الفكرة هم . نية الإقامة الدائمة، وإلا فذلك المكان يظل وطن الإقامة

الرحمان شاهين جمالي، والقاضي عبد الجليل القاسمي،  فضيلة الشيخ محفوظ

وفضيلة الشيخ ممتاز خان الندوي، وفضيلة الشيخ رحمت االله الندوي، وفضيلة الشيخ 

منظور أحمد القاسمي، وفضيلة الشيخ عبد التواب الأناوي، وفضيلة الشيخ محفوظ 

  ).ل أحمد النذيريالرحمان، مئو، وفضيلة الشيخ محمد أكبر، مظفر بور، والمفتي جمي

  :واستنبط هؤلاء الباحثون من العبارات الفقهية التالية

أيضاً الوطن المستعار وهو ما خرج إليه بنية إقامة  ويسمىويبطل وطن الإقامة " •

) ٢/٦١٤الشامي " (نصف شهر، سواء كان بينه وبين الأصلي مسيرة السفر أولا

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ محمد أكبر(
" طن الأصلي بمثله لا السفر ووطن الإقامة بمثله والسفر الأصليويبطل الو " •

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ محفوظ الرحمان، مئو) (٢/١٤٧البحر الرائق (
أخرى والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة : قال في البحر"  •
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ا بل اتخذها داراً، وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنه

بها، وهذا الوطن يبطل بمثله لاغير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى التعيّش 

وينقل الأهل إليها فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً حتى لو دخله مسافرا لا 

يتم فيه لكونه انتقل عن الأول بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم ولكنه استحدث أهلا 

انظر مقالة  ) (البحر الرائق" (ويتم فيهمافي بلدة أخرى، فإن الأول لم يبطل 

 ).فضيلة الشيخ عبد التواب الأناوي

  :الفرق بين الوظيفة الدائمة وبين الوظيفة التي يتقاعد عنها صاحبها، وبعض الأمور المهمة

وقد فرَّق بعض الباحثين بين الوظيفة المستقرة والوظيفة التي يتم فيها الانتقال، 

: فكتب الدكتور ظفر الإسلام الصديقي في مقالته: اس هذا الفرقوبينوا الأحكام، على أس

يقيم في  هوظيفة غير مستقرة أنبوفي رأيي المتواضع أنه إذا قصد شخص مشتغل "

المستقبل، بصورة دائمة، في مكان العمل مع أهله، وذلك بسبب العوامل والأسباب 

حميدة، فهل يُعتبر ذلك  الخارجية مثل تواجد مناخ أفضل، أو جيران طيبين ذوي أخلاق

  :المكان للعمل وطناً أصلياً؟ فيبدو من الدليل المذكور أدناه أنه وطن أصلي

عزم فالمسافر إذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق تذكر شيئاً في وطنه "

وطناً أصلياً بأن كان مولده وسكن فيه أو لم يكن إن كان ذلك الرجوع إلى الوطن لأجل ذلك 

لأنه رفض سفره قبل  ولكنه تأهل به وجعله داراً يصير مقيماً بمجرد العزم إلى الوطنمولده 

الاستحكام حيث لم يسر ثلاثة أيام ولياليها فيعود مقيما يتم صلاته إلى الوطن، وإذا حرج من 

وإذا كانت تلك ) ١/١٦٥القاضي خان على الهندية " (هنا إلى السفر بعد ذلك يقصر الصلاة

ة مستقرة فينبغي أن يُعتبر مكان العمل، الذي توفر فيه بيت رسمياً، ويعيش الوظيفة وظيف

  ).انظر مقالة الدكتور ظفر الإسلام. (الموظف مع أهله فيه، وطناً أصلياً 

  : ويكتب فضيلة الشيخ مصطفى القاسمي الآوابوري

إذا نوى مغادرة مكان العمل بعد نهاية الوظيفة، فلايكون ذلك المكان وطنا 

  ).انظر مقالتي هذين الباحثين(، وهذا هو الرأي للأستاذ عامر ظفر الأيوبي أيضاً أصلياً 

  :ويكتب فضيلة الشيخ محفوظ الرحمان شاهين

من لم يبنوا بيوتا في وطن الإقامة، وأقاموا مع أهاليهم في البيوت المستأجرة، أو "



 ١٥٢          ة السابعة عشرةالندوة الفقهي
 

حكم وطن دور السكن التي وفرتها مؤسستهم أو شركتهم، فتكون هذه المساكن في 

وإذا سافروا تاركين بضاعتهم في مكان إقامتهم، وقطعوا المسافة المحدودة .......الإقامة

عتبروهم اولو أن عددا كبيرا من الفقهاء ... للسفر الشرعي، فهم سيقيمون في وطن إقامتهم

مسافرين، ولكن ستكون مشقات ومضايقات شديدة في حالة إبطال حكم وطن الإقامة في 

وذلك نظراً إلى أنواع شتى لاختيار الوسائل المعيشية في . حال مع بقاء الأثقالصورة الارت

  ).انظر مقالة الكاتب المذكور" (العصر الحاضر

  :يكتب المفتي جميل أحمد النذيري

الذي يعيش فيه شخص  -رغم أن حضرة المفتي المذكور يعتبر البيت المستأجر

وطناً أصلياً، ولكنه  -ذلك المكان وطناً له مع أهله، بنية الإقامة الدائمة، ونية تكوين

لايُعتبَر البيت الذي توفره مؤسسة أو شركة وطناً أصلياً ولوأن المقيم قد نوى التوطن في 

لأن المقيم في بيت المؤسسة أو الشركة لايمكنه التمتع بكيفية : " ذلك المكان، فهو يكتب

لأن معاشه متعلق بتلك المؤسسة أو  في نيته، وذلك" عزم على القرار فيه وعدم الارتحال"

  ).انظر مقالته" (الشركة، وهو تابع لها

  :ويكتب فضيلة الشيخ محمد عثمان، كوريني

على الرغم من عدم تواجد نظام التقاعد، والتقاعد بدون عذر في شركة ما، 

إقامته وإذا نوى القرار فيه، وفيها نظام التقاعد، فستعتبر . سيعتبر ذلك المكان وطناً أصلياً 

أي عزم على القرار فيه وعدم ) قوله توطنه(أو تأهله أوتوطنه " الوطن الأصلي، بإقامة 

  ).انظر مقالة فضيلة الشيخ المذكور) (٢/٦١٤الشامي " (الارتحال وإن لم يتأهل

  .حكم إقامة فرد واحد في مكان لا يوجد فيه بيت يملكه: السؤال الثالث

قامة والسفر إذا عاش شخص وحيداً في ما حكم القصر والإتمام في حالة الإ

  مكان لا يوجد فيه بيت يملكه؟

  :لعلماء بهذا الخصوصلوهناك رأيان 

إذا عاش شخص وحيدا في مكان إقامته، وله نية الإقامة الدائمة، : الرأي الأول

ويقوم ذلك الشخص . فيكون ذلك المكان في حكم الوطن الأصلي بسبب الإقامة الدائمة

  .ام الصلاة في حالة إقامته لمدة أقل من خمسة عشر يوماً، بعد السفركالمقيم، بإتم
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  :وهذا رأي العلماء المذكورين أدناه
فضيلة الشيخ محمد جعفر ملي الرحماني، والمفتي سيد باقر أرشد الأعظمي، 
وفضيلة الشيخ صدر الحسن القاسمي، وفضيلة الشيخ رشيد أحمد، وفضيلة الشيخ نور الحق 

مفتي عبد الرحيم القاسمي، وفضيلة الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، وفضيلة الرحماني، وال
الشيخ شعيب االله خان، وفضيلة الشيخ محمد حذيفة، لوناواره، والمفتي تنظيم عالم القاسمي، 
والدكتور سلطان أحمد الإصلاحي، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد القدوس الندوي، وفضيلة 

ة الشيخ عبد اللطيف البالنبوري، وفضيلة الشيخ محمد الشيخ أبو سفيان المفتاحي، وفضيل
فياض القاسمي، وفضيلة الشيخ عبد القيوم البالنبوري، والمفتي حبيب االله القاسمي، وفضيلة 
الشيخ نعيم أختر القاسمي، وفضيلة الشيخ افتخار أحمد، والمفتي جمال الدين القاسمي، 

حسين الندوي، وفضيلة الشيخ عبد الرشيد والمفتي أنور علي الأعظمي، وفضيلة الشيخ راشد 
القاسمي، كانبور، وفضيلة الشيخ عقيل الرحمان القاسمي، وفضيلة الشيخ ظهير أحمد 
القاسمي، كانبور، وفضيلة الشيخ شوكت ثناء القاسمي، وفضيلة الشيخ بدر أحمد المجيبي، 

خ اشتياق أحمد وفضيلة الشيخ مصطفى القاسمي، والمفتي مقصود الرامبوري، وفضيلة الشي
  .الأعظمي القاسمي، وفضيلة الشيخ محمد عثمان، كوريني

  :الأدلة
  :العبارات الفقهية التاليةبواستدل الباحثون المذكورون أعلاه 

ثم إن .......  به زوجله ولم يكن  ،وإن لم يولد به ،أو قصد أن يرتزق فيه"  •
 كانت له وطنا الوطن الأصلي لايبطل إلا بمثله، فإذا ولد شخص بأسيوط مثلاً 

مكث فيها بقصد الاستقرار  أصليا، فإن خرج منها إلى القاهرة، وتزوج بها، أو
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " (كذلك والتعيش كانت له وطنا أصلياً 

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ محمد عثمان) (١/٤٨٠
قامة الدائمة على أن الوطن الأصلي يتحقق عند أغلب الفقهاء بالإ: ومما تقدم يتبين •

" نية التأبيد سواء كان في مكان ولادته أم في مكان آخر ويلحق بذلك مكان الزوجة

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ نور الحق الرحماني) (٢٧/٢٦٧الموسوعة الفقهية (
أو قصد أن  ،وطن أصلي هو الذي ولد فيه الإنسان أو له فيه زوج في عصمته"  •
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كتاب الفقه على المذاهب " (زوجبه ولم يكن له  ،يرتزق فيه وإن لم يولد به

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ مصطفى القاسمي) (١/٤٨٠الأربعة 
الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه قال : قال الحصكفي"  •

) ١/٥٢٣الشامي " (أي عزم القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل: الشامي

 ).الرحيم القاسمي انظر مقالة المفتي عبد(
انظر مقالة فضيلة الشيخ راشد (كل عبارة فقهية خالية من شرط العيش مع الأهل  •

 ).حسين الندوي
وهو أن مكان الإقامة لا يصير وطنا أصليا إذا تمت الإقامة فيه : الرأي الثاني

إذا أقام لمدة خمسة عشر يوما،  بدون الأهل، وهو يظل وطن الإقامة، ويتم فيه الصلاة

في في حالة السفر من ذلك المكان، و و ، يقصر الصلاة إذا أقام أقل من المدة المذكورةو 

واتخذ هذا الموقف العلماء . الإقامة لمدة أقل من خمسة عشر يوماحالة الرجوع بنية 

  :المذكورون أدناه

فضيلة الشيخ مظاهر حسين عماد القاسمي، والدكتور فهيم أختر الندوي، والمفتي 

فضيلة الشيخ ذكاء االله شبلي، وفضيلة الشيخ أبو البقاء الندوي، وفضيلة محمد أكبر، و 

الشيخ عبد القادر عبد االله القادري، وفضيلة الشيخ محمد عبد التواب الأناوي، والمفتي 

شاهد علي القاسمي، وفضيلة الشيخ عبد االله خالد، لوناواره، وفضيلة الشيخ غياث الإسلام 

القاسمي، اصم الأعظمي، وفضيلة الشيخ عارف باالله الندوي، وفضيلة الشيخ أبو ع

وفضيلة الشيخ عامر ظفر الأيوبي المفتاحي، وفضيلة الشيخ محمد فاروق الدربهنكوي، 

وفضيلة الشيخ رحمت االله الندوي، وفضيلة الشيخ محمد شاهد القاسمي، وفضيلة الشيخ 

المفتي جميل أحمد اشتياق أحمد الأعظمي، والمفتي إقبال أحمد القاسمي، كانبور، و 

النذيري، والمفتي نذير أحمد الكشميري، وفضيلة الشيخ محمد إقبال التنكاروي، وفضيلة 

سيد الالشيخ رياض أحمد الرحماني، وفضيلة الشيخ عطاء االله القاسمي، وفضيلة الشيخ 

أسرار الحق السبيلي، وفضيلة الشيخ القاضي عبد الجليل القاسمي، والمفتي شير علي 

تي، وفضيلة الشيخ محفوظ الرحمن شاهين جمالي، وفضيلة الشيخ محمد قمرعالم الغوجرا

  .القاسمي، رانتشي
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  : الأدلة

  :وموقف هؤلاء العلماء مبني على العبارات الفقهية التالية
ووطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي، لأنه فوقه وبوطن الإقامة أيضاً، لأنه " •

قض بالسفر أيضاً، لأن توطنه في هذا مثله والشيء يجوز أن ينسخ بمثله وينت
المقام ليس للقرار، ولكن لحاجة فإذا سافر منه، يستدل به على قضاء حاجته، 

ولاينتقض وطن الإقامة دلالة فصار معرضاً عن التوطن به فصار ناقضاً له 
انظر ) (٢٨١-١/٢٨٠بدائع الصنائع " (بوطن السكنى، لأنه دونه فلا ينسخه

 ).شتياق أحمد الأعظمي القاسميمقالة فضيلة الشيخ ا
" لايزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوماً " •

انظر مقالة الدكتور ظفر () ١/١٣٩، الهندية ١/١٦٦الهداية؛ صلاة المسافر (
 ).الإسلام

: ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لاتبقى وطنا له وقيل: قال في النهر" •
 .)انظر مقالة فضيلة الشيخ أسرار الحق السبيلي) (٢/٦١٤رد المختار " (تبقى

والوطن الأصلي وهو مولد الرجل أو البلد الذي تأهل به، ويبطل الوطن " •
الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله فأما إذا لم ينتقل بأهله، 

) ١/١٤٢الهندية " (هافي........ ولكنه استحدث أهلاً ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه
 ).انظر مقالة المفتي شير علي الغوجراتي(

ووطن الإقامة ما ينوي في الإقامة خمسة عشر يوما فصاعداً ولم يكن مولده ولا " •

انظر مقالة فضيلة الشيخ ) (١/١٩٧عمدة الرعاية على شرح الوقاية " (له أهل به

 ).محمد أكبر، مظفر بور
خرج على العرف ولا شك أن من إلا يس المدار أنت خبير بأنه ل: قال في النهر" •

وهو على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته ما يقوم به أو سكناه 
ليس ساكناً فيه، بل انتقل منه سكن في المكان : على نية نقل الباقي يقال

 ).انظر مقالة القاضي عبد الجليل القاسمي) (٥/٥٣٨رد المختار " (الفلاني
انظر مقالة المفتي جميل ) (١/٥٨٦تار رد المح" (لمعتبر الأهل دون الداراإذا " •
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 ).أحمد النذيري
) ١/٣٥الفتاوى اللولواجية " (وأهله ءالوطن الأصلي هو الذي يستقر فيه المر " •

 ).انظر مقالة فضيلة الشيخ عبد االله خالد، لوناواره(
قامة ذلك الشخص وطن وكذلك يرى العلماء المذكورون أعلاه، أنه سيعتبر مكان إ •

الإقامة، أو الوطن السكني على حد تعبير الدكتور ظفر الإسلام، وذلك بسبب 
انظر (وحيداً،  ءعدم تواجد علامة ظاهرة للإقامة الدائمة في حالة عيش المر 

 ).مقالتي الدكتور فهيم أختر الندوي، وفضيلة الشيخ ظفر الإسلام، مئو
اعتبار  لأنالعرف والعادة، بهذا الخصوص،  ينبغي اعتبارلاوبالإضافة إلى ذلك " •

وإن جرى به العرف فلا  في مكان ما كالوطن الأصلي اً إقامة شخص واحد منفرد
التعامل بخلاف النص لا يُعتبَر وإنما يُعتبَر فيما لأن "قبول ذلك الاعتبار،  ينبغي

انظر مقالة فضيلة الشيخ ممتاز خان الندوي، وفضيلة الشيخ " (لا نص فيه 
 ).اهد القاسميش

  :جانب الاحتياط
وقد أشار فضيلة الشيخ محفوظ الرحمان شاهين جمالي وفضيلة الشيخ محمد 

لأنه " عثمان، كوريني، إلى أنه ينبغي للناس من هذا القبيل إتمام الصلاة، احتياطاً، 
رد " (اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطاً 

انظر مقالات فضيلة الشيخ شاهين جمالي، وفضيلة الشيخ محمد ) (١/٧٣٣مختار ال
  ).عثمان، كوريني

سفيان المفتاحي، وفضيلة الشيخ شعيب االله خان أبي والأصل عند فضيلة الشيخ 
  ).انظر مقالتي هذين الشيخين(هو النية، وسيتوقف عليها الإتمام والقصر 

*  *  *  
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  :من البحوث والدراسات
  

  أحكام القصر والإتمام في الصلاة في الوطن الأصلي"

  "ووطن الإقامة
  

  الشيخ محمد اقبال أحمد التنكاروي

  

الإســلام ديــن جــامع شــامل علّــم الإنســان فــي كافــة مجــالات حياتــه أمــوراً محكمــة 

لملاحــظ أن وأحكامــاً ثابتــة يســتطيع بالعمــل بهــداه تحقيــق مرضــاة االله تعــالى وحبــه، ومــن ا

إلـى خـارج  المـرء حياتنا اليوم قد اتسع نطاقها، وتعددت وسائل الكسـب فيهـا، فكثـرت أسـفار

وطنه مما أدى إلى حـدوث أشـكال جديـدة فـي الـوطن الأصـلي، فهـل يجـري فـي جميـع هـذه 

  الأشكال حكم الوطن الأصلي؟

فقهــاء الشــريعة قــد جعلــت لكــل مــن المقــيم والمســافر أحكامــاً منفــردة، والولاشــك أن 

 تتعلـقأيضاً قسّموا الأوطان التي يسكنها الإنسان، ففـي هـذا المقـال أود أن أذكـر أولاً أمـوراً 

  .بالقصر أو الإتمام في الصلاة ثم أقدم في النهاية خلاصة الإجابة

  :إثبات القصر في الصلاة من القرآن الكريم

ي القـرآن الكـريم أدلة القصر فـي الصـلاة مسـتقاة مـن الكتـاب والسـنة، نـذكر هنـا أيـة فـ

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم : "- عز وجل- تثبت بها إباحة القصر وأحكامه، يقول االله 

  .)١٠١:سورة النساء" (جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

هــذه الآيــة تبــين أن الشــريعة أباحــت القصــر فــي الصــلاة حالــة الخــوف، ولا يثبــت 

  :مباح في حالة الأمن أيضاً، يكتب العلامة القرطبي) القصر في الصلاة أي( بالآية أنه

وإنمــا القصــر المــذكور فــي القــرآن إذا كــان ســفراً وخوفــاً واجتمعــا، فلــم يــبح القصــر "

  ).٣/٣٠٢تفسير الجامع للقرطبي" (في كتابه إلا مع هذين الشرطين

  : وحملها الإمام الرازي على القصر، يقول
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ـــه القصـــروهـــو قـــول الجمهـــور " تفســـير الفخـــر " (فـــي عـــدد الركعـــات أن المـــراد من

  ).٦/١٧الرازي

  :إثبات القصر من الأحاديث النبوية

ولكن القصر فـي الصـلاة ثابـت بالأحاديـث الصـحيحة، فهـو مبـاح للمسـافر الآمـن 

  :أيضاً، وقد يروى عن يعلى بن أمية

عليــه وســلم  قصــر وقــد أمنــا؟ فقــال ســألت رســول االله صــلى االلهنمالنــا : قلــت لعمــر"

فالحـــديث ). ١/٢٤١الصـــحيح مســـلم" (صـــدقة تصـــدق االله بهـــا علـــيكم فـــاقبلوا صـــدقته: فقـــال

المذكور جعل القصر صـدقة، حيـث لا يمكـن فيـه تمليـك شـيء، فـلا بـد مـن حمـل التصـدق 

أي إذا صـار القصـر صــدقة، والقصـر لا يتحقـق فيـه تمليـك شــيء، " (الإسـقاط"علـى معنـى 

التفســير (ر فــي هــذا الحــديث هــو إســقاط ركعتــين فــي الصــلاة فمعنــى ذلــك أن المــراد بالقصــ

  ).٣/١٥٥المظهري

صـلى بالنـاس بعـد الهجـرة مـع  - صلى االله عليه وسلم- الجمهور متفقون على أن النبي 

  :فيهن بعد ركعتين، ثم خاطب الناس بقولهالركعات الأربع فسلّم أهل مكة الصلوات ذات 

  ".أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"

عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : "الصحيح لمسلموجاء في 

  ).١/٢٤٢" (صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين

فرض االله الصـلوة علـى لسـان نبـيكم فـي الحضـر أربعـاً وفـي : عن ابن عباس قال"

  ).١/٢٤١الصحيح لمسلم" (السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

  :قصر بالإجماعإثبات ال

صـــاحب  لعلمـــاء متفقـــون علـــى ذلـــك، كمـــا ذكـــرهوالقصـــر ثابـــت بالإجمـــاع أيضـــاً فا

ثبــت قصــر الصــلاة بالكتــاب والســنة والإجمــاع : يقــول" الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة"كتــاب 

  ).١/٤٤٢كتاب الفقه على المذاهب الأربعة" وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر

  : تعريف الوطن الأصلي

م الـــوطن الأصـــلي إلـــى ثلاثـــة أقســـام الـــوطن الأصـــلي، وطـــن الإقامـــة، وطـــن ينقســـ
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  .نقل هنا تعريف الوطن الأصليونالسكنى، 

عــرف الفقهــاء الــوطن الأصــلي بوجــوه مختلفــة، فمــنهم مــن عبّــره عــن وطــن الآبــاء 

ه الإقامـة الدائمـة مـع فيـ ء، ومنهم من جعله الموطن الذي ينوي المر )أي مسقط رأس المرء(

  .أو المكان الذي ينوي فيه العيش بصفة مستقلة ولا يفكر في الارتحال عنهالأهل، 

  :ذكر في الدر المختار

الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه، يبطل بمثله، إذا لم يبق لـه "

الـــــدر المختـــــار مـــــع الهـــــامش علـــــى رد " (بـــــالأول أهـــــل، فلـــــو بقـــــي لـــــم يبطـــــل، يـــــتم فيهمـــــا

  ).٢/٦١٤المحتار

الــوطن الأصــلي هــو وطــن : "لعلامــة ابــن نجــيم تعريــف الــوطن الأصــليويكتــب ا

الإنســان فــي بلــده أو بلــدة أخــرى اتخــذها داراً وتــوطن بهــا مــع أهلــه وولــده، ولــيس مــن قصــد 

، الفقـه ١٠٩/نـور الإيضـاح: انظـر أيضـاً ) (١/٥١٢البحـر" (الارتحال عنها بـل التعـيش بهـا

  ).٢/٣٤٢الإسلامي وأدلته

  :وطن الإقامة

  .لبثه فيه خمسة عشر يوماً أو أكثرلأجل مقيماً  ءي يصير فيه المر هو الذ

  : وطن السكنى

هو الذي ينوي المسافر اللبث فيه لأقل من خمسة عشر يومـاً، كمـا ذكـر ذلـك فـي 

  ":الوالوالجية الفتاوى"كتاب 

وهــو أن ينــوي : وأهلــه، ووطــن الإقامــة ءوطــن أصــلي وهــو الــذي يســتقر فيــه المــر "

أقــل مــن  المــرء هيقــيم فيــيــه خمســة عشــر يومــاً، ووطــن الســكنى وهــو الــذي المســافر اللبــث ف

  ).١/٥١٢ تاتارخانيةال، ١/١٣٥الفتاوى الوالوالجية" (خمسة عشر يوماً 

  : علل الوطن الأصلي

ذكرنــا فيمــا ســبق آنفــاً تعريــف الــوطن الأصــلي نقــلاً عــن عــدة كتــب الفتــاوى، يــدل 

  : ثة أماكنمجموع كلامهما أن الوطن الأصلي يطلق على ثلا

  .ما ولد فيه الإنسان، فيكون له الوطن الأصلي ما دام يقيم فيه :أولها
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مــا يتــزوج فيــه الإنســان ويتوطنــه مــع الأهــل بصــفة دائمــة، وهــذا الموضــع  :وثانيهــا

  .أيضاً يعتبر في حقه الموطن الأصلي شرعاً 

ــ :وثالثهــا ه مــع مــا يتخــذه لنفســه داراً دون مســقط رأســه أو بلــدة نكاحــه ويتــوطن في

الأهل إما ببنـاء البيـت فيـه أو باسـتئجاره بصـفة دائمـة ولا ينـوي الارتحـال عنـه، فيعتبـر هـذا 

يــه أحكــام المقــيم، كمــا اكتفــى العلامــة ابــن نجــيم الموضــع لــه الــوطن الأصــلي، ويجــري عل

الــوطن الأصــلي هــو وطــن الإنســان فــي بلــده أو : "بالإشــارة إلــى علــل الــوطن الأصــلي فقــال

بلــدة أخــرى اتخــذها داراً وتــوطن بهــا مــع أهلــه وولــده ولــيس مــن قصــده الارتحــال عنهــا بــل 

  ).٢/٢٣٩" (التعيش بها

  :هل يمكن تعدد الوطن الأصلي

لنـــاس عـــادة أن الـــوطن الأصـــلي يبطـــل بمثلـــه مـــن الـــوطن الأصـــلي اشـــتهر بـــين ا

الثـاني، ولكـن الفقهــاء يشـترطون علــى ذلـك بشـرط وهــو أنـه بعــد توطنـه فـي الثــاني قـد انتقــل 

بأهلــه عــن الأول إلــى الأخــر الجديــد، بــل اشــترط بعضــهم بشــرط أخــر أيضــاً، وهــو أنــه قــد 

  .استيطان الوطن الأصلي انتقل بأمتعته وعقاراته أيضاً، ففي هذه الحالة يبطل

  ":الدر المختار على هامش رد المحتار"فكتب صاحب 

إذا لــم يبــق لــه ) يبطــل بمثلــه(الــوطن الأصــلي هــو مــوطن ولادتــه أو تأهلــه أو توطنــه "

  .)٢/٦١٤الدر المختار على هامش رد المحتار " (بالأول أهل، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما

  :"الفتاوى العالمكيرية"وجاء في 

ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله، وإما إذا لم ينتقل "

  .)١/١٤٢" (بأهله، ولكنه استحدث أهلاً ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما

  :ويكتب العلامة ابن الهمام

  : شرطانيشترط لبطلان الوطن الأصلي 

  .أن يستحدث وطناً آخر :الأول

ــاني ــم يكــن كــذلك أ :والث ــاً بعــد انتقالــه عنــه بالأهــل، وإن ل ن ينقطــع عــن الأول كلي

استوطن في بلدة أخرى ونكح وسكن فيها مـع كـون أهلـه فـي الـوطن الأول أيضـاً يـتم : مثلاً 

  :فيهما
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قوله فانتقل عنه واستوطن غيره قيد بالأمرين، فإنه إذا لم ينتقل عنـه بـل اسـتوطن "

فــــتح " (فــــي الأول كمــــا يــــتم فــــي الثــــانييــــتم فإنــــه آخــــر بــــأن اتخــــذ أهــــلا لــــه فــــي الآخــــر، 

  ).٤١-٢/٤٠القدير

أنه لا يبقـى بأهلـه فـي الـوطن الأول، ولكـن لـه فيـه دوره وعقاراتـه،  :والوجه الثاني

  : فللفقهاء في هذه الحالة قولان

أن : القـول الثـاني أن الأول لم يعد وطناً إذا انتقل الأهل عنه، ولكن :القول الأول

فــي هــذه الحالــة ويــتم الصــلاة فيــه، وهــو الــراجح عنــدي، وإليــه يميــل الإمــام  اســتيطانه بــاقٍ 

  ":الفتاوى الهندية" حيث ورد فيمحمد، 

ــه دور وعقــار فــي الأول، قيــل" بقــي : لــو انتقــل بأهلــه ومتاعــه إلــى الآخــر وبقــي ل

  ).١/١٤٢" (في الكتاب -رحمه االله-الأول وطناً له وإليه أشار محمد 

  ).٢/٢٣٩البحر الرائق(لامة ابن نجيم أيضاً وإليه ذهب الإمام الع

إلـــى تعـــدد الـــوطن  -عليـــه الرحمـــة–ويشـــير كـــذلك العلامـــة ابـــن عابـــدين الشـــامي 

أنه إذا لم يبق أهله في الوطن الأول، فلا يبقى وطناً أصلياً بمجرد سـكناه  فيكتبالأصلي، 

تــزوج فيهــا بصــفة وعقــاره فيــه، لأن العبــرة بالأهــل ولــيس بالــدور، كالــذي يســكن بلــدة بعــد ال

  .الشخصيمستقلة يعتبر هذا الشخص مقيماً وإن لم يكن فيه بيته 

انظـر (يبقى الأول وطناً أصلياً ما دامت عقاراتـه وسـكناه باقيـة فيـه : والقول الثاني

  ).٢/٦١٤رد المحتار

فتبــــين فــــي ضــــوء هــــذه الدراســــة والتحقيــــق وآراء الفقهــــاء أنــــه يمكــــن تعــــدد الــــوطن 

  ).ن أن يكون للإنسان وطنان أصليانأي من الممك(الأصلي 

  ":يذكر فيما يلي وجوه متنوعة لوجود إمكانية الوطنين الأصلين"

إذا توطن أحـد بلـدة أخـرى منـتقلاً بأهلـه وأمتعتـه عـن الـوطن الأصـلي واتخـذها داراً  .١

دائمــة صــار لــه الأخــرى وطنــاً أصــلياً، ولكنــه لــو يتــردد إلــى وطنــه الأول الأصــلي 

د آخـــر بمناســـبة مختلفـــة مـــثلاً فـــي إجـــازات الصـــيف والشـــتاء ويســـكن فيـــه حينـــاً بعـــ

  .ويتم فيهما ها، يعتبر له هذان الوطنان أصليينوالعيدين وغير 

لم ينتقل بأهله عن وطنه الأول، ولكنه اتخذ أهلاً ببلدة أخرى أيضاً لا يبطل وطنه  .٢
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 ).١/١٤٢السابقة " الفتاوى الهندية"نقلاً عن (الأول، ويتم الصلاة فيهما 
ودوره باقيـة أن المرء انتقل بأهله وأمتعته إلى بلدة أخرى ولكن عقاره : لوجه الثالثا .٣

أيضاً، أنه يبقى الأول وطناً لـه، كمـا أشـار  هذه الحالةفي الأولى فالقول الراجح في 

لو انتقل بأهله ومتاعـه إلـى  ":الهندية"حيث ورد في إلى ذلك الإمام محمد في كتابه 

بقي الأول وطناً له، وإليـه أشـار محمـد فـي : في الأول، قيل بلد وبقي له دور وعقار

 .)١/١٤٢الفتاوى الهندية " (الكتاب
أن ينتقــل عــن محــل إقامتــه إلــى موضــع فيــه زوجتــه ويســكن فيــه مــع : الوجــه الرابــع .٤

أهله بصفة دائمة، ويزور وطن آبائـه أحيانـاً يـتم هـذا الشـخص فيهمـا، وإليـه ذهـب 

  إذا انتقـل مـن محـل الإقامـة الدائمـة كمركـز الوظيفـة": الدكتور وهبة الزحيلـي يقـول

، لأنه في هـذه الحالـة يكـون لـه موطنـان، وكـل اليوم إلى موطن آخر له فيه زوجة

  ).٢/٣٤٢الفقه الإسلامي وأدلته" (منهما وطن أصلي له

  :استخلصنا من كل ما سبق بما يأتي

ع أهلهــم تكــون هــذه إن اتخــذ النــاس مراكــز وظــائفهم دوراً لهــم حيــث يقيمــون فيهــا مــ .١

  .الدور لهم كوطنهم الأصلي

الـــذين يســـكنون مـــع الأهـــل بيوتـــاً مســـتأجرة أو ممنوحـــة مـــن قبـــل الهيئـــة أو الشـــركة  .٢

تكون لهم هذه المواضع كالوطن الأصلي، وإن نووا السفر مرة ثانية بعد أن أقـاموا 

 .فيها عدة أيام عقب سفر يجب عليهم الإتمام
إقامتــه، ولــيس معــه أهلــه لا يكــون هــذه المواضــع إن أقــام شــخص منفــرداً فــي محــل  .٣

وطناً أصلياً، سواء كانـت هـذه السـكنى شخصـية أو اسـتأجرها، إلا أن يكـون المـرء 

قد فقـد أهلـه بسـبب تعرضـهم لحـادث مـن الحـوادث ثـم اتخـذ بيتـاً دائمـاً فـي موضـع 

آخر واشتغل بوظيفة هناك وليس له أهل، يكـون لـه هـذا الموضـع فـي هـذه الحالـة 

 .اً، موطناً أصلياً أيض

*  *  *  
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 ورقة الأسئلة          ١٦٥

  ورقة الأسئلة للندوة الفقهية السابعة عشر

  م٢٠٠٨مارس  ١٠ – ٨
  

  من أين تعتبر مسافة السفر؟
بســبب الكثافــة الســكانية وانتقــال ســكان القــرى والريــف إلــى المــدن لا زالــت المــدن 

حتى أن بعض المدن اتسعت دائرتها إلى درجة أن تجـاوز مـدى  -والقصبات تتسع وتتسع 

والشرع الإسلامي يعطي بعض التسهيلات بنـاءاً علـى  –كلو متر ما بين جانبيها إلى مائة 

ومـن  -السفر ويتصل بعض منها إلى مطلق السفر والبعض يتعلـق بمسـافة متعينـة للسـفر 

 ٤٨وهذه المسـافة تبلـغ إلـى  –هذه التسهيلات القصر في الصلاة وأن لا يصوم في السفر 

تقريبـاً علـى أن  اد، كمـا أن هنـاك إجماعـميلاً على القول المشهور المتداول بين علماء الهن

الاســـتفادة مــــن تلكـــم التســــهيلات لا تحصــــل إلا بعـــد الخــــروج عمــــلاً مـــن مســــكونات البلــــدة 

  :والمدينة وضواحيها، وهنا يقوم سؤال في مثل هذه الحالة أنه

مــيلاً مــن بيتــه لكنــه لــم يخــرج بعــد مــن  ٤٨إذا خــرج شــخص وطــوى مســافة   . أ

حـدود وضــواحي البلــدة ولا ينـوي المضــي قــدماً أيضــاً فهـل يجــري عليــه أحكــام 

  السفر فيقصر الصلاة؟

مـيلاً لكنـه  ٤٨إذا كان في سفر إلى مكان لا يبعد من ثغور البلدة النهائية بــ   . ب

  بيته فهل يقصر في الصلاة أو يتم؟ميلاً أو أكثر من عند  ٤٨يبعد 

وهــذه الأســئلة تحمــل أهميــة خاصــة لمــا علــم مــن مــذهب الحنفيــة ومــن والاهــم مــن 

  .الفقهاء أن القصر للمسافر عزيمة لا رخصة وأنه واجب لا جائز فقط

*  *  *  



 ١٦٦          الندوة الفقهية السابعة عشرة

 قرارت الندوة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند 

  

- ٢٨عقدت الندوة الفقهية السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة 

دارالعلوم "م بمدرسة دينية معروفة بـ ٢٠٠٨أبريل / ٧-٥هـ الموافق ١٤٢٩ربيع الأول  ٣٠

ولاية مدهيابراديش الواقعة في وسط بلاد  بمدينة برهانبور التاريخية في" الشيخ علي المتقي

الهند، وشارك فيها حوالي أربعمائة من العلماء وأصحاب الإفتاء وخبراء العلوم الحديثة من 

مختلف مناطق البلاد ممثلين مذاهب إسلامية ومدارس فكرية ومعاهد علمية ومراكز بحثية 

  .قطر وإيران: ينمختلفة، كما قد شاركت فيها وفود دولتين إسلاميتين خليجيت

  :وناقشت الندوة التي تضمنت ثماني جلسات علمية مواضيع تالية

  . الحفاظ على البيئة  

بتدائية في المقررات الدراسية للمدارس الا) Sex(الجنس حول إدخال مادة   

  .والثانوية

  .الصفة الشرعية لاستخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم  

  . حكم بداية مسافة السفر 

  .مكان الوظيفة أو العمل حكم 

في ختام الندوة أصدر الفقهاء المشاركون قرارات بخصوص هذه الموضوعات 

  :بإجماع ما عدا مسألة واحدة، وإليكم هذه القرارات

  :بداية مسافة السفر
إحدى مناطق مدينته وهو لا ينوي الخروج من  إذا خرج الإنسان من بيته قاصداً  -١

ولا يستحق الرخص . حدود المدينة فإنه لا يعد مسافراً شرعاً، مهما طالت المسافة

 .الشرعية الخاصة بالسفر
لا يجوز للمرء القصر في الصلاة والإفطار في رمضان بصفته مسافراً إلا إذا أراد  -٢

 .السفر خارج منطقته ومدينته



 القرارات والتوصيات          ١٦٧

ة السفر في المدن الصغيرة من حيث تنتهي حدود المدينة، تحسب بداية مساف -٣

 .ميلاً  ٤٨ويعد المرء مسافراً  شرعاً إذا بلغت مسافة سفره 
وبالنسبة لبداية مسافة السفر من المدن الكبيرة التي توسعت حدودها إلى أميال كثيرة  - ٤

ة اختلفت وجهات نظر المشاركين في الندوة إلى رأيين، فترى الأغلبية أن بداي

بينما يرى أصحاب . ميلاً من حيث تنتهي حدود المدينة ٤٨مسافة السفر تحسب 

سفره، واتفقت  ءالرأي الآخر أن بداية المسافة تحسب من الحي الذي يبدأ منه المر 

كلمة المشاركين على أن المسافر لا يبدأ بالقصر في الصلاة إلا إذا خرج من 

 .ته إلى حدود المدينةالمدينة، وكذلك ينتهي حكم القصر بمجرد عود

*  *  * 
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  :البحوثملخص 
  

  من أين تعتبر مسافة السفر
  

  المفتي هارون رشيد الندوي
  

مجمع الفقه الإسـلامي أرسـل ورقـة اسـتبيان خاصـة بموضـوع مقـدار مسـافة السـفر 
مقالـة  ٦٢ووصلته، حتى وقت كتابة هـذه السـطور، . الشرعي إلى العديد من العلماء الكرام

  .ناه، إجابةً على هذا الاستبيانالعلماء المذكورون أدوكتابتها قام بإعدادها 
فضـــيلة الشـــيخ محمـــد صـــدر الحســـن القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ أبـــو البقـــاء النـــدوي، 
والمفتـــي راشـــد حســـين النـــدوي، والمفتـــي ممتـــاز خـــان النـــدوي، والمفتـــي فيـــاض أحمـــد القاســـمي، 
بــد وفضــيلة الشــيخ أبــو ســفيان المفتــاحي، والمفتــي ســيد بــاقر أرشــد القاســمي، وفضــيلة الشــيخ ع

القيـــوم القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ إرشـــاد أحمـــد الأعظمـــي، والمفتـــي شـــعيب االله خـــان، والمفتـــي 
حبيــب االله القاســمي، وفضــيلة الشــيخ عبــد الرشــيد القاســمي، وفضــيلة الشــيخ محفــوظ الرحمــان 
المفتــاحي، وفضــيلة الشــيخ رحمــت االله النــدوي، وفضــيلة الشــيخ عبــد التــواب الأنــاوي، وفضــيلة 

فــر ملــي الرحمــاني، وفضــيلة الشــيخ منظــور أحمــد، وفضــيلة الشــيخ مصــطفى الشــيخ محمــد جع
عبـــد القـــدوس النـــدوي، وفضـــيلة الشـــيخ شـــاهد علـــي القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ غيـــاث الإســـلام 
الندوي، وفضيلة الشيخ محمد حذيفة، وفضيلة الشيخ عبد االله خالد، وفضيلة الشيخ عارف باالله 

قاسـمي، وفضـيلة الشـيخ سـلمان المنصـوربوري، وفضـيلة القاسمي، وفضيلة الشيخ نعـيم أختـر ال
الشيخ أبرار خان النـدوي، وفضـيلة الشـيخ محمـد جمـال الـدين القاسـمي،  والمفتـي محمـد أكبـر، 
وفضــيلة الشــيخ محمــد شــاهد القاســمي، والمفتــي عبــد الــرحيم القاســمي، وفضــيلة الشــيخ افتخــار 

ــــاحي، وفضــــيلة الشــــيخ خورشــــيد أحمــــد الأعظمــــي، وفضــــيلة الشــــيخ أبــــو عاصــــم  أحمــــد المفت
الأعظمي، والمفتي أنور علي الأعظمـي، وفضـيلة الشـيخ عطـاء االله القاسـمي، وفضـيلة الشـيخ 
عقيل الرحمان القاسمي، وفضـيلة الشـيخ اشـتياق أحمـد الأعظمـي، وفضـيلة الشـيخ عـامر ظفـر 

ق، الأيوبي، والمفتي ظهيـر أحمـد، وفضـيلة الشـيخ محمـد مقصـود، وفضـيلة الشـيخ محمـد فـارو 
والمفتــي جميــل أحمــد النــذيري، وفضــيلة الشــيخ شــوكت ثنــاء القاســمي، وفضــيلة الشــيخ محمــد 
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عثمان، وفضيلة الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي، وفضيلة الشيخ عبد القادر عبد االله القادري، 
والــدكتور محمــد فهــيم أختــر النــدوي، وفضــيلة الشــيخ مظــاهر حســين عمــاد القاســمي، وفضــيلة 

شــبلي، والمفتــي إقبــال أحمــد القاســمي، وفضــيلة الشــيخ ريــاض أحمــد القاســمي، الشــيخ ذكــاء االله 
وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد مصـــطفى القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد إقبـــال التنكـــاروي، وفضـــيلة 

ســيد أســرار الحــق الســبيلي، وفضــيلة الشــيخ محفــوظ الالشــيخ محمــد الأعظمــي، وفضــيلة الشــيخ 
الحـــق الرحمـــاني، وفضـــيلة الشـــيخ نعمـــت االله  الرحمـــان شـــاهين جمـــالي، وفضـــيلة الشـــيخ نـــور

القاسمي، وفضيلة الشيخ عبـد الحـي المفتـاحي، وفضـيلة الشـيخ تنظـيم عـالم القاسـمي، وفضـيلة 
  .الشيخ احتشام الحق القاسمي

وفيمــا يلــي . وتــم فــي ورقــة الاســتبيان رفــع ســؤالين بخصــوص الموضــوع المــذكور

  :تلخيص الإجابات عليهما

مـــيلاً مـــن المســـافة، وهـــو حتـــى الآن فـــي داخـــل  ٤٨ع شـــخص إذا قطـــ: الســـؤال الأول

المدينة، وماجاءت نوبة الخروج منهـا، ولايريـد قطـع المزيـد مـن المسـافة، 

  فهل تنطبق عليه أحكام المسافر، وهل يقصر في الصلاة؟

فتــرى أغلبيــة كــاتبي المقــالات أنــه، بعــد أن يخــرج مــن حــدود مدينتــه، يكــون مســموحاً 

فلايمكـن . علت شرط سهولة القصر متوقفـاً علـى الخـروج  مـن المدينـةوج. بالقصر في صلاته

مــيلا،  ٤٨قصــد قطــع المســافة بقــدر ) ا: (الحصــول علــى ســهولة القصــر إلا بتحقــق شــرطين

، وحــدَّدَ فضــيلة الشــيخ مصــطفى )راشــد حســين النــدوي(والخــروج مــن البلــدة بــنفس القصــد ) ٢(و

لمفتــاحي، وفضــيلة الشــيخ محمــد مصــطفى ، وفضــيلة الشــيخ عبــد الحــي االنــدوي عبــد القــدوس

ونيــة قطــع ) ٢(مســافة الســفر، و) ١. (القاســمي الآوابــوري ثلاثــة شــروط لتحقــق الســفر الشــرعي

 ،"١/٩٤الصــنائع بــدائع "كمــا فــي . الخــروج مــن عمــران البلــدة أو القريــة) ٣(مســافة الســفر، و

  ".والثالث الخروج من عمران المصر فلا يصير مسافراً بمجرد النية
. مشـقة حقيقيـة أو حكميـة توقف الحصول على السهولة في السفر لدى الفقهاء علىي

بـل تُوجـد فـي المـدن الكبيـرة تسـهيلات . ولاتلحق مشقة في قطع المسافة داخـل المصـر، عمومـاً 
الـــذهاب والإيـــاب، والتـــي تنعـــدم فـــي البلـــدات الصـــغيرة نحـــو نظـــم حـــافلات المدينـــة، والقطـــارات 

فلا يواجه ركابها مشقة في الذهاب من أقصـى المدينـة إلـى . ارات المتروالداخلية، والترام، وقط
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أقصاها، ولوكانت مسافتها مائة كلومتر أو أكثـر، كمـا لايـتم اعتبارهـا سـفراً فـي العـرف، بسـبب 
انظــر (فينبغــي عــدم انطبــاق أحكــام الســفر فــي مثــل هــذه الظــروف، . عــدم حــدوث كيفيــة الســفر

  ).الندوي، والمفتي إقبال أحمد القاسميمقالتي فضيلة الشيخ راشد حسين 
فإذا قطع شخص مسـافة . ويرى بعض العلماء أن حدود مجلس البلدية هي أساس

، )فضــيلة الشــيخ جمــال الــدين القاســمي(مــيلاً أو أكثــر بقــي مقيمــاً، فــلا يقصــر الصــلاة  ٤٨
خـار ولكن يرى المفتي عبد الرحيم وفضيلة الشـيخ شـاهد علـي القاسـمي، وفضـيلة الشـيخ افت

أحمد المفتاحي، وفضـيلة الشـيخ شـوكت ثنـاء القاسـمي أنـه إذا كـان عمرانـان، ولهمـا اسـمان 
مختلفان، ولكـل منهمـا حـدود معينـة مـن قبـل الحكومـة ومجلـس البلديـة، فيُعـدُّ ذانـك العمـران 

وإذا كــان . بلــدتين منفــردتين، وســيتم اعتبــار الســفر الشــرعي إذا تجــاوز شــخص حــدود البلــدة
المدينة، وجزءاً /تين مجلس بلدي واحد، فيكون ذلك العمران حياً من أحياء البلدةلهاتين البلد

  . وينطبق عليه حكم السفر إذا تجاوز حدودها. هامن
وكـــذلك شـــدد فضـــيلة الشـــيخ محمـــد صـــدر الحســـن القاســـمي علـــى اتبـــاع الأصـــول 
والضـــوابط التـــي وضــــعتها القـــوانين الحكوميــــة، بســـبب عــــدم تواجـــد نــــص بخصـــوص هــــذه 

ئلة، وعــدم تواجــد علــة الإجمــاع والقيــاس، فالأحســن اتبــاع قــانون مجلــس البلديــة، وفيــه المســ
  .للناسويسر سهولة 

و لايتحقــق . ولابــد، للســفر الشــرعي تواجــد نيــة الســفر وعمــل الســفر فــي آن واحــد
الأثـر هـو الحكـم "أن ولايخفـى . تحققـت النيـةعمل السـفر مـالم يتجـاوز حـدود العمـران، ولـو 

، فإذا لم يظهـر أثـر السـفر الشـرعي، أو الحكـم عنـد )٥/الحسامي النظامي" (الثابت بالشيء
علــى إجــازة القصــر، فثبــت أنــه مابــدأ الســفر الشــرعي عنــد فــلا يحصــل الخــروج مــن البيــت، 
خــرج شــخص مــن جميــع بيــوت البلــدة، وتــم الحصــول علــى إجــازة  إذاو . الخــروج مــن البيــت

ــذا تحفقــد القصــر،  انظــر مقــالتي فضــيلة . (قــق أثــره وحكمــهتمــت بدايــة الســفر الشــرعي، ول
  ).الشيخ محمد حذيفة، والمفتي جميل أحمد النذيري

. وأوجــب الفقهــاء، كــذلك، تجــاوز الأربــاض المتصــلة بالمدينــة للقصــر فــي الصــلاة
فالمحطــات التــي . علمــاء ديوبنــد عليــهو . لبدايــة الســفرفــإن الأحيــاء المعمــورة ســيتم اعتبارهــا 

ولكن انتهى حكم القصر . فيها الالتزام بفتوى القصر في الصلاة كانت بعيدة عن البلدة، تم
انظر مقالة فضيلة الشيخ عبد الرشيد (العمران  من داخللما أصبحت هذه المحطات جزءاً 
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  ).القاسمي
  :والباحثون المذكورون أدناه هم، أيضاً، ممن يرجحون عدم القصر في الصلاة

الشـــيخ محمـــد الأعظمـــي، وفضـــيلة فضـــيلة الشـــيخ عبـــد القـــادر القـــادري، وفضـــيلة 
الشيخ عبد االله خالد، وفضيلة الشيخ نعيم أختر القاسمي، وفضيلة الشـيخ شـعيب االله خـان، 
وفضــيلة الشــيخ عــارف بــاالله القاســمي، والمفتــي محمــد مقصــود، وفضــيلة الشــيخ محمــد فــاروق 
 الــــدربهنكوي، وفضــــيلة الشــــيخ محمــــد أكبــــر، المظفــــر بــــوري، وفضــــيلة الشــــيخ ريــــاض أحمــــد
القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد شـــاهد القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد عثمـــان، كـــوريني، 
وفضــيلة الشــيخ أبــو البقــاء النــدوي، وفضــيلة الشــيخ منظــور أحمــد القاســمي، وفضــيلة الشــيخ 
جعفـــر ملـــي الرحمـــاني، وفضـــيلة الشـــيخ بـــاقر أرشـــد القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ إرشـــاد أحمـــد 

  .الأناويالله القاسمي، وفضيلة الشيخ عبد التواب الأعظمي، وفضيلة الشيخ حبيب ا
  :الفقهاء التاليةبعبارات وهم استدلوا، عموماً، 

الصحيح ماذكرنـا أنـه يعتبـر مجـاوزة عمـران المصـر لاغيـر إلا إذا كانـت ثمـة قريـة أو  - ١
  ).١/١٣٩الهندية (قرى متصلة بربض المصر، فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى 

 يصــير مســافراً بمجـرد نيــة السـفر مــا لـم يخــرج مــن الخـروج مــن عمـران المصــر فـلا -٢
أنــه لمــا خــرج مــن  -رضــي االله عنــه -عمــران المصــر وأصــله مــا روي عــن علــي 

لو جاوزنا : البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعاً ثم نظر إلى خص أمامه، وقال
  ).١/٢٦٤بدائع الصنائع (هذا الخص صلينا ركعتين 

النــــدوي، وفضــــيلة الشــــيخ افتخــــار أحمــــد مقــــالات فضــــيلة الشــــيخ راشــــد حســــين (
المفتــاحي، وفضــيلة الشــيخ ســلمان المنصــوربوري، والمفتــي ظهيــر أحمــد، كــانبور، وفضــيلة 
الشـــيخ إقبـــال أحمـــد القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ محفـــوظ الرحمـــان شـــاهين، وفضـــيلة الشـــيخ 

  ).خورشيد أحمد الأعظمي
لات عـــن آرائهـــم وإجابــة علـــى هـــذا الســـؤال، أعـــرب عـــدد ملحـــوظ مـــن كـــاتبي المقـــا

ومنهم من يجيزون القصر في الصلاة فـي حالـة . الموافقة على جواز القصر في الصلاة ب
ـــ ٤٨قطـــع مســـافة  ون الاســـتفادة مـــن ر مـــيلاً حتـــى فـــي داخـــل المدينـــة، إذا كانـــت كبيـــرة، وي

صــدقة " -صــلي االله عليــه وســلم-التــي منحتهــا الشــريعة، كمــا قــال النبــي والــرخص الســهولة 
  ".عليكم فاقبلوا صدقته تصدق االله بها
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أن المـدن  مـن الحقـائق المعلومـة: ويقول فضيلة الشيخ سلطان أحمـد الإصـلاحي 
وأمـا فـي زماننـا هـذا فقـد . كانت صغيرة في الزمن القـديم، كمـا كـان عـدد سـكان العـالم قلـيلاً 

ومــن المعلــوم أن اليســر مــن خصــائص . تغيــر الوضــع، الــذي يتقاضــى التغيــر فــي الأحكــام
ويؤيــد هــذة . ن، ومميزاتــه، التــي تتقاضــى تــرجيح جانــب المرونــة علــى جانــب الشــدةهــذا الــدي

ويستحق . ر رخصة، مطلقاً، غير مقيد بمقدارالفكرة موقف الفقهاء الذين يرون أن في السف
  . المسافر الرخصة، سواء كان سفره طويلاً أم قصيراً 

قف حافلات عديـدة، وأضاف بعض العلماء أن المدن الكبيرة تُوجد فيها محطات وموا
أو محطتـه اسـتحق  دائرتـهوكذلك الأشياء الأخرى، ففـي مثـل هـذه المـدن إذا خـرج شـخص مـن 

ها وهـم قـد نقلـوا فتـوى أصـدر . الشـريعةأن يُمنح رخصة سفر، لأن عدم الرخصـة ينـافي مقاصـد 
نـاطق المدن التي انتشر فيهـا السـكان انتشـاراً، وتوسـعت فيهـا الم" المفتي نظام الدين، وهي أن 

الســكانية توســعا هــائلا، نحــو مومبــاي، وكولكاتــا، ومــا إلــى ذلــك، فــإذا ســار شــخص مــن مكــان 
القصــر فـي الصــلاة  شـرطكلـومترا أو أكثـر، فلايصــح  ٧٧.٢٥إقامتـه بنيـة الــذهاب إلـى مســافة 

انظـر " (خلافـاً لمقاصـد الشـرعسيكون هذا الحكم لأن كافة الأحياء والمناطق السكانية،  تجاوزب
ضيلة الشيخ خورشيد أحمد الأعظمي، وفضيلة الشيخ أنـور علـي الأعظمـي، والمفتـي مقالات ف

  ).فياض القاسمي، وفضيلة الشيخ أبو عاصم الأعظمي
: حيـث قـالكتب المفتي نظام الدين بصدد ما وعبر الدكتور فهيم أختر الندوي عن رأيه 

وذلــك لأن . جعــل مشــقة الســفر بصــفة علــةفقــد . موقــف حضــرة المفتــي المــذكور يفــتح عيوننــاإن 
المدن الكبيرة يُوجَد فيها زحام شديد بسبب الكثافة السكانية، كمـا يتزايـد فيهـا سـوء الوضـع الأمنـي، 

وبالإضافة إلى ذلـك، . بجانب جو الغربة، الناشئ من إقامة سكان مناطق مختلفة في مكان واحد
فلايكـون قطـع المسـافة فيهـا بطيئـاً . يومـاً فيومـاً  تتفاقم صعوبة المرور في داخل هذه المدن الكبيرة

فيصـــير شـــخص غريبـــاً بعـــد . ، الآنيتعـــرض للمخـــاطرةنـــه إويســـتهلك وقتـــا طـــويلاً فحســـب، بـــل 
ميلاً مـن سـهولة  ٤٨فإن حرمان شخص يطوي مسافة . الوصول إلى حي آخر في داخل مدينته

  .السفر في داخل مدينته، لاينسجم مع طبيعة الشرع، ومقاصده
أحكــام الســفر  أن يطبــقفينبغــي . قــد اعتبــر بعــض العلمــاء أن العــرف هــو الأســاسو 

ففــي الوضــع الــذي يُعتبــر فيــه مجــرد . مــن المكــان الــذي يــتم فيــه الشــعور بالســفر فــي العــرف
واعتبــاراً للعــرف، . مغــادرة البيــت ســفراً، ســتترتب أحكــام الســفر مــن ســاعة الخــروج مــن البيــت
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يهـا لـزوم القصـر فـي الصـلاة، إمـا مـن الخـروج مـن الحـي، أو أحكام السفر، بمـا ف إجراءسيتم 
مـــن موقـــف الحـــافلات إذا كـــان الســـفر بالحـــافلات، أو مـــن محطـــة القطـــار، أو مـــن المطـــار 

  ). انظر مقالتي فضيلة الشيخ أبرار خان الندوي، وفضيلة الشيخ محمد إقبال التنكاروي(
فــي داخــل حـــدود  مــيلاً  ٤٨وينبغــي إجــازة القصــر فــي الصــلاة لمــن قطــع مســافة 

المدينة، ومن مؤيدي هذا الرأي فضيلة الشيخ رحمت االله الندوي، وفضيلة الشيخ عطاء االله 
القاســــمي، وفضــــيلة الشــــيخ اشــــتياق أحمــــد الأعظمــــي، وفضــــيلة الشــــيخ محفــــوظ الرحمــــان 
المفتاحي، وفضـيلة الشـيخ مظـاهر حسـين القاسـمي، وفضـيلة الشـيخ أسـرار الحـق السـبيلي، 

نـور الحـق الرحمـاني، وفضـيلة الشـيخ عـامر ظفـر الأيـوبي، وفضـيلة الشـيخ وفضيلة الشـيخ 
غيــاث الإســلام النــدوي، وفضــيلة الشــيخ أبوســفيان المفتــاحي، وفضــيلة الشــيخ تنظــيم عــالم 

  ).القاسمي وغيرهم من العلماء الكرام
  :وعبارات الفقهاء التالية بالأحاديثواستدل هؤلاء الباحثون 

فلــيس علــيكم جنــاح أن تقصــروا مــن : ر بــن الخطــابقلــت لعمــ: عــن يعلــى بــن أميــة -١
عجبت مما عجبـت : الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس؟ فقال

صدقة تصدق : " عن ذلك، فقال -صلى االله عليه وسلم -منه، فسألت رسول االله 
  ).١٥٣٧: مسلم " (االله بها عليكم فاقبلوا صدقته

صلى  –أبي بصرة الغفاري صاحب رسول االله كنت مع : جعفر بن جبير قالعن  -٢
في سـفينة مـن الفسـطاط فـي رمضـان فرفـع ثـم قـرب غـداؤه، قـال  –االله عليه وسلم 
ألسـت : اقتـرب، قلـت: فلم يجـاوز البيـوت حتـى دعـا بالسـفرة قـال: جعفر في حديثه

صـلى االله عليـه وسـلم  –أترغـب عـن سـنة رسـول االله : ترى البيوت؟ قال أبوبصرة 
 ).٢٤١٢:أبوداؤد(ر في حديث فأكل قال جعف –

اتفق الفقهاء على أن أول السفر الذي يجوز بـه القصـر ونحـوه هـو أن يخـرج المسـافر  - ٣
مــن بيــوت البلــد التــي خــرج منهــا ويجعلهــا وراء ظهــره أو يجــاوز العمــران مــن الجانــب 

 ).٢/٣٣١الفقه الإسلامي وأدلته " (الذي خرج منه وإن لم يجاوزها من جانب آخر

مـيلا مـن آخـر حـدود مدينتـه،  ٤٨إذا خرج شخص لسفر، ومسيرته أقل من : الثاني السؤال
  ميلاً أو أكثر، فهل هو يقصر الصلاة أو يتمها؟ ٤٨ولكنها تبعد عن بيته 

فإجابــة علــى هــذا الســؤال، أجــازت أغلبيــة المســاهمين فــي كتابــة المقــالات، القصــر، 
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 مجـــرد قضـــيةديـــد بدايـــة مســـافة الســـفر واعتبـــرت بدايـــة مســـافة الســـفر بمفارقـــة البيـــت، لأن تح
فمـا تعـارف النـاس علـى أنـه سـفر فهـو سـفر، وهـذا هـو المنطـق الـذي يـتم بـه . متعلقة بـالعرف

 جعــلولــذا مــن المعقــول . الاعتــراف بحــي كبيــر واحــد كحلقــة انتخابيــة مســتقلة فــي مدينــة كبيــرة
بــارة ابــن قدامــة ويحصــل هــذا الموقــف علــى التأييــد مــن ع. عــامر الحــي أساســاً، طبقــاً للعــرف

وإن كان للبلد محال كل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد فمتـى خـرج مـن محلتـه : " الذي قال
انظـر مقـالات فضـيلة الشـيخ فهـيم أختـر ) (٢/١١٣المغنـي " (أبيح له القصر إذا فـارق محلتـه

  ).الندوي، وفضيلة الشيخ أبرار خان الندوي، وفضيلة الشيخ تنظيم عالم القاسمي
فـي كتـب الفقـه تفسـير بدايـة مسـافة السـفر، أهـي مـن البيـت أم مـن المدينـة؟  ولايوجـد

إذا خــرج مــن بيتــه  - صــلى االله عليــه وســلم - أن رســول االله ولكــن يبــدو مــن الأحاديــث النبويــة 
صـلى االله عليـه وسـلم  –فوصـف رسـول االله . )٥/٥٠١الترمـذي ( للسفر، وركـب مطيتـه، دعـا

ه إذا خرج شخص من بيته مع بضاعته قيـل إنـه ذاهـب ذلك الوقت بالسفر، ومن العرف أن –
الآن بقصد السفر، فتكون بداية مسافة السفر مـن البيـت، ويجـوز لـه قصـر الصـلاة بعـد قطـع 

انظر مقالات فضـيلة الشـيخ خورشـيد أحمـد الأعظمـي، وفضـيلة الشـيخ أبـي (ميلاً  ٤٨مسافة 
  ).عاصم الأعظمي، وفضيلة الشيخ عامر ظفر الأيوبي

فـــإذا وُجـــدت بـــين بيتـــه وبـــين المدينـــة المقصـــودة . مســـافة الســـفر مـــن البيـــت وتُعَـــدُّ 
فضـيلة الشـيخ عـارف بـاالله القاسـمي، وفضـيلة الشـيخ (زيارتها مسافة السفر، جاز له القصـر

  ). مظاهر حسين
ويؤيــد فضــيلة الشــيخ أبوالبقــاء رخصــة القصــر، ولكنــه يشــترط أن توجــد بــين آخــر 

أو عـامر حارتـه، وبـين المكـان المقصـود،  الحـافلات موقـف، أو أقرب محطة القطـارحدود 
  . ميلاً  ٤٨مسافة 

وقـــد ذكـــر المفتـــي فيـــاض القاســـمي أنـــه إذا كانـــت بـــين فنـــاء شـــخص ومكـــان ســـفره 
  .ميلاً أو أكثر تم اعتباره مسافراً، وإلا فهو مقيم ٤٨المقصود مسافة 

ن مــمتواجــدة ويــرى فضــيلة الشــيخ راشــد حســين النــدوي أنــه ســتُعّدُّ جميــع المســافة ال
، يــتم اعتبــار جميــع المســافة بأهبتــه ومتاعــهمكــان المغــادرة إلــى مكــان الوصــول، فــإذا ســافر 

وفــي حالــة الســفر بالحافلــة أو القطــار، إذا كثــرت . الموجــودة بــين منزلــه والمكــان المقصــود
مسافة السفر المتواجدة بين موقف الحافلة أو محطة القطار، يتم اعتبار المسافة المتزايـدة، 
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  .ولذا يجوز له قصر الصلاة
ومن مؤيدي رخصة القصر في الحالـة المـذكورة أعـلاه فضـيلة الشـيخ ممتـاز خـان 
النــــدوي، وفضــــيلة الشــــيخ نعمــــت االله القاســــمي، وفضــــيلة الشــــيخ محمــــد إقبــــال التنكــــاروي، 
وفضــــيلة الشــــيخ أنــــورعلي الأعظمــــي، وفضــــيلة الشــــيخ محفــــوظ الرحمــــان شــــاهين جمــــالي، 

الحــق الســبيلي، وفضــيلة الشــيخ ســلطان أحمــد الإصــلاحي، والمفتــي  وفضــيلة الشــيخ أســرار
ثنــاء الهــدى القاســمي، وفضــيلة الشــيخ ريــاض أحمــد القاســمي، وفضــيلة الشــيخ محمــد أكبــر 
المظفربوري،  وفضيلة الشيخ اشتياق أحمد الأعظمي، وفضيلة الشيخ نعيم أختر القاسمي، 

محفــوظ الرحمــان المفتــاحي، وفضــيلة وفضــيلة الشــيخ أبوســفيان المفتــاحي، وفضــيلة الشــيخ 
  .الشيخ رحمت االله الندوي، وفضيلة الشيخ افتخار أحمد المفتاحي

  :العبارات التاليةبواستدل بعض الباحثين 
مــن المدينــة إلــى  –صــلى االله عليــه وســلم  –خرجنــا مــع رســول االله : عــن أنــس قــال -١

وفيـه ) ومسـلم بخـاريال(مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلـى المدينـة 
دليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضـي القصـر ولـولم يجـاوز مـن 

سـبل (وبيوتهـا بمـرأى منـه  ةالبلد ميلا ولا أقل وأنه لا يزال يقصر حتـى يـدخل البلـد
  ).٢/٨٦السلام 

ن مالك في رمضـان وهـو يريـد سـفراً وقـد بأتيت أنس : عن محمد بن كعب أنه قال -٢
ثـم نعـم، : سـنة فقـال: لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت لهرحلت له راحة و 

 ).٧٩٩: الترمذي(ركب 
وفي جانب آخر يرى بعض العلماء أنه لايجوز قصر الصلاة إلا بالخروج مـن 

  .  العمران
العبــرة فــي مســافة الســفر : وأوضــح فضــيلة الشــيخ محمــد فــاروق هــذه المســئلة قــائلا

بـه، بالسفر، وثبت اتصالها  لأن الرخصة منوطة. البيت بالخروج من البلد، لا بالخروج من
ومن الواضـح . أن السفر ستكون بدايته من المكان الذي تتم فيه بداية قصر الصلاةفظهر 

المدينة، لا بمغادرة البيت، لأنه في حالة بداية السفر من بمجاوزة أن رخصة السفر منوطة 
نـة سـيلزم الانفكـاك بـين العلـة والمعلـوم، بيت المسافر، وبداية الرخصة من آخر حـدود المدي

والاخـــتلاف بينهمـــا، وهـــذا ينـــافي الضـــابطة المـــذكورة تمامـــاً، فـــلا يكـــون مثـــل هـــذا الشـــخص 
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  .نه سيظل مقيماً، ويؤدي ما يجب على المقيمإمسافراً، بل 
ولاتعَُـدُّ . وتطرق بعض المساهمين إلى أن البلد يظل بلداً رغـم توسـع مناطقـه السـكانية

. لســفر إلا بنهايــة حــدود البلــد، فهــو لايكـون مســافراً فــي الصــورة المــذكورة، ويُــتم الصــلاةمسـافة ا
تبدأ مسـافة السـفر مـن آخـر : " إحدى الفتاوى المحمودية، وهيبوهم استدلوا، بهذا الخصوص، 

انظـر مقـالتي فضـيلة ) (١٧/٤٧٦المحموديـة (بيت الموطن، إلى بداية حدود المكان المقصـود 
  .)واب الأناوي، وفضيلة الشيخ جعفر ملي الرحمانيالشيخ عبد الت

ونذكر فيما يلي أسماء المساهمين الذين يوجبون عدم القصر وإتمـام الصـلاة، فـي 
  :إجابتهم على هذا السؤال

فضــيلة الشــيخ عبــد الحــي المفتــاحي، وفضــيلة الشــيخ محمــد الأعظمــي، وفضــيلة 
الشــيخ محمــد حذيفــة، وفضــيلة  الشــيخ شــعيب االله خــان، والمفتــي شــاهد القاســمي، وفضــيلة

الشيخ عبد الرشيد القاسمي، والمفتي محمد مقصود، والمفتي عبد الرحيم القاسمي، وفضيلة 
ي شـاهد علـي القاسـمي، والمفتـي ظهيـر أحمـد، كـانبور، تـالشيخ سلمان المنصوربوري، والمف

ة الشـيخ وفضيلة الشيخ عبد القيوم القاسمي، وفضيلة الشيخ منظور أحمد القاسمي، وفضـيل
حبيــب االله القاســمي، وفضــيلة الشــيخ احتشــام الحــق القاســمي، وفضــيلة الشــيخ جميــل أحمــد 
النـــذيري، وفضـــيلة الشـــيخ مصـــطفى عبـــد القـــدوس النـــدوي، والمفتـــي إقبـــال أحمـــد القاســـمي، 
وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد عثمـــان، وفضـــيلة الشـــيخ إرشـــاد الأعظمـــي، وفضـــيلة الشـــيخ محمـــد 

الشـيخ عـارف بـاالله القاسـمي، وفضـيلة الشـيخ صـدر الحسـن  جمال الدين القاسمي، وفضيلة
  ).القاسمي، وفضيلة الشيخ باقر أرشد القاسمي

  : العبارات التاليةبأصحاب هذا الرأي  أنسواست
مــادام فــي المصــر فهــو نــاوي الســفر لا مســافر فــإذا جــاوز عمــران المصــر صــار  -١

  ).١/٢٣٦المبسوط (مسافراً لاقتران النية بعمل السفر
ر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيـوت القريـة ولايـتم حتـى يـدخل لا يقص -٢

 ).موطا مالك(أول بيوت القرية 
المجمــــوع (فابتــــداء الســــفر مفارقــــة العمــــران حتــــى لا يبقــــى بيــــت متصــــل ولا منفصــــل  - ٣

 ).٢/١٣٥٢الفقه الإسلامي وأدلته (، فأول السفر مجاوزة آخر العمران )٤/٢٢٦

*  *  *  
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  :من البحوث والدراسات
  

  مسافة السفر؟ تعتبرمن أين 
  )نظرة تحقيقية(

  

  المفتي محمد فهيم أختر الندوي

  

الشـريعة أنواعـاً مـن الـرخص، فالقصـر  ر علة مـن تلـك العلـل التـي بهـا تعطـيالسف

أن : أحــدهما: فــي الصــلاة أثنــاء الســفر رخصــة مــن تلــك الــرخص، ومــن ثــم يتحقــق أمــران

 تراعي قدرة الإنسان وقوة إدراكـه فحسـب بـل تعنـي باليسـر والسـهولة الأحكام في الشريعة لا

نص على ذلك ير والتسهيل، يأيضاً، وقد شاء االله سبحانه أن قامت تلك الأحكام على التيس

العديــد مــن آيــات القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة، وتحــث كثيــر مــن وقــائع الســيرة النبويــة 

بـذلك  واما أُمر المؤمنـون بقصـر الصـلاة فـي السـفر فهمـعلى اختيار طرق اليسر واللين، فل

أن هذا التخفيف ليس إلا لأجل تحمل مشاق السفر، ثم لمـا اسـتقر الأمـر فـي العهـد النبـوي 

بنفسه وعم الأمن وبـدأ النـاس يشـعرون بالراحـة والطمأنينـة تجـاه السـفر ظنـوا أن هـذا الحكـم 

  :في صحيحه عن يعلى بن أميةرُفع الآن، انظروا نص الحديث الذي رواه المسلم 

فلـيس علـيكم جنـاح أن تقصـروا مـن : "قلت لعمر بن الخطاب: عن يعلى بن أمية"

عجبــت منــه،  عجبـت ممــا: فقــد أمـن النــاس؟ فقــال" واالصـلاة إن خفــتم أن يفتــنكم الـذين كفــر 

فـاقبلوا صدقة تصدق االله بهـا علـيكم : فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال

  ).١٥٧٣كتاب صلاة المسافرين رقم الحديث : الصحيح لمسلم" (تهصدق

انقشعت غيوم الفتن، وتعجب الصحابي الجليل المدرك لطبيعة أحكام الدين عمر بـن 

كيف بقي حكم القصر فـي الصـلاة إلـى الآن؟ فأجـاب عليـه النبـي  - رضي االله عنه- الخطاب 

  .صدقته فاقبلواا عليكم إنه صدقة تصدق االله به: بقوله - صلى االله عليه وسلم- 

تتعلـق بالسـفر، إن مـا حفظـت لنـا ) وهـو القصـر(أن هـذه الرخصـة : والأمر الثـاني

وأفعالـه بهـذا الشـأن لا  -صـلى االله عليـه وسـلم-كتب الأحاديث من تفاصيل أقـوال الرسـول 
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وتعيــين " وتحديــد مســافة الســفر" تعريــف الســفر"تقــدم لنــا بيانــاً واضــحاً معينــاً عــن أمــور مثــل 

لمكان الذي يبدأ منه السفر وما إلى ذلك، والحق أن تحديد مثل هـذه الأمـور الجزئيـة لـيس ا

من طبيعة الدين أصلاً، فهناك كثير من الأمور والأحكـام لـم يـنص الكتـاب ولا السـنة علـى 

تعريفات لها وتفاصيل شروطها والتقسيمات الاصطلاحية لها، وهذا بنفسـه حكمـة مـن حكـم 

أنهــا صــالحة للعمــل والتطبيــق فــي كــل زمــان ومكــان، وقــد قــام الفقهــاء الشــريعة الإســلامية 

  .والعلماء المجتهدون بتلك الخدمات المحمودة ليتيسر للناس العمل بأحكام الدين

  :وفيما يتعلق بموضوع قصر الصلاة في السفر يجب التركيز على ثلاث نقاط

  ما هي مسافة السفر؟. ١

ــم يــرد بهــذا الشــأن أثــر بــين صــريح إلا" مــيلاً  ٤٨ أن فقهــاء الأحنــاف جعلــوا مقــدار ل

مسافة السفر المعتدبه، وهي مسافة تقريب لا تعيين مبنية على سفر ثلاثة أيـام بسـير متوسـط، 

ميلاً للفتوى في المناطق الجغرافية المختلفة، ومع أن هذا  ٤٨لذا نجد فقهاء الأحناف يختارون 

إلـــى أن مســـألة مســـافة الســـفر بنفســـها  الجانـــب لا يتعلـــق بموضـــوعنا، ولكنـــه بـــدون شـــك يشـــير

  .ميلاً ليس له نص صريح يقوم عليه ٤٨اجتهادية تقريبية، وأن تحديد 

  .وسوف تساعدنا هذه النقطة على التوصل إلى رأي في المسألة المذكورة

  من أين تجري أحكام السفر؟. ٢

 هذه نقطة ثانية تتعلق بالموضوع مـن ناحيـة، وبهـذا الصـدد أيضـاً لا يوجـد نـص

صريح إلا أن بعض الروايات تساعد على تحديد ذلك المكان، ويكاد الفقهاء يتفقون على 

مدينته،  عمران وسكنالتصريح بأن العمل بأحكام السفر يبتدئ عندما يخرج المسافر من 

كــأن الموضــع الــذي يبتــدئ عنــده العمــل بأحكــام الســفر هــو آخــر حــدود المدينــة أو القريــة 

أنـه كـان إذا  - صلى االله عليه وسـلم- ، وقد نقل من أفعال النبي عمرانهاالذي ينتهي إليه 

فـي سـنن ابـن  - رضـي االله عنهمـا- خرج مـن المدينـة بـدأ القصـر، فتـأتي روايـة ابـن عمـر 

  :ماجة بهذه الألفاظ

إذا خــرج مــن هــذه المدينــة لــم يــزد علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-كــان رســول االله "

  ).١٠٦٦:م الحديثابن ماجة رق" (ركعتين حتى يرجع إليها
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  ":المغني"وكتب العلامة ابن قدامة في كتابه 

أنه كان يبتدئ القصـر إذا خـرج مـن  -صلى االله عليه وسلم-وقد روي عن النبي "

  ).١٩٩٧:؛ دار عالم الكتب٣/١١٢المغني" (المدينة

ونقــل ابــن المنــذر إجمــاع أهــل العلــم علــى أن الــذي يريــد الســفر يبــدأ القصــر حــين 

: القرية التـي كـان فيهـا، وكـذا نقـل ابـن قدامـة قـول ابـن المنـذر بهـذه العبـارةيخرج من بيوت 

أجمـع كـل مـن نحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم أن الـذي يريـد السـفر أن يقصـر " قال ابن المنذر"

  ).٣/١١٢المغني" (الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها

مكــن أن نلاحــظ تفاصــيله ومــا حكــاه ابــن المنــذر مــن الإجمــاع علــى هــذه المســألة ي

  :الآتية" المغني"والأشكال المتنوعة للعمل به في عبارة صاحب 

جملته أنه ليس لمـن نـوى السـفر القصـر حتـى يخـرج مـن بيـوت قريتـه، ويجعلهـا وراء "

، وحكـي ذلـك عـن جماعـة مـن قال مالك والشافعي والأوزاعـي وإسـحاق، وأبـو ثـوربهذا ظهره، و 

يمان بن موسى أنهما أباحا القصـر فـي البلـد لمـن نـوى السـفر، عن عطاء وسل التابعين، وحكي

وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم في منزله ركعتين، وفـيهم الأسـود بـن يزيـد 

  ).، نقلاً عن السابق٣/١١١المغني" (وغير واحد من أصحاب عبد االله

ف بنفسه نقلاً عـن ابـن هذا الخلا" المهذب"شرح " المجموع"وحكى الإمام النووي في 

ولا يقصــر قبــل مفارقتهــا إن فــارق منزلــه، وبهــذا قــال مالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد : "المنــذر يقــول

وجماهير العلماء، وحكى ابن المنذر عن الحارث ابن ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهـم ركعتـين 

وينــا معنــاه ور : بــن مســعود، قــالافــي منزلــه، وفــيهم الأســود بــن يزيــد وغيــر واحــد مــن أصــحاب 

  .)، دار الفكر٢/٥٩٩المجموع" (عن عطاء وسليمان بن موسى

ي وأحمــد، وتــتلخص هــذه العبــارات كلهــا فــي أن الإمــام أبــا حنيفــة، ومالــك، والشــافع

مــن التــابعين أجمعــوا علــى أن الــذي يريــد ســفراً يبــدأ  اثــور وجمعــ والأوزاعــي، وإســحاق، وأبــا

ها إلا أن عطـاء وسـليمان أباحـا بـدأ القصـر القصر حين يخرج من بيوت قريته التي كان في

داخــل البلــد، وأن الحــارث بــن ربيعــة لمــا أراد الســفر صــلى بالنــاس فــي منزلــه قصــراً، وكــان 

  .معه الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب وتلامذة عبد االله بن مسعود

إذا إلا القصــر  هــاء علــى أن المســافر لا يصــح لــه بــدءعلــى كــل حــال أجمــع الفق
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  .لعمران من الجهة التي خرج منهاجاوز ا

  :ونقل الفقيه المعاصر العلامة وهبة الزحيلي إجماع الفقهاء بالألفاظ الآتية

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن أول الســـفر الـــذي يجـــوز بـــه القصـــر ونحـــوه هـــو أن يخـــرج 

المسافر من بيوت البلد التي خرج منها ويجعلها وراء ظهـره أو يجـاوز العمـران مـن الجانـب 

دار الفكـر  ٢/٣٣١الفقـه الإسـلامي وأدلتـه" (رج منه وإن لم يجاوزها من جانـب آخـرالذي خ

  ).بدمشق

  من أين تقاس مسافة السفر؟. ٣

هذه هي نقطة موضوعنا المطروح للنقاش اليوم، أي إن اعتبرت الشريعة من يريد 

فمـن  –وهو الذي يستحق التمتع بتسهيلات السفر الشرعية  –ميلاً مسافراً  ٤٨قطع مسافة 

أين تقاس هذه المسـافة، أمـن خـارج القريـة أو البلـد تقـاس المسـافة أم مـن داخلهـا حيـث تقـع 

فيــه بيتــه ومنزلــه؟ إن النصــوص الشــرعية لا تصــرح بــذلك مطلقــاً، وعبــارات الفقهــاء أيضــاً 

  : ساكتة عن ذلك، ويبدو أن هناك سببين وراء هذا السكوت

ات عـن أميـال وأذرع مسـافة السـفر أنه ما دام لا يوجد في النصوص تحديـد: أولها

بنفســها، وبقيــت موسّــعة قائمــة علــى مــا تعــارف عليــه النــاس فــلا شــك أن مســألة قيــاس بــدء 

  .مسافة السفر تابعة لذلك، فكيف يكون التعيين في ذلك

أنه لـم يكـن إجمـالي مسـافات القـرى والمـدن كبيـراً متسـع الأرجـاء مـن قبـل، : الثاني

فة ملحوظــة بــين منزلــه الــذاتي وبــين نهايــة منــازل قريتــه أو لــذا لــم يكــن يوجــد حينــذاك مســا

مدينته، وكان يفهم أن المسافر حين يخرج من بيوت بلده يبدأ العمل بأحكام السفر، فـلا بـد 

من أن تقاس بداية مسافة السفر من نهاية بيوت البلد أو القرية، فكأن بداية مسـافة القصـر 

همــا يعتبــران مــن موضــع واحــد وهــو أخــر منــازل وبدايــة العمــل بأحكــام الســفر متســاويان، ف

  .القرية أو المدينة

ولكن لما أخذ يتسع إجمالي مسـافات المـدن الكبـرى ولا تـزال تتسـع حينـاً بعـد حـين 

حجم مسافة السفر بل الأكثـر منـه فكـان مـن الطبيعـي أن ينشـأ هنـا  مدينةحتى غدت تبتلع 

  من أين تقاس مسافة السفر؟: سؤال

سكن الجانب الشـرقي لمدينـة كبيـرة، ونهايـة عمـران الجانـب الشـرقي أن امرأ ي! افترض
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ليست بعيدة جـداً مـن منزلـه، ولكـن عمـران المدينـة فـي الجانـب الغربـي المعـاكس متسـعٌ أطرافـُه 

مـيلاً، فخـرج هـذا  ٤٨خـر سـكان الجانـب الغربـي عـن آإلى حـد تجـاوز المسـافةُ مـن منزلـه إلـى 

عمران الجانب الغربي للمدينة أو إلى خارج الجانب  خرآالشخص الآن لغرض ما قاصداً نحو 

الغربي للمدينة بقليل، ففي هذه الحالة لا يذهب بعيداً عن نهاية عمران المدينة، ولكنه في نفس 

ميلاً من منزله، ففي هـذين المثـالين لـو قيسـت بدايـة المسـافة  ٤٨الوقت يقطع مسافة أكثر من 

مـيلاً وإن عـدت  ٤٨ه خـرج يقطـع مسـافة شـرعية وهـي من بيته يعتبر هذا الشخص مسـافراً لأنـ

بداية المسافة من نهاية عمران المدينـة فعلـى المثـال الأول لـم يخـرج مـن المدينـة، وعلـى المثـال 

مـــيلاً عنـــد نهايـــة  ٤٨الثـــاني خـــرج منهـــا بمســـاحة قليلـــة هـــي ليســـت بـــالطبع متســـاوية لمســـافة 

  .العمران، فلا يعتبر مسافراً في كلتا الحالتين

أعنـي مــا : التفكير فـي هـذا الســؤال تبـرز لنـا النقطتـان المبــدئيتان لهـذا الموضـوعوبـ

قيمة التحديد بالذات لمسافة السفر؟ وهل لا يمكن تحقق العمل بأحكام السفر بدون خروجه 

  من المدينة؟

لقد سبق فيما مر عن النقطة الأولى أن هذا التحديد تقريبي فحسـب والسـبب الرئيسـي 

ثلاثـة أيـام بلياليهـا، وهـذه المسـافة ربمـا يختلـف بعضـها عـن الآخـر بنـاء علــى وراء ذلـك مسـافة 

اختلاف مسافات جغرافية، ويكون عرف البلد هو الحكم في هذه القضية ويجب التنبه هنا إلـى 

  .أن الشريعة أعطت رخصة القصر للسفر فلا بد من تواجد كيفية السفر

ذه الإباحة إلا إذا خرج من البيوت، نوعية هذه المسألة يبدو أنه لا يمكن العمل به

أبــي بصــرة الغفــاري  -صــلى االله عليــه وســلم-ولكــن يُنقــل مــن اثنــين مــن أصــحاب الرســول 

وأنــس بــن مالــك أنهمــا عمــلا بهــذه الرخصــة داخــل البيــت أو المدينــة بعــد مــا أرادا الســفر، 

نن أبــي جــاء فــي ســ: ، انظــر الــروايتين-صــلى االله عليــه وســلم-هــي ســنة رســول االله : وقــالا

صلى االله -كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول االله : قال جعفر بن جبر قال: "داؤد

فــي ســفينة مــن الفســطاط فــي رمضــان فرفــع ثــم قــرب غــداءه، قــال جعفــر فــي  -عليــه وســلم

ألست ترى البيـوت؟ قـال أبـو : حديثه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب، قلت

" ، قـال جعفـر فـي حديثـه فأكـل-صـلى االله عليـه وسـلم-أترغـب عـن سـنة رسـول االله : صرةب

  ).٢٤١٢: أبو داؤد، الصيام، رقم الحديث(
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  :وجاء في سنن الترمذي

أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد : عن محمد بن كعب أنه قال"

" سنة، ثم ركب: سنة؟ فقال: هرحلت له راحلة ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت ل

  ).٧٩٩: الترمذي، الصوم رقم الحديث(

بـل الخـروج في هاتين الروايتين لما وجد العمل بالرخصة أثناء السفر فـي البيـت وق

بهـذا العمــل، واستفسـر الصــحابي عـن ذلـك، فأجــاب الإثنـان مــن  مـن العمـران تعجــب الرائـي

صــلى االله عليــه -ســنة رســول االله أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن هــذه هــي 

  .-وسلم

والجانـــب الثـــاني الجـــدير بالعنايـــة أن المشـــاكل التـــي حـــدثت بســـبب اتســـاع العمـــران 

وتباعــد مســافة المــدن هــي ظــاهرة جديــدة لابــد أن نفكــر فيهــا فــي هــذه الأحــوال، وعنــدما كانــت 

مســافر المــدن صــغيرة مــن قبــل لــم يكــن مــن الصــعب قيــاس وتقــدير مســافة الســفر بــين بيــت ال

إنـه فـي المـدن : ا كان أمراً يستحق الاهتمام، مـع ذلـك كلـه تـرد أقـوالمونهاية عمران المدينة و 

الصـغرى عُمــل بأحكــام السـفر ممــا يعنــي أنهــم اعتبـروا مجــرد الخــروج مـن منزلــه بدايــة الســفر، 

ولكن بعد أن اتسعت مساحات المدن وتضخمت إلـى حـد كبيـر، واُعتبـرت المـدن الكبيـرة مـدناً 

العمـل بأحكـام السـفر ويعتَبـرَ  رة وبالذات في حالـة الخـروج مـن البيـوت كلهـا كـي يتحقـقصغي

ذلــك بدايــة مســافة الســفر، لا يثبــت حكــم الســفر لكثيــر مــن النــاس الــذين يســافرون أكثــر مــن 

  .ميلاً  ٤٨المقدار المفتى به لمسافة السفر أعني أكثر من 

ر فـــي الســـفر أعطيـــت أن رخصـــة القصـــ: هنـــاك أمـــر آخـــر أيضـــاً يســـتحق العنايـــة

لأجــل التيســير، وأي تيســير يكــون أكبــر مــن ذلــك، حيــث أبقــت الشــريعة هــذه الرخصــة مــع 

بقبولهــا كصــدقة  -صــلى االله عليــه وســلم-وجــود الأمــن والراحــة فــي الســفر، بــل أمــر النبــي 

مـــيلاً أو أكثـــر  ٤٨فـــي هـــذه المـــدن الكبيـــرة لـــو ســـافر شـــخص فتصـــدق االله ســـبحانه علينـــا، 

خص مشاق السفر أم لا سواء كان فـي داخـل المدينـة أو خـرج منهـا بـبعض أيعاني هذا الش

المسيرة من المدينة؟ سنعلم بعد شيء من التفكير أن ما تتميز به المدن من كثافـة وازدحـام 

فـــي الســـكان وغيـــاب الأمـــن والطمأنينـــة وانتشـــار جـــو الغربـــة بســـبب إقامـــة الأفـــراد فيهـــا مـــن 

سائل النقل داخلها، وتعـذر الوصـول مـن مكـان إلـى مناطق متعددة بالإضافة إلى صعوبة و 
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 مكان آخر وتأخره بل امتلاءه بالأخطار، يخرج الإنسان من حي فـلا يكـاد يـدخل حيـاً آخـر

النـاس ولا هـم يعرفونـه، بـل ربمـا يواجـه الـذي يريـد قطـع  حتى يصـير غريبـاً تمامـاً لا يعـرف

دينــة؟ يبــدو أن القــاطنين فــي مــيلاً مشــقات الســفر ومتاعبهــا مــع كونــه داخــل الم ٤٨مســافة 

القـــرى والأريـــاف والمســـافرين مـــن المـــدن الصـــغيرة إلـــى مـــدن أخـــرى لا يواجهـــون فـــي هـــذه 

  .الظروف الراهنة مشاكل نفسية وذهنية، وحوادث يومية يتعرض لها سكان المدن الكبيرة

وهو أنه لم يعد ليتم وضع الحـدود فـي المـدن، ذلـك : ثم ينشأ هنا سؤال آخر أيضاً 

مدينــة دلهــي هــي فــي : لا تبــرح تترامــى أطرافهــا وتتســع أرجاءهــا، علــى ســبيل المثــال لأنهــا

نفسها من المـدن الكبـرى، ولكنهـا لا تـزال ماضـية فـي سـبيل انتشـارها وترامـى أطرافهـا حتـى 

تكاد تبتلع في جوفها عـدة مـديريات مجـاورة لهـا، وهكـذا مدينـة حيـدرآباد مـن المـدن الكبـرى، 

لتكون الآن مدينة حيـدرآباد العظمـى، وتـم إنشـاء المجلـس البلـدي  ولكنها غدت تعظم وتكبر

باسمها الجديد، وصارت تنضوي تحتها عـدة مـديريات حولهـا، وأخـذ يتضـخم العمـران تحـت 

هذا المشروع ويتكاثر حولها بصفة مستمرة دائمة، فكيف يمكننا تحديد آخر المطاف للمـدن 

الواسعة الاستفادة من رخصة الشرع عند الآن؟ وكيف يمكن لمواطني المدن ذات الأطراف 

قطعهم للمسافات البعيدة؟ علماً بأن قاطني المديريات المجارة للمدينة كانوا يدخلون المدينـة 

فيجري فيهم حكم المسافر، ولكن المدينة امتدت حتى وصلت إلى منازلهم وهم مقيمون إلى 

  .وا عليه من قبلالآن، في نفس المسافة ويتجشمون متاعب السفر أكثر مما كان

فــي هــذا المنظــور لا شــك أن مــا أفتــى بــه المحقــق المعاصــر الشــيخ نظــام الــدين 

لاجفـوري المرسـل مـن الالأعظمي قد فتح العيون، والـذي يشـمل كـلام الشـيخ مرغـوب أحمـد 

المجلــد الســادس مــن الجــزء الأول يترشــح مــن " نظــام الفتــاوى"قبــل المجمــع نقــلاً عــن كتــاب 

ن المدن الممتدة مبانيها وسكانها إلى أميال متتالية مثل مدينـة مومبـاي أ: خلال تلك العبارة

وربـع كيلـومترا  ٧٧وكولكاتا وغيرهـا إذا خـرج شـخص مـن بيتـه وهـو يقصـد أن يسـافر لغايـة 

أو أكثر من ذلك حسب مقياس كيلومترا الحالي فلا يصح بحال من الأحـوال أن يـؤمر بـأن 

ع أحيائهــا ومبانيهــا، لأنــه مخــالف لطبيعــة الشــرع لا يبــدأ القصــر إلا بعــد أن خــرج مــن جميــ

وفــق –، بــل إن الشــرع يــأمر بعكســه بحيــث يكــون الحكــم -صــلى االله عليــه وســلم-والشــارع 

ـــارات الفقهـــاء ـــو كـــان هنـــاك  -عب ـــاء يجاورهـــا فناؤهـــا وربضـــتها فيعـــد هـــذا ســـكن و أنـــه ل أحي
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لهــا فلــه أن يبــدأ  الشــخص مســافراً إذا خــرج مــن ذلــك الفنــاء أو الربضــة وإن لــم يكــن مجــاوراً 

  .القصر في الصلاة فور خروجه من سكان ذلك الحي، ويعد مسافراً من ذلك المقام

هـــذه الفتـــوى التـــي أفتـــى بهـــا الشـــيخ نظـــام الـــدين الأعظمـــي مراعيـــاً لطبيعـــة الشـــرع 

إنمــا هــي اســتجابة لتســاؤلات الســاعة وملائمــة لظــروف  -صــلى االله عليــه وســلم-والشــارع 

شيئاً أن الذي يقصـد السـفر لغايـة ثمـانين أو مائـة كيلـو متـر المملـوء العصر، لأنه لا يعقل 

بالمشــاكل والمتاعــب المتواجــدة يحــرم مــن رخصــة الشــريعة بمجــرد أن المدينــة كانــت صــغيرة 

مـــن قبـــل ثـــم امتـــدت وتوســـعت، فـــلا شـــك أن ذلـــك لا ينســـجم مـــع طبيعـــة الشـــرع والشـــارع 

أن عـدد سـكان العـالم لا يـزال يـزداد،  المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومن الملاحـظ أيضـاً 

والقــرى الصــغيرة والأريــاف أيضــاً تمتــد وتنتشــر فضــلاً عــن المــدن والــبلاد، والأمــاكن الخاليــة 

ـــدين أو القـــريتين يمـــلأ فراغهمـــا مبـــاني البشـــر، فهـــل إذا اســـتمرت ظـــاهرة انضـــمام  بـــين البل

ار والحقــــول، قطــــع الأشــــج العديــــدة واحــــدة تلــــو الأخــــرى وتواصــــلالمــــدن الأخــــرى  مســــاكن

وصـــارت المـــدافن والمنتزهـــات وســـط العمـــران، والمصـــليات أصـــبحت داخـــل المدينـــة، فمـــاذا 

يكــون الحــد الــذي يقــاس بــه مســافة الســفر؟ علمــاً بــأن هــذه الأمــور ليســت خياليــة إنهــا مــن 

ـــاء  ـــدين أن تكـــون الأحي ـــة إنمـــا تقتضـــي طبيعـــة ال حقـــائق المـــدن الملموســـة، فـــي هـــذه الحال

الحــي  مســاكنلمقيــاس، وأن يكــون حكــم الســفر موجهــاً للخــروج مــن والمنــاطق هــي أســاس ا

  .وتقاس مسافة السفر من عمران الحي نفسه

وهذا الرأي المذكور أعلاه هو الأرجح والأقرب من طبيعة الشرع فإن وجد فناء أو 

وإن لـم . ربضة مجاورة للحي في المدن الكبيرة يبدأ العمل بأحكام السفر فور خروجه منهمـا

  .الحي مساكنخروجه من عمران الحي، وتقاس المسافة من آخر يوجد فب

  :ووفق هذا الرأي تكون الإجابة عن السؤالين بما يأتي

مــيلاً فــي ســفره مــن نهايــة عمــران حيــه يعتبــر  ٤٨الــذي خــرج للســفر يقطــع مســافة   . أ

مســافراً ســواء بقــي فــي حــدود بلــده بعــد قطــع تلــك المســافة أم لا، ويبــدأ القصــر فــي 

  .عد الخروج من عمران حيهالصلاة ب

 ٤٨مــيلاً مــن آخــر حــدود البلــد ولكــن هــذه المســافة تصــير  ٤٨إن ســافر أقــل مــن   . ب

مــيلاً اعتبــاراً مــن نهايــة عمــران حيــه أو أكثــر مــن ذلــك يعتبــر مســافراً شــرعاً، ويبــدأ 
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  .القصر في الصلاة بعد الخروج من سكان الحي

  :ويقوم هذا الرأي على أمور تالية

 ٤٨ريعة الــرخص للتيســير والتســهيل، ففــي المســألة المــذكورة مــن يقطــع تمــنح الشــ  . أ

مـــيلاً فـــي الســـفر ثـــم لا يتمتـــع بأحكـــام الرخصـــة فكأنـــه حـــرم مـــن التيســـيرات التـــي 

  .منحتها الشريعة أياه

من المعلوم أن المسـافر لـم يـبح لـه القصـر فـي الصـلاة والإفطـار فـي رمضـان إلا   . ب

فـي المـدن الكبيـرة  اعترتهـافي السفر، فلـو  ريهاتعتلإزاحة المتاعب عن نفسه التي 

  .مشاكل أكثر منها فهو الأجدر بهذا التيسير

إن تحديد بداية المسافة في السفر من أمـور العـرف المحـض، فالمـدن فـي عـرف    .ج

اليوم لا يزال ينضم بعضها ببعض، وهكذا صار الحي الكبير منطقة تماثل مدينـة 

ن أجـــل ذلـــك يعـــد حـــي كبيـــر بقعـــة مـــن البقـــاع فـــي أو بلـــداً مـــن الـــبلاد القديمـــة، مـــ

المحلة أساساً في المسألة هـو  مساكنانتخابات مجلس الشعب، لذا يبدو أن جعل 

  .الأقرب إلى العرف

يؤيـــد هـــذا الـــرأي عمـــل بعـــض الصـــحابة والتـــابعين وآرائهـــم التـــي ســـبق ذكرهـــا فـــي   .د

  .السطور السابقة

وإن كـان للبلـد محـال كـل : "لتـي يقـول فيهـايؤيد هذا الرأي أيضاً عبارة ابـن قدامـة ا  .د

محلة منفردة عن الأخرى كبغداد فمتـى خـرج مـن محلتـه أبـيح لـه القصـر إذا فـارق 

  ).نقلاً عن السابق ٣/١١٣المغني " (محلته

ومــن اللافــت للنظــر فــي هــذا المقــام أنــه لــيس مــن الــلازم خروجــه مــن مدينــة بغــداد 

من المحلات التي أقيمت منفردة، ومن خلالـه  بأكملها بل يكفي له الخروج من محلة واحدة

بعضــها  ت منفــردة بمدينــة بغــداد غيــر منضــمعرفنــا أيضــاً أنــه كانــت أقيمــت حينــذاك محــلا

بــبعض، ولكنهــا مــع ذلــك كانــت جــزءاً مــن مدينــة واحــدة فقــط، وكــذلك فــي العديــد مــن المــدن 

ثيـر بـل هنـاك ك مثل بغداد تدامجت هذه المحلات المنفردة مع البعض بسبب كثافة السـكان

فضلاً عن المحـلات فلـيس ينبغـي إلا أن تكـون المحلـة في بعض بعضها  من المدن اندمج

  .الأساس في هذه الأحوال
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" المجمــوع"ومــا يقــوم عليــه قــول الإمــام النــووي مــن التفريــق بــين ســكانين فــي كتــاب   .و

قـاربتين، المحلتـان كبلـدتين مت: نقلاً عن العلامة الصيدلاني يؤيد رأيي أيضاً فيقول

وضــبط الصــيدلاني التفــرق الــذي لا يــؤثر بــأن يكونــوا بحيــث يجتمعــون للســمر فــي 

" نــــاد واحــــد، يســــتعير بعضــــهم مــــن بعــــض، فــــإن كــــانوا هكــــذا فهــــي محلــــة واحــــدة

  ).نقلاً عن السابق ٤/٣٤٩المجموع (

ومـــن الواقـــع فـــي هـــذا العصـــر أيضـــاً أن مـــواطني حـــي واحـــد بمدينـــة كبيـــرة يعـــرف 

ون فــي مكــان واحــد بمناســبة اجتماعــات أو حفــلات تقــام فــي ذلــك بعضــهم بعضــاً ويجتمعــ

الحي ويستعير بعضهم من بعض، ولكن هذه المشاركة والاحتكاك يكاد لا يوجد مـع أهـالي 

  .الأحياء الأخرى البعيدة عن ذلك الحي

فهذه هي الاعتبارات التي من أجلهـا ينبغـي أن تجعـل المحـلات الكبيـرة فـي المـدن 

من آخـر حـدود الحـي، وأن يُعمـل بأحكـام السـفر  وان تقاس مسافة السفر بدالكبيرة أساساً وأ

  .ذلك الحيمساكن وعمران بالخروج من 

*  *  *  
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  القرارات والتوصيات          ١٨٩

 قرارت الندوة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند 

  

 ٣٠- ٢٨عقدت الندوة الفقهية السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة 

دارالعلوم الشيخ "م بمدرسة دينية معروفة بـ ٢٠٠٨أبريل / ٧- ٥هـ الموافق ١٤٢٩ربيع الأول 

ولاية مدهيابراديش الواقعة في وسط بلاد الهند،  بمدينة برهانبور التاريخية في" علي المتقي

وشارك فيها حوالي أربعمائة من العلماء وأصحاب الإفتاء وخبراء العلوم الحديثة من مختلف 

مناطق البلاد ممثلين مذاهب إسلامية ومدارس فكرية ومعاهد علمية ومراكز بحثية مختلفة، 

  .قطر وإيران: ينكما قد شاركت فيها وفود دولتين إسلاميتين خليجيت

  :وناقشت الندوة التي تضمنت ثماني جلسات علمية مواضيع تالية

  . الحفاظ على البيئة  

بتدائية في المقررات الدراسية للمدارس الا) Sex(الجنس حول إدخال مادة   

  .والثانوية

  .الصفة الشرعية لاستخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم  

  . حكم بداية مسافة السفر 

  .مكان الوظيفة أو العمل حكم 

في ختام الندوة أصدر الفقهاء المشاركون قرارات بخصوص هذه الموضوعات 

  :بإجماع ما عدا مسألة واحدة، وإليكم هذه القرارات

  :الحفاظ على البيئة
كل أسباب  -منذ أن خلقه  -إن االله سبحانه وتعالى وفر للإنسان في هذا العالم 

أنه توجد في هذا الكون بجانب وسائل الخيرات أشياء تسبب  الراحة والسعادة، وبالرغم من
تلوث البيئة، إلا أنه تعالى قد خلق أيضا وسائل تزيل هذا التلوث، وتحمي الإنسان من 

والحق أنه إن كانت الثورة . أضراره، وتقلب ماهيته، وتجعله مفيداً لنظام الكون الطبيعي
شر في جانب، ففي جانب بة ومسعدة لحياة الالصناعية قد وفّرت لنا كثيرا من وسائل مفيد

الأمر الذي قد أثر . آخر إنها قد أدت إلى زيادة التلوث الجوي والمائي والصوتي أيضاً 
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ولذا يرى علماء . على توازن الطقس سلبيا، وتسبب في تولد العديد من الأمراض الجديدة
 لعواقب وخيمة وفتاكةالطبيعة أنه لو لم يتم التغلب على التلوث فستتعرض الإنسانية 

، ولقد اهتدى العلم الحديث إلى الوسائل التي تقوم بإزالة أنواع التلوث، ولكن ونتائج سيئة
زيادة المنتوجات وبأقل في أصحاب الصناعات لا يستخدمونها؛ لأنه لاهم لهم إلا 

التكاليف مهما كانت أضرارها البيئية، وهو سلوك لا يرضاه الإسلام ولا تقبله الإنسانية، 
  :وبهذا الخصوص قررت الندوة ما يلي

إذا قام أصحاب الصناعات بإنشاء صناعات تسبب التلوث فيجب عليهم أن يستخدموا  - ١
 .ئة، ومن خلالها الحياة البشريةوسائل تقوم بإزالة هذا التلوث حتى لا تتضرر البي

تشكل ظاهرة اختيار الشركات الدولية للهند كسوق عالمي بعداً إيجابياً حيث أنها  -٢
تخلق جواً للمنافسة البناءة، وبفضلها تتوفر المنتوجات ذات الجودة العالية 
للمستهلكين، ولكن الأمر الذي يلفت النظر هو أن هذه الشركات الصناعية تأتي 

هائلة من النفايات الصناعية وأنواع التلوث البيئي، وعليه فإن الندوة بركامات 
تطالب حكومة الهند بأن تقوم بسنِّ قوانين تضمن حماية البيئة من أضرار التلوث 

 . بأنواعه، وتقوم بتطبيقها على كافة الشركات محلية كانت أو دولية
ي ما من مصدر لها إلا إن ما يواجه العالم من الويلات التي جرّها التلوث البيئ -٣

الدول الراقية؛ لأن هذه الدول لم تراع تلاؤم الصناعة مع البيئة، وذلك بغية 
فهذه الدول لم تستخدم . الحصول على أرباح أكثر بتصنيع منتوجات أرخص

وسائل مكافحة التلوث، وبعد أن أصبح التلوث مشكلة غاية في الخطورة بدأت 
وتطالب الندوة هذه الشركات بأن تغير موقفها . تماطل في تحمل مسؤولياتها نحوه

من الإنسانية، كما تناشد حكومة الهند أن تقوم بدورها كإحدى كبريات دول العالم 
 .الديموقراطية في إقناع الدول الراقية بمسؤولياتها في هذا الصدد

وتوصي الندوة مواطني البلاد بالاهتمام بنظافة البيئة، وتجنب كافة ما يسبب  -٤
والإضرار بالآخرين مثل بناء المجاري المفتوحة، وإلقاء المهملات  التلوث

والقاذورات على الطرقات والشوارع والأماكن العامة، وتلويث المياه لكي والقمامات 
يمكن  تفادي خطر الأمراض الفتاكة والأضرار الأخرى التي تسببها أنواع التلوث 

  . البيئي
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  :أبحاث الخبراء

  أزمة جوية

  ف وأسئلة شتىيالتعر 
  

  عبد الرشيد أغوان

  :التمهيد
ن التطــور الصــناعي لأإن العصــر الــراهن والأجيــال القادمــة تعــاني مــن أزمــة شــديدة 
ناحية ما يتعلق  هذا منوأسلوب الحياة الحديث قد وضع النظام المادي يسمى بالأزمة الجوية، 

وازنها الفطـري مـن الهـواء، المـاء، النباتـات، الحيوانـات وسـواها، يختل تبحيث بالكنوز الطبيعية 
ناحية أخرى أنواع من التلوثات وضعها الإنسان في الفضاء وذخائر طبيعية تجلب للحياة  منو 

فـي الفـور علـى هـذه الأزمـة فالأخطـار تـتم أن التغلـب إن لـم يتخـوف الخبـراء من حيث ضرراً، 
  .تخوف لهلاك الخلائق الأخرىفقط بل يشتد ال لاتحيط بالإنسانية

من جانب الشريعة الإسلامية، وتتقدم الأسـئلة الآتيـة العامـة  التوجيه اللازمفلا بد من 
لـى سـبيل يسـد بـه ععلى العلماء بشأن هذا أن يدلوا  فيتحتمغير الأسئلة الخاصة طالبة الحل، 

  .الأسئلةفي  التي خاضتالأمة المسلمة والبشرية جمعاء  لإرشادباب هذه الأزمة 
  .يمكن تقديم النصوص الآتية للدلالة والإرشادوبهذا الصدد 

  : الآيات القرآنية
والســماء رفعهــا ووضــع الميــزان، ألا تطغــوا فــي الميــزان، وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا "  . ١

  ).٩-٧:سورة رحمن" (تخسروا الميزان
  ).٤١:رة الرومسو " (الخ..ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس "  . ٢
ألم تر أن االله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومـن الجبـال "  . ٣

جــدد بــيض وحمــر مختلــف ألوانهــا وغرابيــب ســود، ومــن النــاس والــدواب والأنعــام 
سـورة " (مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى االله من عباده العلماء إن االله عزيـز غفـور

  ).٢٨-٢٧:فاطر
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والأرض مــددناها وألقينــا فيهــا رواســي وأنبتنــا فيهــا مــن كــل شــيء مــوزون، وجعلنــا "  . ٤

لكم فيها معايش ومن لستم له بـرازقين، وإن مـن شـيء إلا عنـدنا خزائنـه ومـا ننزلـه 

  ).٢١-١٩:سورة حجر" (إلا بقدر معلوم

وإذا تــــولى ســــعى فــــي الأرض ليفســــد فيهــــا ويهلــــك الحــــرث والنســــل واالله لا يحــــب "  .٥

  ).٢٠٥:سورة البقرة" (دالفسا

  ).٥٥:سورة يوسف" (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم"  . ٦

ولأضــلنهم ولأمنيــنهم ولآمــرنهم فليبــتكن آذان الأنعــام ولآمــرنهم فلغيــرن خلــق االله ومــن "  .٧

  ).١١٩:سورة النساء" (يتخذ الشيطان ولياً من دون االله فقد خسر خسراناً مبيناً 

  : الأحاديث النبوية

إن الـــدنيا حلـــوة : قـــال - صــلى االله عليـــه وســـلم- عــن أبـــي ســـعيد الخـــدري عـــن النبـــي "  . ١

كتـــاب الـــذكر : مســـلم" (الـــخ...خضـــرة وإن االله مســـتخلفكم فيهـــا فينظـــر كيـــف تعملـــون

  ).٤٩٢٥:، رقم حديث ....والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء

مــا مــن مســلم : -صــلى االله عليـه وســلم- قــال رســول االله: عـن أنــس بــن مالــك قـال"  . ٢

يغــرس غرســاً أو يــزرع زرعــاً فيأكــل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كــان لــه بــه 

بخــاري، كتــاب المزارعــة، بــاب فضــل الــزرع والغــرس إذا أكــل منــه، رقــم ال" (صــدقة

  ).٢١٥٢:الحديث

ة وإنــي إن إبــراهيم حــرم مكــ: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال النبــي : عــن جــابر قــال"  .٣

كتـاب : مسـلم" (ولا يصاد صيدها عضاههاحرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع 

، رقــــــم -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم-الحــــــج، بــــــاب فضــــــل المدينــــــة ودعــــــاء النبــــــي 

  ).٢٤٢٥:الحديث

  :الأسئلة الأساسية

معنى الفساد في الأرض وفقاً للشريعة نظـراً إلـى  طياتهاهل هذه الأزمة تحمل في   . ١

المســـؤوليات التــــي عينتهـــا الشــــريعة الإســـلامية للأمــــة و آثارهـــا المهلكــــة، شـــمولها و 

الذي ورد في سورة الروم والحديث هـل ، الشاملالفساد بشأن سد أبواب الإسلامية 
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  .يصح إطلاق ذلك الفساد على إفساد البيئة

لا يمكـــن قمـــع الأزمـــة الجويـــة بغيـــر التبليـــغ والســـعي ضـــدها علـــى نطـــاق أوســـع،   . ٢

وتلـــزم ، وتوجبـــهالأزمـــة الجويـــة  تـــأمر باستئصـــاللشـــريعة الإســـلامية ا وواضـــح أن

التعاون مع الذين يحـاولون سـد هـذا البـاب، فهـل تهـتم الأمـة أو جماعـة منهـا بهـذا 

ثــم مــا حكــم التقصــير فــي هــذا . الأمــر، وتأخــذ علــى أيــدي المقصــرين بهــذا الشــأن

  الأمر، وهل يمكن تعزير المقصر فيه؟

ل الإســلامية تقصــر فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع التلــوث مــن الملاحــظ أن الــدو   . ٣

البيئي، وتتبـع خطـوات الـدول الراقيـة الماديـة، وهـي لاتقصـر فـي وظائفهـا بصـدد الأزمـة 

فمــا هــي المســئوليات التــي تعــود علــى الـــدول . الجويــة، بــل تســبب امتــداد لهــذه الأزمــة

لا يجــب عليهــا وضــع القــوانين الإســلامية بهــذا الصــدد فــي نظــر الشــريعة الإســلامية؟ أ 

  عزيرية بهذا الشأن؟تاللازمة وتطبيقها؟ وما هي المبادئ الأساسية للأحكام ال

كما تدير الجماعات الدينية الحركات ضد المنكرات العديدة وتدخلها في وظائفهـا،   . ٤

قــــد شــــعرت الجماعــــة اً أن تــــدار الحركــــة ضــــد الأزمــــة الجويــــة؟ أفــــلا يجــــب شــــرع

  .بالمسئوليات تجاه التلوث البيئي إلى حد ما الإسلامية بالهند

آيات تتكلم عـن الميـزان وإقامـة الـوزن، والاجتنـاب مـن  ٩إلى  ٧إن سورة الرحمن من   . ٥

إخسار الميزان، فكأنها تشير إلى الأخلاق الإسلامية الفاضلة المطلوبة، ولكن السورة 

تواجـدة فـي الكـون، وعـن بكاملها تتحدث عن الخلائق المختلفـة والمكونـات العديـدة الم

المحافظــة علــى التــوازن الفطــري الموجــود فــي الكنــوز  مقاديرهــا واتزانهــا، وتشــير إلــى

والذخائر الطبيعيـة، وعـدم الإخـلال بالنظـام الـذي يربطهـا، فمـا هـي الأصـول الشـرعية 

  لنظام الكون وبقاء التوازن الفطري القائم فيه؟

  :"أوزون"نخراق في  الا
ة للأسـاليب الحديثـة للحيـاة بحيـث أثـرت فـي الغـلاف الجـوي لقد ظهـرت آثـار سـلبي

كيلـومتر مـن سـطح الأرض، وبفضـله  ٣٥- ٣٠والذي علـى ارتفـاع " Ozone"المسمى ب 
وأشـــعة ) Ultravioletrays(لايصـــل إلـــى ســـطح الأرض معظـــم الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 

لـى الفضـاء وذلـك إمـا لأنهـا ترتـد ثانيـة إ) Gamma rays(وأشـعة جامـا ) X-rays(إكـس 
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الخارجي أو امتصاصها بالطبقـات الخارجيـة للغـلاف الجـوي فالطبقـة الأوزونيـة ثـروة غاليـة 
أو المـواد الكيمياويـة  .C.F.Cتدفع عن الإنسان الأشعة الضارة، ولكن كلورو فلور وكاربن 

حــين تتصــل بــالجو وتصــطدم بالطبقــة الأوزونيــة يصــبح عملهــا مشــلولا ومعطــلا، ومــن أجــل 
) Ultraviolet rays(يهــا ثقــوب عديــدة، وبــدأت الأشــعة فــوق البنفســجية ذلــك ظهــرت ف

تصــــل إلــــى ســــطح الأرض وأثــــرت فــــي صــــحة الإنســــان، وســــببت مــــرض ســــرطان الجلــــد، 
كماارتفعت درجـة الحـرارة وأثـرت علـى نظـام المطـر، وبـدأ الـثلج المتجمـد يـذوب ويخشـى أن 

، وهنــا تثــور عــدة أســئلة تغــرق بــلاد شــتى واقعــة علــى شــواطئ البحــر بامتــداد ســطح البحــر
  .وتطالب بإجابات سريعة وحلول مقنعة

  : الأسئلة
التـي تضـر بالطبقـة الأوزونيـة وتضـر جميـع المـواد الكيمياويـة واستخدام هل يمنع صنع   . ١

بطريقــة تكنيكيــة ؟ لأن هــذه المــواد تســتعمل عامــة فــي تعبئــة العلــب كــذلك بــذوي الأرواح
)Technical( الثلاجــة والعطريــات مــن نــوع وفــي الهــواء،  لتكييــف، وفــي صــورة الغــاز

 حكـــم يكـــون  فمـــاذاوصـــناعات أخـــرى،  (Airfreshers & deodorants)جديـــد 
؟ في الوقـت ومتى تصل هذه الأشياء إلى حد الضرورةاستعمال الأشياء من هذا النوع؟ 

 بالتــدرجاتفــق كثيــر مــن الــدول علــى أن يتــرك اســتعمال المــواد الكيمياويــة قــد الحاضــر 
المســــؤولية تعــــود إلــــى الأمــــة فمــــا م،  ٢٠٠٥إلــــى  الحظــــر علــــى اســــتخدامها ويفــــرض

  ؟فهل ترضى بالاتفاق الدولي أو تختار صورة أخرىالإسلامية؟ 
لــم يــزل البحــث عــن المــواد التــي لاتضــر بالطبقــة الأوزونيــة إلا قلــيلا، فحــين يــتم   . ٢

  ؟إيجاد تلك الأشياء فماذا يكون حكمها
المغلقــة وهــي تضــر المجمــد والأشــياء و مكيــف الهــواء،  غــازات تنبثــق مــن اســتعمال  . ٣

 متــىإلــى حــد بعيــد بــل تجلــب حــرارة عالميــة، ففــي هــذا الوضــع  بالطبقــة الأوزونيــة
لتـرك  الخـاصقـد وضـعت الـدول الأخـرى المشـروع و يجوز استعمال هذه الأشـياء؟ 

يكــــون المشــــروع مــــن هــــذا النــــوع لازمــــاً علــــى الــــدول  ألااســــتعمال هــــذه الغــــازات، 
  ما الحكم في أحوال مختلفة؟و لامية؟ الإس

  ؟بمناسبات أخرىما حكم استعمال العطريات من هذا النوع   . ٤



 البحوث والدراساتمن           ١٩٥

المغلقــة وتحتــوي  اخــتلاف المشــروبات والمــأكولات التــي تعبــأ فــي العلــب والقــوارير   .٥

  استعمالها في ضوء الشريعة؟ فما حكمالمواد المضرة،  على

  :(Green House Effects)تأثير المنزل الأخضر 
عامــة الجــو فــي  الحموضــة ينشــأديــزل وبــاحتراق الأشــياء الأخــرى و الــنفط، و بــالوقود، 

للنباتات، والنباتات تخـرج  وهو (Carbon dyoxide) ونربيسمى ثاني أكسيد الكغاز  يخرجو 
مقـدار هـذين الغـازين فـي الفضـاء وحـول و لحيـاة الحيـوان، وهـو ضـروري أوكسيجن في الفضاء 

يكـون مقـدار أوكسـيجن فـي الهـواء و الهواء لازم للعوامـل المختلفـة للحيـاة، ا في مالأرض وتوازنه
شــيء دون هــذا وبحيلولــة ، فــي المائــة ٠.٠٣ونســبة ثــاني أكســيد الكربــون ، فــي المائــة 20.90

 Carbon'تتعرض تنمية النباتات لقلة: وعلى سبيل المثالالمهلكة  تظهر الآثارالتوازن الفطري 
dyoxide'   والزيـادة فـي ، لقلـة الغـذاءويتعـرض اليـوانCarbon dyoxide  فـي مقـدار قليـل

، 'Green House Effects'الزيــادة فــي الحــرارة الوســطية لــلأرض، التــي تســمى بـــ  تتســبب
الغبـار و  Carbon monooxide'كـاربن مونـو آكسـائد و ، (Nitrous oxide) وأكسيد النتروز
تقـاء هـذه الآثـار مـن الأمـور المبحوثـة تعـاون فـي ار  وما إلـى ذلـكالفضاء والبخار  الصاعد إلى
الإضافة المهلكة قـد تصـاعدت فـي الحـرارة الوسـطية لـلأرض فـي بضـعة العشـرات  ولايخفى أن

، ونظام المطر يتأثر بهذه (Green House Effects)الماضية نتيجة تأثير المنزل الأخضر 
جمــد علــى الأقطــاب، تالحــرارة الزائــدة، ويتخــوف الإضــافة فــي ســطح البحــر بــأن يــذوب الــثلج الم
الـدخان الخـام تنفضـه و وهذا العمل قد امتد إلى حـد خطيـر بقطـع البيـداوات علـى نطـاق أوسـع، 

وإذا السيارات التي تجري من ديزل والبترول، والدخانات يخرجهـا مختلـف المصـانع الصـناعية، 
جن تمت عملية احتراق شئ بدون وجود أوكسيجن في مقدار مناسـب أو بـدون اسـتعمال أوكسـي

 Carbon'، أو يكمـل علـى الاحتـراق بغيـر أن يسـتعمل أوكسـيجن، كـاربن مونـو آكسـائد فيتولد
mono oxide' لمــا يســتعمل النبــات هــذا الغــاز الســام يتــأثر العمــل و مــادة ســامة للحيــاة،  وهــو

في مادته السامة، وإن استعمله الحيوان  (Chloropheyll)الفطري لجعل الغذاء من كلوروفل 
 –التــي توجــد فــي الــدم  (Hemoglobin)ل الفطــري للمــادة الحمــراء هيموغلــوبين فيتــأثر العمــ

وهنـا تطـرح عـدة فكذلك إخراج كاربن مونو آكسائد بالكثرة يحدث مشاكل شتى للنبـات والحيـوان 
  :أسئلة أنفسها
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فـــي  وثـــاني أكســـيد الكربـــونالتـــوازن الفطـــري والمقـــدار الفطـــري لأوكســـيجن  لإبقـــاء .١

  الخطوات التعزيرية في هذا الصدد؟ ما الأحكام المناسبة الماء والبر،و الهواء، 

ـــة، يلاســـهتاســـتعمال الماكينـــات والإن  .٢ ت مثـــل الوســـائل الحديثـــة للمركـــب مـــن عرب

مســـؤولة عـــن إخـــراج هـــي آتوركشـــا، وآلـــة ذات الـــديزل، التـــي و اســـكوتر، و ســـيارة، و 

وهـــل يجـــوز ، مـــاذا يترتـــب عليـــه مـــن الأحكـــام كـــاربن مونـــو آكســـائد إلـــى حـــد بعيـــد

ت بــالكثرة، أو الاســتعمال غيـر الضــروري مثـل التجــول فــي لاسـهيتاسـتعمال هــذه ال

عربة تـرام و ضوء الشريعة؟ هل ترجح السيارات التي تجري بالكهرباء مثل القطار، 

  .بالنسبة إلى ذلكقليلاً  تضروالسيارات، على السيارات التي 

  مـن التلـوث مفيـد جـدا للنجـاة (.C.N.G)أن اسـتعمال سـي ايـن جـي  المشـاهدمن  .٣

التــي قــد  فــالبلادســي ايــن جــي متــوفرة فــي بــلاد شــتى،  ثــروةفــي الأيــام الحاضــرة و 

فمـــا الحكـــم بالنســـبة إلـــى ســـكانها، ومـــا الحكـــم بالنســـبة إلـــى ســـكان حصـــلت عليـــه، 

  .البلاد التي لم تحصل على تلك الثروة

الـــذي يخـــرج كـــاربن مونوآكســـائد فـــي  الكيميـــاويمـــا الأحكـــام الشـــرعية عـــن العمـــل  .٤

مثـــل ســـوق المراكـــب التـــي تخـــرج الأمـــر فضـــاء، مـــا الأحكـــام التعزيريـــة عـــن هـــذا ال

 مونو آكسائد بحلول الفساد في الآلات، فما تلزم القوانين؟كاربن بالكثرة 
مــا الأحكــام عــن الأكــوار والمواقــد غيــر اللائقــة التــي تحــدث كــاربن مونــو آكســائد  .٥

 ؟وتستخدم في البيوتبالكثرة 
 وإحراقها وقمعها طبقاً للشريعة؟ ما الرأي في قطع الصحارى .٦
الصــحارى مــن جديــد لإبقــاء التــوازن  إقامــةغــرس الأشــجار والشــجيرات و مــا حكــم  .٧

والنظام من أوكسيجن وكـاربن دائ آكسـائد فـي الفضـاء، فـي ضـوء الشـريعة؟ فهـل 

 يكون أجر لهذه الأعمال؟
 Carbon monoxide, Greenكثيــر مــن الــدول متحــداً ضــد  كــانالآن إذا  .٨

House Effect الجماعة المسلمة في هذه القضية؟ هالدور الذي يلعب ب ماف  

  :التشجير
أهمية الأشجار الطبيعية، و ، البيدالصحارى و و الثمرات والأزهار، و الأشجار والشجيرات، [
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  ]أهمية التشجير في الإسلامو أضرارها، و قطع الأشجار واستئصالها، و 

والحيــوان وإنــه يــوفر الغــذاء ســان مــن أشــد حاجــة الإنإن وجــود النباتــات علــى الأرض 
ثاني أكسيد الكربـون الـذي يخـرج الإنسان والحيوان ويستعمل و وأوكسيجن للأشجار والشجيرات، 

فـي طيـه فوائـد مختلفـة أخـرى وأهميـات  من الإنسان والحيوان وما عدا هذه الفوائد يحمل النبات
 محـاطمـن أجـزاء الأرض يـرا ولايخفـي أن كثنظـام المطـر،  إنـه يحكـم: وعلى سبيل المثالبارزة 

  .بالبيداوات التي تحمل أهمية لعوامل الحياة على الأرض
تشــكيل و الصــحارى منــذ مــدة طويلــة، بزيــادة العمــران الإنســاني،  لقــد اســتمر قطــع

 الحطــباســتعمال و البنائيــة،  الأخشــاباســتعمال و الــذهاب والإيــاب، ولغــرض الــبلاد الكبيــرة، 
ووقعـــت القلـــة فـــي مقـــدار الأشـــجار علـــى . ية الأخـــرىالإنســـان الحاجـــاتفـــي صـــورة الوقـــود و 

سـنة،  ٨٠٠٠بالبيـداوات تقريبـاً قبـل مملـوءا فـي المئـة  ٥٠مـن أجـزاء الأرض وكان الأرض 
 ا وخمسينمائتي ألف وأحدوعلما أن في المائة،  ٣٠إلى  قد تحولت هذه النسبةولكن اليوم 

 ١يـداوات علـى الأرض كلهـا فدانا من الصحارى يقضى عليه كل سنة، ونسـبة القلـة فـي الب
علـى الصـحارى تقريبـاً بالقضـاء فـي القـرن الماضـي  السـجلاتاحـتفظ و في المائة كل سـنة، 

فــدان، إذا  0.06الصــحراء يوجــد فــي القطــر لكــل فــرد وشــخص و فــي المائــة فــي بلادنــا،  ٣٤
مــن الشــمس أن مقــدار وهــذا أوضــح ، 0.64يوجــد الصــحراء فــي العــالم لكــل فــرد وشــخص 

فـي المائـة جـزء مملـوء بالصـحارى فـي أراضـي  ٢١المذكور قليل جدا في الدولة، البيداوات 
إلـى القطر كله، إن الحكومة لم تنفذ ضوابط الاحتفاظ بالسجلات فقـط بـل قصـدت تحويلهـا 

  .في المائة تحت المشروع القوي ٣٣
كــاربن دائ و تــوازن الأوكســيجن، و مقــدار النباتــات علــى الأرض يقــرر الغــذاء للحيــوان، 

خضـرة الأرض والصـحارى بالخصـوص تـؤثر علـى ولـيس بخـاف أن من الغـازات سائد وغيرها آك
ويمطـر فـي الوقـت غيـر المناسـب،  فيقـل المطـرالصـحارى قلـت المطر ويمنع السيول، إن  عملية

تقــل حيــث فــي صــورة الســيل  تحــدث آفــةوإذا يمطــر الســماء فالمــاء يصــل إلــى البحــار بســرعة ثــم 
أن التـراب الموجـود علـى الأرض  خسـارة أخـرىجـذب المـاء وتمنعـه، و الأشجار والشـجيرات التـي ت

  .خضرة الأرض وتقع القلة في الماء الموجود تحت سطح الأرض فتتأثريسيل، 

  :الأسئلة الآتية طالبة الحل في الأوضاع المذكورة

 في ضوء الشريعة؟ ما حكمهقطع الأشجار والشجيرات واستئصالها بلا سبب  .١
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 طع الأشجار؟في أي أحوال يجوز قو  .٢
، فقطــع الأحطــاب فيهــا وتجارتهــا جعلــت الحكومــة الصــحارى المنــاطق المحظــورة .٣

 في ضوء الشريعة؟تقديم أي نوع من المساعدة ما حكمه و 
ــــداوات  .٤ والنــــاس  تقــــوم بعقــــد التعهــــدات لقطعهــــا للحصــــول علــــى المــــالإدارات البي

التعهـد يـتم ف صدد قطعهـا وقـرارات إداراتهـا وكيـبيفسدونها حق الفساد، فما الحكم 
 بقطعها؟

 ماالحقوق التي تعود إلى مكانها وما مسؤولياتها؟ .٥
 ما الحكم لقطع الأحطاب منها حسب الحاجة للحياة الإنسانية؟ .٦
فيه ؟ وهل ما حكمهغرس الأشجار في البيوت والعمران والشوارع والأرض القاحلة  .٧

 الصدد؟بهذا ما حكم التقصير و الثواب؟ 
جديـــد بـــدلا منـــه لإبقـــاء شـــجر يفـــرض غـــرس لاأ فإن قطـــع شـــجر حســـب الحاجـــة  .٨

 التوازن في الجو؟
القبــور و المســجد، المدرســة، و غــرس الأشــجار أو قطعهــا فــي المقامــات الدينيــة مثــل  .٩

 ؟حكمهوغيرها، ما 
ــــى أي حــــد  .١٠ اســــتعملها الإنســــان فــــي صــــورة الخشــــب إذا يجــــوز قطــــع الأشــــجار إل

 والحطب البنائي؟
يزيـد عمـل قطـع الأشـجار، هـل  (Tissue paper) ورق رقيـق شـبه شـفافاسـتعمال  .١١

 ؟Tissue paper لغرضرواج المنديل وغيره أفضل؟ ما حكم تشجير الأشجار 
 ؟'Recycled paper'القرطاس يصنع من جلد الأشجار ثم يستعمل، فما حكم  .١٢
بنـــاء الطـــرق والشـــوارع وإعمـــار العمـــران و  كتمهيـــدقطـــع الصـــحارى حســـب الحاجـــة  .١٣

؟ وهل يجب ومتى يصل إلى حد الضرورة؟ ليةما حكم هذه العمالمصانع وغيرها، 

  الاجتناب؟

  :استعمال الماء
التلوث، التمكين، تحويل الملكية إلى الدولة، الغلبة على , ، الضياعالحفظحاجة الماء، [

  ]الأنهار والبحار، البيع والشراء، المزايدة وغيرها، الضريبة على الماء
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بـل ابتـدأت الحياة في أشد حاجة إليه وعوامل الماء نعمة عجيبة غريبة لسكان الأرض، 
فــي المائــة مــن  ٩٥مــن أجــزاء النباتــات والحيوانــات و سلســلة الحيــاة مــن المــاء وفقــاً للقــرآن الكــريم، 

تصـــفية الفضـــلات وعواملهـــا التحليليـــة لازمـــة، و بقـــاء الحيـــاة علـــى الأرض، و المـــاء، ودورة المـــاء، 
 ٧٣كذلك و وإبقاء العوامل الجوية الأخرى،  في إبقاء حرارة الأرض بنسبتها الخاصةيساعد الماء و 

فــي المائــة  ٢٥ ن، لكــن الحيــوان والإنســان والنباتــات يســتعملو مــن الأرض يغطيــه المــاءفــي المائــة 
والملوحـة، والوسـطية التـي الحرضة بسبب من الماء لا يصلح للاستعمال ما بقي من الماء كله، و 

وجود الماء المنتفع به في مقدار خاص ا كان ومن هنجدا،  غاليةبها يليق الماء للاستعمال فهي 
  .لبقاء الإنسان والخلائق الأخرى اعلى الأرض لازم

بســـبب اســـتمرار بعـــض  الجفـــاف الكبيـــر بـــل يقـــع فيـــه فحســـب لا يتـــأثر نظـــام المطـــر و 

إن محاولـة التغلـب : يـر، وتلـوث كيميـاوي وغيرهمـا ويقـالمثل قمع الصحارى فـي عـدد كبالعوامل 

، وقد خمـن أن نصـف الحصـة ستؤدي إلى حرب دوليةالنقي في الأيام القادمة ذخائر الماء على 

وإن العمـــران مــن المــيلاد،  ٢٠٥٠يقــع فريســة التلــوث إلــى  مــن المــاء الصــالح للإســتعمالتقريبــاً 

من بليون إلـى ثلاثـة بلايـين، وفقـا لتقريـر البنـك الإنساني الذي لايجد الماء الصالح سيصل عدده 

وسـتواجه اسـتعمال المـاء غيـر النقـي، بسـبب في المائة من الأمراض يكـون  ٨٨ علماً أنالعالمي 

ونظــراً إلــى هــذا . الطبقــات المتخلفــة البائســة عــدة تحــديات ومشــاكل تجــاه صــحتهم فــي المســتقبل

  .الوضع تثور عدة أسئلة وتطلب حلولا وفق الشريعة الإسلامية

في  Water Harvestingنظام البنيان الكبير بـ صون الماء الصالح للإستعمال  .١

 ؟التجميع المدني، ما حكم هذه العملية
الأشـــياء التـــي لا تحلـــل طبعيـــاً أو و الأشـــياء الكيماويـــة، و جعـــل فضـــلات المصـــنع،  .٢

؟ خاصة في المناطق التي فيها أزمـة في ذخائر المياه، ما حكمهالتلوثات الأخرى 

 الماء؟
فــي البيــوت مفتوحــة  الأنابيــبوتــرك ، مــوارد الميــاهالشــرب بالتقصــير فــي مــا حكــم  .٣

 .الإدارات وغيرها بالإهمالو 
هـل المـاء فـي مقـام الوضـوء للمسـجد،  ضـياعوضع الأنابيب أو اسـتعمالها يسـبب  .٤

 هذا العمل؟يصح 
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الطريـق الجديـد  الآن قـد اسـتعملولكـن لصيانة الماء الحوض  بوضعجرت العادة  .٥

، وأفضــل أحســن ولاشــك أن إقامــة نظــام الحيــاضللأنابيــب وغيرهــا فــي المســاجد، 

 ؟فهل يمكن القول بأن وضع الحياض في المساجد واجب
فــي الحيــاة المنزليــة كــان حســنا، ولكــن بــدأ يتــرك هــذا اســتعمال الأبــاريق للوضــوء،  .٦

 ؟الطريق يوما فيوما، فما حكمه
ما حكم الشـريعة بشـأن اسـتعمال المـاء الصـالح للشـرب فـي المصـانع بكثـرة كـاثرة،  .٧

 ؟اهوإسالة فضلات المصانع إلى المي
هـل تعــود المســؤوليات إلــى الصــناعات بشـأن اســتعمال الميــاه القليلــة، وإذا قصــرت  .٨

 ؟في هذا الأمر، هل يجب التعزير؟ وما نوعية التعزير
هل يناسب استعمال القرطاس أو شيء آخر في بيت الخلاء بدلا من الماء لحفظ  .٩

 للشرب؟الصالح الماء المنتفع به 
الشـركات أو الأقطـار يلحـق أو الأفـراد،  عـضالتغلب على ذخائر الميـاه مـن قبـل ب .١٠

 ؟ما حكم هذا التغلبالضرر، الناس 
 بيع الماء وشرائه ومزايدته؟ ما حكم الشريعة بنشأة .١١
مــن الجبــال فــي المنــاطق المجلــوب والدوليــة تبيــع المــاء النقــي  الوطنيــةالشــركات  .١٢

لــى هــذه فــي ناحيــة لا تصــل الطبقــة العامــة إو البعيــدة بعــد مــا عبئتــه فــي القــارورة، 

ــة الميــاة فــي المنــاطق التــي القــارورة، وفــي ناحيــة أخــرى  يخشــى الخطــر بصــدد قل

 ؟ما حكم هذه العملية، يؤخذ المياه منها
تحويـل الملكيـة إلـى الدولــة لكنـوز المـاء مـن جانـب الحكومـات، حتــى  تسـود عمليـة .١٣

ـــود علـــى  المـــاء بالمضـــخة وتنفـــد الضـــريبة  علـــى هـــذا  إخـــراججعلـــت تفـــرض القي

 الصدد؟بهذا حكم الشريعة  العمل، ما
يمكـن التخفيـف لسـكانها فـي مسـائل الوضـوء فهـل الماء موجود في المناطق بقلـة،  .١٤

  والغسل؟

  :الغازات المختلفة والتلوث باستعال المواد الكيمياوية بالكثرة
مــن الأزمــة الجويــة هــو تلــوث الهــواء والمــاء والتلــوث الكيميــاوي والتلوثــات إن جــزءاً كبيــراً 
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تنصـــب مـــن التـــي تقـــع القلـــة فـــي شـــدة الأشـــعة و  روج المســـائل مـــن الأنـــواع المختلفـــةتـــو ، الأخـــرى
فـــي الحـــرارة  الزيـــادة ناحيـــة تقـــع ومـــن الهـــواء، فـــي تلـــوث كيميـــاوي ويقـــع الشـــمس علـــى الأرض 

ناحيـة أخـرى لـم مـن و  (Green House)الوسـطية لـلأرض مـن إخـراج الغـازات للبيـت الأخضـر 
مـــن الأشـــعة النازلـــة مـــن الســـماء، ويـــذوب الـــثلج ) لأوزونيـــةالطبقـــة ا(يـــزل يـــنقص التـــرس الحـــافظ 

ـــدة  المتجمـــد ـــال بالإضـــافة  (Glacier)علـــى الأقطـــاب، والمجل الحـــرارة إلـــى الموجـــودة علـــى الجب
علــى ســواحل  الواقعــةبهــذا الســبب تغــرق المــدائن و ، (Sea level) يمتــد ســطح البحــرالعالميــة، و 

، تبيــد الطيــور مــن الأنـواع المتعــددة أو كــادت ت وقلــالبحـار، ويتصــاعد المطــر ذو المــاء الكـاوي، 
، والمــاء غيــر للشــربالصــالح قــد أحــدث التلــوث فــي المــاء المشــاكل للحصــول علــى المــاء كمــا 

النبـات وألحقـت ملوحـة للأعضـاء الإنسـانية  الصالح لم يزل يشكل عـدة العناصـر السـامة الخطيـرة
، تنوعـــة العائشـــة فـــي المـــاء للخطـــربحيـــث تعرضـــت حيـــاة الخلائـــق الموالحيـــوان الضـــرر بالمـــاء، 

لا مـع ذلـك ، ويتأثر خصب الأرض بالأدوية المبيـدة للجـراثيم والحشـرات، والأسـمدة حديثـة الطـراز
يتقـدم المجتمـع و يضطرون إلـى الانتحـار، من هنا المناسبة، و المحاصيل يحصل المزارعون على 

والقحـط ر المجاعـة والجـدب ويسـتمالإنساني بطريق لا يشعر بـه إلـى أزمـة جويـة مـن نـوع جديـد، 
فـي فقـد وقعـت القلـة " تنزانية"الجوية خاصة على في مختلف البلاد، مثلاً ارتسمت ملامح الأزمة 

وفقــاً لقيــاس  تنفــد و  –فــي المائــة  ٣٣مــن عــام بــأكثر يســتعملها رجــل التــي محصــولات الــزروع 
الســيول ناحيــة تــذهب ومــن م فــي ينــابيع الأنهــار الواقعــة فــي منــاطق هماليــة ٢٠٣٥المجلــدة إلــى 
ناحية أخرى يقع الجدب والقحط في هذه المناطق بعـد مـا من حول هذه الأنهار، و  بالعمران الواقع

ومن هنا نحتاج أشـد بلابين من الناس تقريباً فريسة المشاكل،  2.4هذه الينابيع، وتقع حياة تجف 
  .الحاجة إلى بيان الأشياء التي تنشر التلوث

ولكـــن نفاياتهـــا عامـــل قـــد لعبـــت دوراً هامـــاً مفيـــداً للبشـــرية  أن المصـــانع والملاشـــك 
تحدث مشاكل عديدة، فيخـرج منهـا الـدخان، والغـاز السـام، والمـاء الكـاوي والمـاء السـام ومـا 

 (Green House Effect)يزداد عمل تـأثير البيـت الأخضـر و ، إلى ذلك الأشياء المضرة
يخـــرج الغـــازذ و النباتـــات، شـــتى تصـــيب  بالـــدخان، إذ يســـبب الـــدخان الســـام هلاكـــاً وأمراضـــاً 

والمــاء الكــاوي مــن بعــض المصــانع الــذي يــدمر الزراعــة فــي صــورة المطــر الكــاوي، ويــذيب 
، ومن ناحية يحدث الماء السام قلة في المـاء الصـالح للشـربمختلف الأشياء في العمران، 

  .حية أخرى يسبب لحياة الحيوانات والنباتات هلاكاً ودماراً انمن و 
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وأصــحاب المعامـل الــذين لا يســتعملون الـلآلات التــي تقلــل  علـى التجــارحكــم مـا ال .١

 والمواد السامة الأخرى التي تخرج من المصانع؟ثاني أكسيد الكربون من 
الأشـياء وإن صـنعت بهـا الخطيـرة الخارجـة مـن المصـانع،  النفايـاتما الحكـم عـن  .٢

 ؟بصددهاغير اللائقة، فما الحكم 
ــــي تل مــــا حكــــم النفايــــات .٣ ــــاس الضــــرر، الت الــــذين يعيشــــون حــــول خاصــــة حــــق الن

، أو تقع القلة فـي محصـولاتهم بالنفاياتالمزارعين الذين زراعتهم تفسد و المصانع، 

المـرض  بسـببها أو يصـيبهاوإنتاجاتهم، أصحاب السمك أسماكهم تموت في المـاء 

  .تنميتها والزيادة فيها، وما إلى ذلكأو لا تمكن 
أن تســبب حادثــة يمكــن التــي و فــي العمــران أو حولــه تبنــى المصــانع التــي مــا حكــم  .٤

مـــن حيـــث خـــرج قبـــل مـــدة قصـــيرة الغـــاز المهلـــك كمـــا حـــدث كبيـــرة فـــي أي وقـــت، 

أهلـك آلافـا مـن النـاس وعـدة آلاف مـنهم قـد أصـابهم و " يونين كاريوهائيد"انفجارات 

يتــأثرون بالحادثــات والكارثــات مــن أو مــا حقــوق الــذين إلــى اليــوم، والعلــل المــرض 

 النوع؟ هذا
الأسـلاف التـي تسـتعمل طريقـة في التلوث الجـوي فـي القـرى متبعـاً ما حكم الزيادة  .٥

 .خشب للوقود مع وجود أسطوانات الغاز أو المواقدال
 ؟السيارات التي تستعمل بلا حاجة للذهاب والإياب أو الرياءحكم ما  .٦
 اتحكـم السـيار و  (CNG)اسـتعمال السـيارات لــ سـي ايـن جـي لـزوم ما الحكم عن  .٧

 ؟بالبطاريةالتي تجري 
بهذا وتبعت تلوثاً في الفضاء، فما الحكم صحيحة غير مدخنتها استعمال سيارات  .٨

  ؟الصدد

  :الزراعة

مثـل الزراعيـة للزيـادة فـي المحصـولات في الزراعة الحديثـة يستعمل السماد الكيمياوي 

استعمالها إلى عدة بكثيرا يوريا سيرفا سفيت وغيرهما، طالما قد شوهد أن الأرض تظهر خصباً 

تقـع القلـة كبيـر بحيـث خصبها يوماً بيـوم إلـى حـد ينتهي السنوات الابتدائية، لكن بعد أيام قليلة 

وإذا  "Pesticide"التــي تســمىالمبيــدة للحشــرات، كمــا تســتخدم الأدويــة ، المتوســطفــي مقــداره 
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آثــاره كمــا أن عــديم الفعاليــة، فــإن الحشــرات تألفــه، فيصــبح ) Pesticide(أكثــر مــن اســتعمال 

بــل بحيــث لايفنــي بالاســتعمال الفطــري الحيــوان والإنســان، و النبــات، و الســامة تــؤثر علــى المــاء، 

يسـتعمل و وجود المواد السـامة فـي الفضـاء، لالأمراض والسرطان من اليوم تحدث أنواع و يبقى، 

Pesticide  تــأثر بــه ، ويالمنزليــة والفئــران الســاكنة فــي البيــوتبــالكثرة للقضــاء علــى الحشــرات

مشـلولين أو ضـعفاء الـذهن  ، ويصـير الأولاد المتـأثرونتـأثرا سـيئاخاصة الوليـد والمـرأة الحاملـة 

  .ومتبلدي الحس، وهنا تنشأ عدة أسئلة

صــنعه ومــا حكــم ، فــي ضــوء الشــريعة) Pesticide(مــا حكــم الإكثــار مــن اســتعمال  .١

  ؟والا تجاربه وإعلانه، وهل يباح بسبب الحاجة في المصانع

؟ أو يـرجح كثير الإهلاك Pesticideعلى  الإهلاك قليل Pesticideرجح هل يو  .٢

Pesticide  علــى الإهــلاك قليــلPesticide  ،غيــر الضــار مثــل دهــن شــجر نــيم

  هذا الصدد؟بالتقصير وما حكم 

الصـدد؟ مـا بهـذا مـا حقـوق الوليـد و فـي البيـوت؟  Pesticideاستعمال وهل يصح  .٣

التقصـير والجهـل؟ و المبـالاة، بعـدم ذي يقام بـه تعود إلى العمل الالتي المسؤوليات 

  ؟التعزير عليهما و 

مـن الخطـأ، أو يمـوت، فمـن  Pesticideأحـداً الضـرر الشـديد باسـتعمال إذا لحق  .٤

  أي نوع من التنكيل ينكل به؟و يك مسؤولاً عن الخطأ من هذا النوع؟ 

عـد مـا ب 'Organic farming'التصـور التقليـدي لــ آركينـك فارمنـك يسـود لـم يـزل  .٥

الحكـم فـي هـذه فمـا تترك طرق الزراعة الجديدة نظراً إلى حسـن المسـتقبل الجـوي، 

  الصورة للمزارعين المسلمين؟

  (Non-Biodegradable things)المواد غير التحليلية 
 وديترجنـتبلاسـتيك فـي صـورة  Pesticideغيـر  إن الطراز الجديـد للحيـاة قـد اختـرع

هــذه و متعفنــة، وتجعــل الأشــياء الطبيعيــة ي البيئــة الإنســانية أبــدأ فــأشــياء تــؤثر ، )مــادة منظفــة(
ســطح الأرض، علــى المـواد الكيمياويــة لا تحلــل، لــذلك لــم تــزل تتفـاقم المهمــلات مــن هــذا النــوع 

وعلى سبيل المثال تتحول ، المشاكلبهذا السبب تنشأ عدة و ، ولا يمكن إبادتهاالبحار والجبال، و 
بالاسـتمرار  التي تموت، ويتصاعد الحيوانات ى مادة سامةالقمامات المطروحة على الأرض إل
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كمــا تتســبب ، المغلقــة بلاســتيكالمهمــلات فــي صــرر  لأجــل رمــياً بســبب أكــل المهمــلات طبعــ
  :عدة أسئلة تنشأأنواعا من السرطان، وهنا 

يمنــــع ديترجنــــت و ، بلاســــتيكالشــــريعة أن تصــــنع المــــواد الضــــارة مثــــل تبــــيح هــــل  .١
  .ولكنها مضرة أخيراً  في بعض الأمورشياء مفيدة استعمالها، مع أن هذه الأ

بــدلاً  مــا إلــى ذلــكالجلــد و و ، الخشــنالثــوب و هــل يمكــن اســتعمال صــرر القرطــاس،  .٢
حكــم الشــريعة ، فمــا بلاســتيكللاجتنــاب مــن تلــوث بلاســتيك مــن اســتعمال صــرر 

  بشأن هذا؟

تعـود التـي المهملات، فما الحقوق رميت فيها  بلاستيكحيوان بأكل صرة إذا هلك  .٣

  إلى صاحبه؟

اســـتعمال ديترجنـــت لغســـل الثيـــاب والآنيـــة وللغســـل، إذا وجـــد الصـــابون مـــا حكـــم  .٤

  .التقليدي الذي لا يكون دائماً مثل ديترجنت وفضلاته تحلل في مدة قصيرة

القيــود فمـا وديترجنـت وغيرهمــا،  بلاسـتيكاسـتعمال المـواد غيرالتحليليــة طبعيـاً مثــل  .٥

  باحة؟تكون محال ، وفي أي تفرض عليها

  :القضاء على الخلائق المفيدة

ـــــوع  ـــــوي إن التن ـــــأثر بقمـــــع الصـــــحارى،  (Biodiversity)الحي المـــــواد وتصـــــل يت

بنســبة الخلائــق أنــواع مــن ، وتمــوت كــل ســنة ومــا إلــى ذلــكوالصــيد الجــو الكيمياويــة إلــى 

مــن الفوائــد انتهــاء أنــواع مــن الخلائــق بســبب حرمانهــا ناحيــة مــن يتخــوف و تقريبــاً،  ١٣٠٠

يختل التوازن بـين مختلـف الأنـواع مـن الخلائـق الـذي أقامـه االله  ناحية أخرىمن عية، و الطب

  :تعالى، بسبب المسائل المختلفة، وهنا تطرح عدة أسئلة أنفسها
 (Biodiversity)تعود إلى الحكومات لبقاء التلـون الحيـاتي التي ما المسؤوليات  .١

  ؟حكم التقصير بهذا الشأن وما
على استعمال حيوان خاص ونبات والقيود فرض الالتزامات أن ت يسمح للدولةهل  .٢

بســبب أو نــوع مــا الحيــوان مــن  تعزيريــا بســبب قلــةنظامــاً  تضــعخــاص تمامــاً أو 
مــن هــذا النــوع؟  حكــم القــرار، مــا تنتهــيتقــع فريســة الخطــر أو تكــاد النباتــات التــي 

را خطـالقيـود علـى صـيد طـاووس بعـد مـا رأت  وعلى سبيل المثال تفـرض دولـة مـا
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اتخــذت قــرارا بشــأن مخالفــة هــذا القــانون، ووضــعت عقوبــة ، وإن علــى تواجــد جيلــه
  في ضوء الشريعة؟وهذه العقوبة هذا القرار فما حكم ، عليها

التـي يخشـى الحيوانات والنباتـات  لبقاء عدة أنواعإن وضعت القوانين بهذا السبب  .٣
لحرم لبقاء جيل خاص إقامة ا بهذا الشأن؟ وما حكم، فما الحكم على انتهاء جيلها

عـدة بيـوت الذي يشـتمل علـى  حياة نوع ما تقوم ببناء السكنمن الأسود أو لتنمية 
  .ما إلى ذلكمن نوع خاص و 

أو تجـــارة الشـــريعة بشـــأن صـــيد الحيوانـــات غيـــر المباحـــة أو اســـتعمال  مـــا حكـــم  .٤
  غير المباحة؟الأشجار والشجيرات أو استعمال الأشياء الموضوعة 

  :مال الآلات الجاريةالكهرباء واستع
 اً وهـــي مفيـــدة جـــدســـبحانه وتعـــالى االله غاليـــة مـــن جانـــب عجيبـــة و الكهربـــاء نعمـــة 

علمــا أن الكهربــاء تولــد بطريــق لا يناســب،  اطالمــا قــد شــوهد أن النــاس يســتعملونهو ، للنــاس
  .يوماً بيومالحصول عليه ، الذي لم يزل يصعب الفحم النباتيالماء و  باستعمال

  :الأسئلة الآتية في هذا الوضعى الإجابات عن والحاجة ماسة إل
معاملة عدم المبالاة  االكهربائية بطريق غير لائق، مثل المعاملة معهالطاقات استعمال  .١

وغيرهــا مــن ســاعة إلــى فــي الفنــادق أو اســتعمال مكــواة  أو اســتعمال محــرك ميكــانيكي
 ؟ملةما حكم هذه المعايتصاعد صرف الكهرباء، فإنه بهذا الطريق ساعة، 

فمـا لطبخ الطعـام مـع أن الوسـائل الأخـرى موجـودة، ) Heater(استعمال السخان  .٢
 العمل؟حكم هذا 

بـدلاً مـن اسـتعمال و استعمال مصباح كهربـي وأشـياء أخـرى تصـرف كهربـاءاً زائـداً  .٣
ـــيلا مـــن ) CFL(هنـــاك نـــوع مـــن المصـــابيح يســـمى  ،مصـــباح كهربـــي يصـــرف قل

 ؟من الكهرباء لازماالكهرباء أفلا يكون استعمال هذا النوع 
فــــي الفنــــادق، والمكاتــــب، للغســــل، لتســــخين المــــاء  )Geyser(اســــتعمال الســــخان  .٤

مــــا حكــــم هــــذا . والإدارات، والمســــاجد التــــي يتــــوافر فيهــــا عــــدد كبيــــر مــــن النــــاس
  الاستعمال، ومتى وبأي قيد يجوز؟

*  *  *  
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  الجوي/ اختلال التوازن البيئي 
  

  الدكتور محمد أسلم برويز

  

تلــف ولايخ إليــه كــل إنســان والعــيش فيــهيتمنــى الوصــول المكــان الــذي هــي إن الجنــة 

ولاشــك أن الجنــة هــو المكــان الــذي يتــوافر . فــي هــذه الأمنيــة أي إنســان مهمــا كــان دينــه وملتــه

ويتدفق فيه ينـابيع الميـاه، في جميع الجهات، ويتجلى بالخضرة كل العيش ظاهراً وباطناً، فيه 

مــن ذلــك وبــالعكس للــداخل فيــه جميــع أنــواع الــنعم، ويخلــد فيــه، وأنهــار اللــبن والعســل ويتــاح 

وهي المكان الذي يمتلئ بالحزن والهم والمصيبة، ولايشعر الداخل فيه براحة ولا هـدوء " جهنم"

فــي ســدر مخضــود، : "بقولــهقــد وصــف القـرآن تلــك الحــالتين و كأنــه فــي عــذاب دائــم، ولاسـكينة، 

اكهـــة كثيـــرة لا مقطوعـــة ولا ممنوعـــة وفـــرش وطلـــع منضـــود، وظـــل ممـــدود ومـــاء مســـكوب، وف

 "فــي ســموم وحمــيم، وظــل مــن يحمــوم، لا بــارد ولا كــريم: "وبقولــه) ٣٤- ٢٨:الواقعــة( "مرفوعــة

  .)٤٤- ٤٢: الواقعة(

أن هــذه التصــرفات تقــع فــي هــذه لــنعلم تلــك الحــالتين المتعارضــتين إذا تأملنــا فــي 

المنـاطق الجبليـة التـي لا يكـون و المكثفة وصلنا إلى الغابة فلو الدنيا في الأماكن المختلفة، 

نجـد أكثـر صـناعية لدخلنـا فـي منـاطق مدنيـة أو  إذافيها ازدهار بشريّ فنجد منظـر الجنـة و 

  ."جهنم"يمثل منظر المكان 

لقــد خلــق االله تبــارك وتعــالى الأرض قبــل خلــق الإنســان، وجعــل بيئتهــا قابلــة لــورود 

بــالأغراس  جعلــه يتجــددوي فــي الهــواء، و مــن آكســيجن الحيــووضــع نســبة مناســبة ، الإنســان

وكانــت الاحتياجــات الحياتيــة  بكثــرةوكــان المــاء النقــي موجــوداً فيــه الخضــراء لبقــاء التــوازن 

لا بـــد و ورضـــاه،  هقانونـــوفـــق الأخـــرى موجـــودة أيضـــاً، وكـــان هـــذا النظـــام الله تعـــالى قائمـــاً 

هذه التعليمات والأوامر إلـى رسل يما زال االله تعالى و فائزاً، ليعيش للإنسان أن ينسجم معه 

وإذا فكرنـا فـي ذلـك الوقـت ليبلغوا قوانينه وأوامـره الإنسان بالوحي وبعث رسلاً في كل زمان 

ــاة وشــعبها وآدابهــا وطرقهــا لوجــدنا أن المجتمــع الحــالي واقــع فــي الإســراف  فــي مرافــق الحي

م فضـلة خارجـة كان أهو الأريكي والاقتصادي، والترف، وأكبر دليل على ذلك هو المجتمع 
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ويشتد الحر لكثرتهـا فـي ثاني أكسيد الكربون والكثافات والغازات السامية عن المصانع هي 

أن الـــثلج يخشـــى الجـــوّ ويتصـــاعد نســـبة الأرض فـــي درجـــة الحـــرارة وبســـبب هـــذا التصـــاعد 

ويخـاف مسـتوى البحـار يمتـد ولأجـل ذلـك ). ويشـاهد ذلـك أيضـاً (جمد يـذوب فـي قطبـين تالم

ولاشــك أن الإنتاجــات العالميــة البحــار  واطئشــائــر والــدول الواقعــة علــى قــرب تغــرق الجز أن 

كلهــا تخــرج ثــاني أكســيد الكربــون، وربــع مقــداره يخــرج مــن مصــانع أمريكــا ونتيجــة أعمــال 

  .التنمية الأخرى

هذا العمران ن إ وأأمريكا بالنسبة إلى عمران العالم كله  عمرانوالآن تفكر ما هو 

لأن العــيش  ثــاني أكســيد الكربــون: يتســبب فــي إنتــاج ربــع الغــازكلــه الــذي هــو ربــع العــالم 

هـــؤلاء إن ، بـــاو بلـــد مـــن بـــلاد أور رفين وهـــذه حالـــة تـــعـــيش المســـرفين والمجتمـــع مجتمـــع الم

بالإحســان كــي يــراهم النــاس  وقــد يســاعدون الفقــراء ويتظــاهرون أهــوائهميقــدمون احتيــاجهم و 

قوقهم ولكـنهم فـي الحقيقـة يـؤثرون مصـالحهم ومحافظين لحالفقيره ناصحين للغرماء وللبلاد 

  .الوطنيوافتخارهم 

الذاتيـــة كـــل وإيثـــارهم لمصـــالحهم شـــعورهم أن النـــاس وفقـــد أهـــواء قـــد ســـمّم اليـــوم 

وأصــابت الســموم البيئــات، وقــد ســممت أيضــاً الجــو كثــرة الــدخان مــن المصــنع والســيارات، 

ي التـراب عـن طريـق مجـاري البحار والأنهار بسبب نفايات المصانع وسرت هـذه السـموم فـ

حتى قد خالطت سموم المركري وآرسينك ماء العين الطبيعي تحت الأرض ولكن مع  المياه

قيــام هــذا العــالم إن ، ســيهلكونذلــك، إن الإنســان لا يــزال غــافلاً عــن الأوامــر وفــي الأخيــر 

يــق االله طر لأن الإنســان الــذي لا يعمــل ولا يعــيش وفقــاً  دلالــة قطعيــةونظــام االله تعــالى يــدل 

ضـــلالتهم إلـــى التـــي تســـببت تبـــارك تعـــالى لا يظلـــم إلا نفســـه، وذلـــك يصـــدق علـــى الأقـــوام 

كمـا قـد ولكن لايبيد هذا العالم إلا في وقـت خـاص محـدد هلاكهم في صورة ظلم اجتماعي 

  .وصف في القرآن إنه باق إلى وقت خاص وسيقى

  )٣:الأحقاف" (ىما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسم" 

تحولــت وجــدنا أن أكثــر الــدول والمنــاطق قــد للــو ألقينــا نظــرة علــى العصــر الــراهن 

وفـــي مكـــان آخـــر الفيضـــان والإعصـــار وهنـــاك ضـــجة ففـــي مكـــان قحـــط وجـــدب جهـــنم إلــى 

الأوضـاع الاقتصـادية تـدهور وفـي مكـان  الحروب والمعارك الداميةالأمراض وهنا الجدال و 
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كثــرة المحاصــيل الزراعيــة ومــواد وفــي جانــب آخــر ماســة،  وفــي جانــب الإنســان فــي حاجــة

أردنـا جمـع تلـك لـو  ،بالأسـباب السياسـيةإلـى المحتـاج إليـه  لايصل شـئ منهـاولكن التغذية 

إن الفساد الذي يظهر بالأعمال البشرية يكـاد " الفساد: "في لفظ واحد، فنحن نقول الظروف

  .يبيد البشريةأن 
الصــلاح، ومعنــى الصــلاح أن تكــون الأوضــاع  فــي الحقيقــة أن الفســاد هــو خــلاف

نــوع مــن عــدم التــوازن وكــل اخــتلال التــوازن هــو الفســاد، كــان لأجــل ذلــك و صــحيحة ومتزنــة 
اسـتعمل  ،الفسـاديطلـق عليـه و والظلم ينتشر سوء الأخلاق احتلال النظام و و عدم الاتساق، و 

  .لاً عن المفسدينصالقرآن لفظ المصلحين ف
  )١١:البقرة" (ا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحونوإذا قيل لهم لا تفسدو " 
فـــأوفوا الكيـــل والميـــزان ولا تبخســـوا النــــاس أشـــياءهم ولا تفســـدوا فـــي الأرض بعــــد " 

  ).٨٥:الأعراف" (إصلاحها
  ).١٨٣:الشعراء" (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين" 
" عـزة أهلهـا أذلـة وكـذلك يفعلـونقالت إن الملـوك إذا دخلـوا قريـة أفسـدوها وجعلـوا أ" 
  ).٣٤:النمل(
  ).٧٣:يوسف" (قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين" 
  ).٢٠٦:البقرة" (إذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد" 

ســكنية قــد اســتمرت عمليــة قطــع الغابــات مــن القــرنين الماضــيين لنشــر الأحيــاء ال
فسـد و ويابسـاً حـاراً جعل فقد الأشجار والأغراس الطقس و على الأرض  المناطق الصناعيةو 

سـطح المـاء  شـتى منـاطق بلادنـا قلـة الميـاه للغايـة وهـبطتواجـه وبسبب ذلـك نظام الأمطار 
فـي كـل مكـان ونحـن نواجـه نتـائج الفسـاد فـي  يبست الأنهار وانتشر الفسـادو تحت الأرض، 

  .والجو أو في الماءألقلة والوباء إما في الأرض صور مختلفة من ا

  :الطريق إلى الجنة

لإنقـاذه، ولكـن كـلام االله وهدايتـه  ورثـتبفساده وينادي خير أمة  وينذر نظام العالم

بشـأن نيطـت بهـا الأمانة التي في أداء بل هي خائبة فحسب ليست بغافلة الأمة الإسلامية 

  .الإنسانية
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هـو سـبيل النجـاح والفـلاح و دل والتوازن في القرآن الكـريم قد قدم طريق طبيعي من الع

. مجتمعــاً صــالحاً  يشــكلونتربيــة الرجــال الــذين تــتم لكــن يلــزم لهــذا الأمــر أن و فــي هــذا الوقــت 

وينبغي أن يفكر كل إنسان من المجتمع فـي مصـالح الآخـر، وينفـق الأمـوال الممنوحـة مـن االله 

يعـدهم الفقـر ويـأمرهم "ن مـن الإنفـاق؛ لأن الشـيطان تعالى على عباده، بقـدر الاحتيـاج، ولايحـز 

  ).٢٦٨:البقرة( "بالفحشاء واالله يؤتي من يشاء واالله ذو فضل عظيم

يقبـل لو  مـن أي فسـاديمنعه خوف من االله لالإنسان لا يستهلك شيئاً ولا يفتخر به و 

ب ويجعــل خدمــة الإنســان نصــعلــى الأمــاكن العامــة خســارة لــه ولا يطــرح فضــلة ولا نجاســة 

الحســـنات ويمنـــع النـــاس مـــن ســـوء الأعمـــال ولا يهـــدي إلـــى صـــالح بعينـــه ويـــدفع الســـيئات 

  .به، ولايكتفي بتبليغه باللسان بل يحاول تطبيقهبل يعمل فحسب الأعمال 

فلــم يحكمــوا علــى أجســادهم بــل حكمــوا النظــام وأحكمــوا ....... حينمــا قــام المســلمون 

لـو التفتنـا إلـى و . فضلهم في سـائر أنحـاء المعمـورةعلى قلوبهم وانتشر العدل والأمن والسلام ب

  .أن الإنسان والإنسانية صارت عرضة للفوضى الكبرى يثبتالعصر الجديد 

ة نــولكــن هــذا العصــر قــد ازدهــر فيــه الإنســان ازدهــاراً كثيــراً وقــد فــتش عــن الخزي

، كيــف ولقــد وفــر لنــا تســهيلات ضــخمة تعــالى بمســاندة العلــم والتكنولوجيــاالجديــدة مــن االله 

تحــــدث إن االله لا يحــــب أن : فــــي وقــــت واحــــد، الأولأمكــــن لشــــيئين متعارضــــين أن يجتمعــــا 

منشـأه ورضـاه أن  إن: نسـتطيع أن نقـولالمصائب والمشكلات للإنسان، ولكن مع ذلـك نحـن 

سـبب وقـوع فـي  نـا، لـو فكر والبرعـات بعـد البحـث عنهـافوض النعم إلى الإنسان بمساندة العلم 

البراعـات و مفـاتيح العلـم  ملكـوانجد سبباً واحداً فقط أن النـاس الـذين لرضة تلك الظروف المتعا

ففتشــوا عــن الخــزائن أعنــي لــم يكونــوا مؤمنــاً،  لــم يكــن عنــدهم الــنفس المتبعــة للأوامــر والأحكــام

االله تعــالى قــد لاشــك أن شــاءوا، كيفمــا واســتعملوا  الطبيعيــة والوســائل الكونيــة وســيطروا عليهــا

يظنــون أنفســهم فــاتحين  بمــؤمنينليســوا لأرض خليفــة ولكــن النــاس الــذين جعــل الإنســان فــي ا

الأرض مثل جهنم، أعني هناك نظـام لا يكـون فرق أساسي قد جعل اليوم هو هذا و  ومالكين

مثل جهنم فقط بـل تـؤدي الإنسـانية إلـى جهـنم ولـذلك النـاس الـذين يقومـون بـه ويتبعـون هـم 

  .دون عمدأو  عمداً يرحلون إلى جهنم 

  :ريق إلى جهنمالط
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وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما  

  ).  ١٦٥:الأنعام(آتاكم 

  : يتضح أمران

  .حكام االله تعالىلأالإنسان في الأرض خليفة أعني هو منفذ أن : الأول

ى لابـتلاء والامتحـان، فعلـلفردا أو مجتمعا شيئا مـا  ن االله تعالى يعطي أ: والثاني

الإنســان أن يعتبــره أمانــة، ويســتخدمه لقضــاء حاجتــه ومنحــه للفقــراء والبائســين المحتــاجين، 

  .والمهم هو أنه كم أنفق على نفسه وكم منح الآخرين

*  *  *  
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  البيئي/ أسباب مختلفة للاختلال الجوي 
  

  الدكتور محمد أسلم برويز

  

ضـيق معنـاه  فقـدفـظ الفسـاد إن استخدام الألفاظ المحددة قد يخفى معانيهـا ومنهـا ل

قـد ذكـر هـذا اللفـظ فـي القـرآن و علـى الصـراع والعنـف والقتـل والاعتـداءات،  مقتصـراوصار 

 وأنـذره بعـذاب شـديدمن يفسـد فـي الأرض وعاب االله تعالى مختلفة، وبأساليب المجيد بكثرة 

ب مـن ولذلك يجـب علينـا أن نفهـم معنـى هـذا اللفـظ كـي نعمـل بالأحكـام القرآنيـة وكـي نجتنـ

الأصــلية يقــال فســد الشــيء، ولحــم  ولــم يبــق علــى حالتــههــذه المعصــية، إذا اضــمحل شــيء 

  .كريهة ولم يبق لأي فائدةرائحة ذا و فاسد إذا صار نتناً 

ولفــظ الفســـاد هـــو ضـــد الصـــلاح حقيقـــةً ومعنـــى الصـــلاح أن يكـــون الوضـــع متزنـــاً 

  .لذلك معنى الفساد هو اختلال التوازن والنظامو ومستقيماً 

د ذكـــر القـــرآن المفســـدين فـــي مقابلـــة المصـــلحين، وإذا قيـــل لهـــم لا تفســـدوا فـــي قـــو 

  ).١٢:البقرة" (الأرض قالوا إنما نحن مصلحون

الفساد، وإذا تـولى سـعى فـي الأرض يفسـد فيهـا  يطلق عليهوهلاك الحرث والنسل 

  ).٢٠٥:البقرة" (ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد

" ين الــــــــــذين يفســـــــــدون فــــــــــي الأرض ولا يصــــــــــلحونولا تطيعـــــــــوا أمــــــــــر المســـــــــرف"

  ).١٥٢-١٥١:الشعراء(

المســرفون ومعنــى الســرف التجــاوز مــن الحــدود المقــررة والإفــراط فهــم ومــن يســرف 

فــي ســورة الفرقــان فــي ســياق " قتــر"قــد جــاء هــذا اللفــظ فــي مقابلــة و ). ابــن فــارس(والجهالــة 

  ).٧٢:الفرقان" (الإنفاق

نفـــاق، والإفـــراط فـــي مقابلـــة الإســـراف والتفـــريط، البخـــل والضـــيق فـــي الإ": القتـــر"و

معناه أن أمه " يقال سرفت الأم ولدهامتزن هي إنفاق غير والزيادة في الإنفاق بدون حاجة 

  ).تاج العروس(قد أفسدت صحته بزيادة الرضاعة 
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ومعنـــى الإســـراف ضـــياع شـــيء بطريقـــة لـــم تـــتم فائـــدتها لـــذلك إذا ســـال المـــاء فـــي 

  ).تاج العروس(ائدة يقال سرف الماء الأرض ولم يحصل أية ف

بـل هـو الضـياع بـلا فائـدة، فـالمراد لا  ليست الزيادة فـي الإنفـاق فحسـبفالإسراف 

فــي ســبيل البنــاء، فــإذا ليســت يبــذل الإنســان قوتــه ووقتــه ومالــه ومؤهلاتــه الأخــرى لمقاصــد 

ـــتالتلـــوث و نعتبـــر فكيـــف لا " فســـاد"يطلـــق عليـــه تخـــرب الشـــيء بســـبب عـــدم التـــوازن   عفنال

والأرض  حالتـه الأصـليةالمنتشر في الأرض والجو والماء فسـاداً؟ فـاليوم لـم يبـق المـاء فـي 

كان الفساد عدم بقـاء شـيء فـي  إذاو ولا الجو ولا الهواء الموجود فيه ولا الجبال ولا البحار، 

كثيـر فـي قـد فسـد المـاء و . الأصلية فهـذا هـو الفسـاد أيضـاً ومـن يفعـل فهـم المفسـدون حالته

ظهر الفسـاد فـي البـر والبحـر بمـا كسـبت "البحار، لأنه ذو نتن ومسموم وليس له فائدة من 

  ).٤١:الروم( "أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

فقــط بــل جميــع الحيوانــات أيضــاً والتلــوث اليــوم ليســت الإنســانية فــي ورطــة الكثافــة 

ثرنــا غافــل عــن ذلــك وإنــه لا يعــرف بمــا كســبت أيــدي النــاس وأعمــالهم ولكــن مــع ذلــك أن أك

الفسـاد المنتشـر فـي  أ لا يجب علينا أن نسـعى لسـد ،العلم والجهالة بسبب قلةهذه المسائل 

  .ببيان االله تعالى، لا ببيان الناس وإخبارهمالعالم بسبب أننا خير أمة 

فـي قـد وقـع إن التلوث والكثافة والقذارة هي صورة الفساد والإسراف هـو الفسـاد، اليـوم 

ثقـل كاهـل وفي جانب آخر  ثقل الجو بالكثافة والتلوثوفي جانب  ،كثير من الناس هذا الفساد

لا ننفق أموالنا علـى المحتـاجين ولا نبـذل قوتنـا ومؤهلاتنـا إلـى الطـرق فإننا ، المجتمع بالإسراف

  .النبيلةللأهداف علمنا وقتنا وعقلنا و  نستخدم، ولا تسعد الإنسانيةالتي 

والمــؤهلات والعقــل  والقــوىالوقــت، فــي الأمــوال فقــط بــل فــي نســرف  اليــوم نحــن لا

لأن أنــواع الفســاد  يعبــر االله تعــالى عــن المســرفين بالمفســدين؛كــل ذلــك مصــاب بالإســراف 

  .المختلفة تنتشر بهم إن االله لا يحب المفسدين ولا يكون مصيرهم خيراً 

لــك ويخبــروا المســلمين اليــوم لا بــد للعلمــاء والــواعظين والخطبــاء أن يلتفتــوا إلــى ذ

، فشــــل تفكيــــرهم، ونشــــأت فــــيهم الظــــاهرة الفرديــــة أنهم قــــد اعتمــــدوا علــــى عمــــود المــــذهببــــ

كلوا المسـلمين شـلا يسـتطيعون أن يوالعاطفية والخطباء يلعبون بعقول عامة الناس، ولكنهم 

التــي ه و ولاشــك أنـه يلـزم الفهـم الكلـي للــدين، والمواظبـة الكاملـة عليـالـذين كـانوا أئمـة الأقـوام 
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  .الروح في الأركانوإنشاء ليست من الممكن بغير فهم القرآن 

نكــون مــن المفســدين  ومتــىوالمفســد  الكلــي للفســادلأجــل ذلــك لــم نعــرف المعنــى و 

أحسـن بأنـواع الفسـاد وليسـعى بكـل يجب على المسلم أن يكون خبيراً ولا يخفى أنهم أيضاً، 

وتطــرح والتلــوث ف أكثــر قريتنــا بالكثافــة اليــوم يعــر و ، ويبــين لجميــع النــاسطريــق لســد بابــه 

 ،بالنجاسـة جـداول الأحيـاء ومجاريهـاالقذارة والنجاسة أمـام البيـت والـدكاكين ولا تـزال تـتعفن 

 الصـعوباتونجعـل بمشـقة وصـعوبة نضيق الطرق بالـدكاكين، ويمشـي عـابر سـبيل ولانزال 

كلهـا بالـدخان الخـارج مـن وتتـأثر المنـاطق  أنواعـا مـن الفسـادالكثيرة في السبل ونحـن نفسـد 

، شـرعي مـن حيـث أحكـام االلهنفهـم أن ذلـك غيـر ليتنـا المصانع الواقعة في الأزقـة والأحيـاء 

  .وقد ثبت بالقرآن أن كل خلقه آية االله

وهل ينبغي لمسلم أن يسخر الأرض وما بينهن هي آيات االله، و إن السماء والهواء 

بالواجبــات نقــوم حتــى  للــدينالفهــم الكامــل  ، اللهــم اهــدنا وأعطنــاوينتهكهــاهــذه الآيــات مــن 

  .آمين. أمةكخير 

*  *  *  
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  تلوثات فلورائيد في المياه
  

  الدكتور شمس الإسلام الفاروقي

  

لصــافية فــذلك يــؤدي إلــى تضــرر الأســنان افــي الميــاه " فلورائيــد"حينمــا تكثــر كميــة 

في الهند حيث يتعرض  ولاية ١٤المعلومة، والآن هناك " فلوريس"والعظام ويلحقهما مرض 

  .أهاليها لهذه المرض، ومن أكبرها تضرراً هي ولاية آندهرابراديش

والإحصــائيات الحكوميــة لآنــدهرابراديش نفســها لتكشــف النقــاب عــن القــرى الريفيــة 

حيـــث لا يتيســـر لســـكانها الميـــاه الصـــافية الصـــالحة  33000التـــي يبلـــغ عـــددها أكثـــر مـــن 

لا يوجد هناك أي مصـدر مـن مصـادر الميـاه إلا هـو  قرية من تلك القرى 3000للشرب و 

بمبــادرة راجيــو  المــدعوةتلــوث بفلورائيــد، والإحصــائيات التــي تتــوفر لــدى المؤسســة الخيريــة م

قريــة فــي آنــدهرابراديش  7548تــنم عــن  (.R.G.N.W.M)غانــدي القوميــة للميــاه الصــافية 

يرات التـــي قامـــت بإجرائهـــا حيـــث تتلـــوث الميـــاه المســـتعملة للشـــرب بفلورائيـــد، وحســـب التقـــد

يسـتخدمون  1270000هناك كثير من أناس يبلغ عـددهم " الهيئة المركزية للمياه الأرضية"

 PPM=Parts per)منهــا تلوثــات فلورائيــد بنســبة ) Liter(الميــاه التــي تتواجــد فــي لتــر 
million) 1.5 PPM  1 مـنبينمـا الميـاه التـي تزيـد فيهـا كميـة فلورائيـد PPM  تقـل ولكـن

مــن عــدد، وهــذه الكميــة  16,00,000يســتعملها مــن النــاس مــن يشــكلون  PPM 1.5مــن 

لفلورائيد كثيرة جداً بالنظر إلى مثل شبه القارة الهنديـة وذلـك لأن بلادنـا يكثـر بهـا اسـتهلاك 

  .المياه

في ولايـة آنـدهرا لتوجـد فـي الميـاه هنـاك كميـة فلورائيـد  "نبال غنده"والقرية المسماة 

 38.5PPMبينمــا يقــال عــن منتهاهــا أنهــا تشــكل كميــة فلورائيــد بنســبة  PPM 8-7بنســبة 

" فلورائيــد"ويقــول الــدكتور مرلــي دهــرن الأســتاذ بالمعهــد الــوطني للبحــوث الجيوفيزيائيــة، إن 

القـرى عرضـة، بـل  بصـورة كبيـرة ولكنهـا ليسـت مـن أشـد" نال غنده"وإن تتبلور آثارها بقرية 

تعاني من تلوثات فلورائيد، وهذا ما عدا المنـاطق التـي التي  عدد كبير من الضواحيهناك 
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  .تشكل عدداً لا بأس به أيضاً تتعرض لفلورائيد

القرى التي وجدت فريسة لتلوثـات فلورائيـد سـوى آنـدهرابراديش فـي مختلـف ولايـات 

  :لييالهند فهي كما 

وهــذا نصــف مــا بقــي مــن القــرى المتضــررة (قريــة  16560فــي ولايــة راجســتهان  ←

  )يات الهندفي ولا

  قرية 2378في ولاية غجرات  ←

  قرية 1138في ولاية أريسة  ←

  قرية 1072في ولاية أترابراديش  ←

  قرية 860في ولاية كرناتكا  ←

صــندوق رعايــة الطفولــة التــابع للأمــم المتحــدة "وقــد أفــاد التقريــر الــذي قــام بإعــداده 

UNICEF  المياه المستخدمة أن بلاد الهند تعد إحدى مما بقيت من الدول التي تتلوث بها

  .للشرب بفلورائيد

قـــد تـــم إحـــداث طريقـــة لتنظيـــف الميـــاه وتنقيتهـــا مـــن تلوثـــات " حكومـــة دش"وبمعونـــة 

فلورائيد ولكنها أخفقت في عمليتها وتوفقت بعد ما امتنعت المعونة من الخارج بيـد أنهـا كانـت 

نــاك، فطبــق بمــا أنهــا بــدأت ه Nalgandatechmicمــؤثرة ومثمــرة، وســميت هــذه الطريقــة بـــ 

التـي تنـتج  (Hydrate Aluminum Salt)" هائيـدريت المونيـوم سـالت"هـذه الطريقـة كانـت 

فكانت تسفر عن صـفو الميـاه مـن تلوثـات ) Tin(مجموعة تحت التنك " فلورائيد"عن اجتماع 

تنشـط حركـة الأعمـال الكيمياويـة التـي وكانت تمزج بها المسـاحيق المبيضـة والكلـس " فلورائيد"

أيضـــاً، والســـبب الأصـــلي " البكتيريـــا"انـــت لا تـــأتي بالنشـــاط فحســـب بـــل تقضـــي علـــى التــي كو 

  .لفشل هذه الطريقة هو عدم توفير الأشياء المطلوبة به

مــن الملــح والمســاحيق المبيضــة والكلــس وتهيئــة خزانــات الميــاه الكبيــرة، وذلــك لأن 

  .الناس لا يتحملون مؤونتها

نــى المســتوى لتــرويج هــذه الطريقــة فــي وقــد بــذلت الجهــود الخارقــة أيضــاً علــى أد

مقــداره عشــرون متــراً بعضــها فــوق بمــاء المنــازل وتمــت هــذه العمليــة بوضــع الــدلو المملــوء 

فــي الــدلو الفــوقي حتــى اجتمعــت فلورائيــد فــي قعــره " بــون جــاركول"بعــض وإلقــاء الفتكــري و
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عــدم تهيئــة وادخــر المــاء فــي الــدلو الــذي تحتــه، ولكــن هــذه الطريقــة بــاءت بالفشــل أيضــاً ل

الأشــياء اللازمــة لهــا متتابعــة، فبقــى النــاس ينظــرون إلــى الوكــالات الحكوميــة راجــين الميــاه 

  .الصافية الصالحة للشرب

مدهشــة للقلــوب، و ومرعبـة لهــي مريعــة " بفلـورليس"ومـا جــاءت عـن إصــابة العظــام 

 تفســد بيئتهـــا مــع مـــرور الــزمن وتعـــوج إلــى أن تصـــير غيــر نافعـــة، ويصـــبحو م وتقــع العظـــا

المصاب بها مقعـداً تمامـاً، وإضـافة إلـى ذلـك تفسـد الأسـنان ويتوقـف النمـو الفكـري وتصـبح 

  .للحولالعيون فريسة 

فـــي ســـطوح الأرض " فلورائيـــد"إنهـــا تتواجـــد هنـــاك : ويقـــول الـــدكتور مرلـــي دهـــرن

ــاه الموجــود تحــت الأرض، مــع مــرور الأيــام، وكميــة  الصــخرية، التــي تجــر إلــى تلــوث المي

فــــي ســــطوح الأرض العاليــــة بصــــفة عامــــة، وذلــــك لإنهــــا تتســــرب إلــــى أســــفل فلورائيــــد تقــــل 

  .سطوحها شيئاً فشيئاً 

توجد فيها فلورائيد إلا أقل قليل، والفحوص التـي فلاأما المياه التي تمطرها السماء 

 ،تنم عن المياه التي تتوفر تحت أراضيها أن تتلوث بفلورائيـد "نال غندة"أجريت في مديرية 

وميــاه  PPM 0.45وهكــذا ميــاه البحيــرات تتلــوث بهــا بنســبة  PPM 3.7وكميتهــا تبلــغ 

  .فقط 0.08PPMالسماء تتلوث بنسبة 

والتجــارب تشــير إلــى أن هنــاك كميــة فلورائيــد لا تــزال تتزايــد فــي الميــاه التــي تســقى 

وذلـك مـن ) مضـخة(" تيـوب ويـل"بها الحقول والمزروعات لأن تلـك الميـاه يـتم اسـتخراجها بــ

ينما كانت المزارع تسقى في الماضـي القريـب بحفـر الآبـار وذلـك مـن خزانـة عمق الأرض ب

  .المياه الفوقية

والميــــاه المتلوثــــة بفلورائيــــد المســــتعملة للــــريّ قــــد تمخضــــت عــــن تعــــرض مختلــــف 

الخضــــراوات والأرز لتلوثــــات فلورائيــــد فبــــذلك لا يــــزال يتســــع نطــــاق التلوثــــات النائجــــة عــــن 

  ".فلورائيد"

الســتار عــن ميــاه الســماء أنهــا هــي ذريعــة واحــدة للحصــول  ونتــائج الفحــوص تــزيح

سـائ "فبـالنظر إلـى هـذه الحقـائق قـد اضـطلعت منظمـة " فلورائيـد"على المياه الخالصة عـن 

المشــروع علــى أوســع نطــاق وســيقوم هــذا المشــروع بجمــع ميــاه الســماء،  ءببــد" أورل للصــحة
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يـة مـن المبلـغ وتتحمـل نصـف تبنى بهذا الصـدد وهـي تكلـف أربعـة آلاف روب بناياتوهناك 

مـــن البيـــوت قـــد  98المنظمـــة المشـــار إليهـــا ونصـــفها البـــاقي الحكومـــة، و –مؤنـــة المشـــروع 

مـن النـاس يرجعـون إليهـا، وهكـذا يجـري عمـل  فبقيـةأعدت فيها الهياكل الماكينية من قبـل، 

  .تشجيع الناس وتحريكهم في كثير من القرى الأخرى

 147مشروع شامل بيد الحكومـة وذلـك بمعونـة وبالإضافة إلى ذلك قد تم تخطيط 

 Nalganda Riveral Drinking Water 8 applyهـذا المشـرع بــ ويعـرف ملياوسـي 
project  فتبعــاً لهــذا المشــروع ســيمارس عمــل تهيئــة الميــاه الصــافية لســت مائــة قريــة عــن

 94، بينمــا المشــروع الآخــر يحتــوي علــى "كرشــنا"طريــق خطــوط الأنابيــب وذلــك مــن نهــر 

مليار من المبلغ، المسمى بمشروع خبير مالي تـابع للبنـك الأهلـي للتنميـة الريفيـة والزراعيـة 

(NABARD)  وتسـعين  لاثنتـينفتبعاً لهـذا المشـروع سـيجري عمـل تـوفير الميـاه الخالصـة

  .ومائتين قرية

فهنــاك قضــية تواجههــا الهنــد نحــو تهيئــة الميــاه الخالصــة مــن فلورائيــد لقرابــة مائــة 

  .ن الناسمليون م

*  *  *  
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  أثر التلوث البيئ على الصخور الثلجية
  

  الدكتور شمس الإسلام الفاروقي

  

ة، لـائهالعصر الذي نعيشه اليوم هو عصر التقدم والازدهار، والدنيا تتقدم بسرعة 

نحو الأمام ولا شك أن الجيل البشري انتفع بهذا الرقي كل الانتفاع، ولكن من الواقـع أيضـاً 

والـدمار المتوقـع حصـوله وراء هـذا  الفسـادن لم يستطع أن يخلص نفسه مـن ذلـك أن الإنسا

التقدم، إن أخطر جوانب الدمار  من هذه البرامج التقدمية هو فساد البيئة واخـتلال نظامهـا 

التي يعيشها الإنسان نفسه، لقد وفر الإنسان لحياته كافة وسائل الترف والرخاء الذي جعـل 

أنعم، ولكن من الحقائق الناصعة أيضاً أن الإنسان لا يجد اليوم ماءاً حياته اليومية أسهل و 

صافياً للشرب وجواً نقياً للتنفس، وقد فسد نظـام الفصـول السـنوية إلـى حـد كبيـر فإمـا جـدب 

إن  ،والنســل فيحــدث ســيولاً وفيضــانات تهلــك الحــرثيصــيب النــاس أو مطــر غزيــر يهطــل 

ر، ويخشى أنها ستتزايد أكثر من ذلك فيمـا يـأتي مـن درجة الحرارة العالمية في ازدياد مستم

فتســاعد علــى  (Glacier)الزمــان فيــؤمي ذلــك إلــى ذوبــان ذخــائر الميــاه الطبيعيــة المثلجــة 

رفــع ســطوح ميــاه البحــار، وتغــرق كثيــر مــن المنــاطق البريــة، إن هــذا الوضــع الــذي نواجهــه 

فـي شـكل التلـوث الجـوي الـذي ينشـأ  (Green House) الأخصـراليوم إنما مرجعـه البيـت 

  .نتيجة للبرامج التقدمية العالمية

تعرف جميع دول العالم هذه الحقيقة جيـداً، وتبـذل قصـارى جهودهـا علـى الصـعيد 

ـــدمار المتوقـــع حدوثـــه  ـــاذ العـــالم مـــن ال ـــوث العـــالمي، لكـــي يمكـــن إنق العـــالمي لمكافحـــة التل

ل أن يوقــف الخطــوات التــي مســتقبلاً، ولكــن مــع ذلــك كلــه لــم يعــد للعــالم المتطــور مــن الســه

  .يتخذها في سبيل التقدم والرقى

ا عيـة إلــى حـد الاســتغلال وانتفعـت بهــلقـد اسـتخدمت الــدول المتقدمـة الوســائل الطبي

تماماً لكن اليـوم هـذه الـدول تقـدم اقتراحاتهـا إلـى الـدول الناميـة وحتـى الـدول المتخلفـة أن لا 

ن إنقــاذ العــالم مــن الانهيــار الــذي بــات تســتخدم الوســائل الطبيعيــة أكثــر مــن ذلــك، كــي يمكــ
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يبدو الآن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية العالم، ولكن الدول التي و يهدد العالم بأسره، 

لم تنتفع بالتطورات شـيئاً حتـى الآن لا يناسـب بـأي حـال أن تمنـع مـن هـذا الانتفـاع؛ لـذا لا 

  .ترضى هذه الدول بالعمل بذلك المقترح بصورة كاملة

فـي  الخضراءالبيوت  ظهورالبرامج التقدمية المتعددة ساعدت كثيراً على زيادة  إن

العالم كله وبها ترتفع درجة الحرارة العالمية، لقد أفاد الخبـراء أن درجـة الحـرارة ارتفعـت إلـى 

1 of  بالنســبة للقــرن الماضــي وازدادت ســرعتها نتيجــة لزيــادة التقــدم والتطــور ويعتقــد أنهــا

فـي نهايـة هـذا القـرن، ونتيجـة لهـذه الحـرارة المرتفعـة بـدأت تـذوب  of 6 إلـى 2ستصـل مـن 

فـي العـالم  (Glaciers)ذخائر المياه العذبة التي ادخرتها الطبيعة في صورة أنهار مجمدة 

 ٨٠فـــي أمريكـــا، ونقصـــت منهـــا حـــوالي  ١٥٠ثلاثـــون نهـــراً مجمـــداً فقـــط مـــن  ، وبقـــيبأســـره

نيـا خـلال القـرن الماضـي، وبـذو بانهـا بـدأت ترتفـع بالمائة مـن سـطوح ثلجيـة واسـعة فـي تنزا

ذراعـاً، ويتوقـع المزيـد مـن سـرعة  ١٠٥سطوح البحار حتى ارتفعت في القرن الماضي إلـى 

ارتفاعهـــا فيمـــا يـــأتي مـــن الزمـــان، إن ارتفـــاع ســـطوح البحـــار وانتشـــار الميـــاه المضـــافة بعـــد 

المنـــاطق  تأخـــذ البحـــار تســـخنها يســـوق البحـــار تـــدريجيا إلـــى منـــاطق بريـــة، وبمـــرور الـــزمن

بالفعـل كثيــر مــن المنــاطق،  لجـزر الصــغيرة فــي مياههـا، وقــد عــزقالواقعـة قــرب الســواحل وا

بولايــة بنغــال " ســندربن دلتــا"وبعضــها علــى وشــك الغــرق، ومثلهــا بعــض المنــاطق توجــد فــي 

الغربية، إن سكان تلك المنـاطق ليسـوا متعرضـين لمشـاكل الكسـب والمعيشـة فحسـب بسـبب 

ه الجـــزر تـــدريجياً بـــل هنـــاك أزمـــة أكبـــر مـــن ذلـــك وهـــي أن أهاليهـــا أيـــن يـــذهبون غـــرق هـــذ

  ويسكنون بعد انتقالهم عنها؟

يسـتغرق السـفر إليهـا " كـك ديـوب"توجد قرب مدنية كولكاتـا منطقـة سـاحلية تسـمى 

التـي يمكـن الوصـول " غودامـارا"بالباص أربع ساعات، وهي من أقرب المنـاطق إلـى جزيـرة 

وهــي جزيــرة صــغيرة تمتــد رقبتهــا إلــى خمســة كيلــو متــرات، وأهــل هــذه الجزيــرة  إليهــا بالبــاخرة

يستخدمون باخرتين للذهاب خارج الجزيرة ثم العودة إليها، وأكثر سكانها يعتمدون إمـا علـى 

صــيد الأســماك أو زراعــة بســيطة، وبعــد المحادثــة مــع ســكانها عرفنــا أن كــل شــخص منهــا 

أي تعرضــت (لكنهــا غرقــت فــي البحــر، ولا تــزال تغــرق كــان يملــك قــدراً كبيــراً مــن الأرض، و 

من الجانبين، ويلتقيان " براتاسندربن"وجزيرة " هوغلي"نهر ب، وقد يحيط البحر )لسخط البحر
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أنــه فــي قــديم الزمــان كانــت هنــاك جزيــرة " غودامــارا"فــي النهايــة ببحــر البنغــال، يقــول ســكان 

حيــث كــان ســكانهما يتمكنــون مــن " راغودامــا"التــي كانــت أقــرب جــداً إلــى " بهالــديا"تســمى 

التحدث فيما بينهم بدون واسطة، ولكـن ارتفـاع ميـاه البحـر جعلتهـا خطـا رقيقـا لا يكـاد يـرى 

يــه فأثنــاء ســفرهم بالســفينة أن هــذا المكــان الــذي تجــري " غودامــارا"مــن بعيــد، ويقــول أهــل 

مهــم، لأن الخبــراء ســفينتهم حاليــاً كانــت مــزارع لــلأرز مــن قبــل، إنهــم ليســوا مبــالغين فــي كلا

م مقارنـة ٢٠٠١فـي المائـة إلـى سـنة  ٥٩بنفسـها قـد اختصـرت " غودامـارا"يقولون إن جزيرة 

  .م١٩٧٩برقبتها في سنة 

فـي " وسـيوري دنيغـا" لوهاشـارا"ويقدر المحققوق أنه كما غرقت جزيرتان صـغيرتان 

مـاً قادمـاً، وأمـا العقدين الماضين ستغرق هذه الجزيرة أيضاً في البحر خلال أربعة عشر عا

" لوهاشــارا"فلــم يكــن يوجــد هنــاك عمــران ولكــن حينمــا غرقــت " ســيوري دنيغــا"بالنســبة لجزيــرة 

  .هلك ستة آلاف صيادي الأسماك والمزارعين من أهاليها

إن درزينــة مــن جــزر ســندربن التــي تتضــمن ســتة منهــا علــى : وهنــاك تنبــوأ يقــول

امـــاً قادمـــاً، وبالتـــالي يتشـــرد آلاف مـــن الأقـــل العمـــران حاليـــاً ســـتغرق خـــلال أربعـــة عشـــر ع

بنفســها مــا زالــت تغــرق شــيئاً فشــيئاً منــذ خمســة وعشــرين عامــاً " غودامــارا"النــاس، وجزيــرة 

عامــاً، ولكنــه يتنــاقص حتــى بقــي  ٢٠أو  ١٥ماضــياً، وكــان عــدد ســكانها عشــرين ألفــاً قبــل 

  .فرداً فقط ٥٢٣٦م ٢٠٠١منه حالياً وفق إحصائيات عام 

أن التغيــــرات فــــي " بيــــادوفور"بحــــاث المحيطــــات بجامعــــة كولكاتــــا ويعتقــــد مركــــز أ

هـي المسـؤولة عـن " المنغـروز"الفصول وقطع أشجار الأراضي والنقص في أشجار غابات 

غــرق الجــزر، ولكــن المحققــين لــديهم مــدونات مقيــاس موجــات البحــور خــلال عشــر ســنوات 

ملــي متــرا  ٣.١٤حــر إلــى ، وطبقــاً لتلــك المقــاييس يرتفــع ســطح الب"ســاغر"ماضــية بجزيــرة 

  .سنوياً 

وإن تنبوأ غرق الجزر يقوم على حقيقة أن ارتفاع سطح البحر سيستمر بمثل هـذه 

السرعة، ومن العجب أنه يوجد معدل ارتفاع سطح البحر على الصعيد العالمي اثنـين ملـي 

قـد سنة ماضية، و  ٧٠ملي مترات خلال  ٣٢سندربن "مترا سنوياً، بينما يبلغ هذا القدر في 

ــدلتا"غرقــت فــي البحــر ثمــانون مربــع كيلــو مــن الأراضــي لمنــاطق  لولايــة بنغــال الغربيــة  " ال
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  .خلال عشرين سنة ماضية

حتـــى يقفـــز أهاليهـــا إلـــى الشـــواطئ " غودامـــار"صـــل البـــاخرة إلـــى ســـاحل ولا تكـــاد ت

الوحلية مشمرين أذيالهم، إن أراضي الشاطئ وحلية إلى حد تنخسف أرجلهم إلى ركبهم في 

الوحــل ولكــنهم يســرعون إلــى الســدود التــي تحــيط الجزيــرة مــن أطرافهــا، وهــذه الســدود تمنــع 

رة مرتين فـي النهـار، ومثـل هـذه السـدود توجـد موجات البحر المرتفعة من تسربها إلى الجزي

كيلــومترا فــي المنطقــة، ولــولم  ٣٥٠٠التــي تمتــد إلــى " ســندربن"جزيــرة مــن  ٤٥فــي كــل مــن 

تكن هذه السدود لغرقت تلك الجزر قبل الكثير مـن الأزمنـة، لأن موجـات البحـر ترتفـع إلـى 

البشري، وقام سـكانها أولا  عشرين ذراعاً، وهذه السدود قديمة جداً، نشأت مع تواجد العمران

بقطع الغابات فيها للزراعة، ثم بنوا هذه السدود لتحفظهم من موجات البحـر المرتفعـة أثنـاء 

بـــذلك أنهـــار هـــذه  فتمتلـــئالمـــد والجـــزر، ولكـــن هـــذه الســـدود انكســـرت فـــي أمـــاكن متفرقـــة، 

القطـع فـي المنطقة ومضيقاتها خلال المد والجزر بالماء المالح الـذي لا يـؤدي إلـى حـدوث 

فـي " مينغـرور"الأراضي فحسـب بـل يجعـل الأرض غيـر صـالحة للزراعـة، وبمـا أن غابـات 

ســبيلها إلــى النهايــة مــن المنــاطق الســاحلية وبالتــالي يتنــاقص هــذه الجــزر تــدريجياً وتغشــاها 

البحـــور يبـــدو أنـــه لـــيس لهـــذه المشـــكلة أي حـــل كمـــا يـــراه الخبـــراء، ولكـــن لا بـــد مـــن اتخـــاذ 

  .يها لأن المشكلة تتعلق بإسكان ثلاثة ملايين وأرزاقهمخطوات للتغلب عل

نســـمة،  ٣٢٠٥٥٢٨" ســـندربن"م يوجـــد عـــدد ســـكان ١٩٩١وفـــق إحصـــائيات عـــام 

هــذ العــدد الهائــل عمــل كبيــر، ويعتقــد الإخصــائيون أنــه يجــب تصــليح مشــاكل فإيجــاد حلــول 

ظ الجــزر لــيمكن حفـ" مينغـروز"هـذه السـدود بتــراب جيـد بالإضـافة إلــى إعـادة غــرس غابـات 

مــن عواصــف البحــر، وبهــذا الصــدد ســتنفع إقامــة محطــة المعلومــات للموجــات المتلاطمــة، 

  .لأنها تساعد على التنبوأ على الأخطار ثم يتم درءها

يتــأثر بهــا ســكانها، فتنهــدم بيــوتهم " غودامــارا"كلمــا تحــيط عواصــف البحــر بجزيــرة 

أن أراضــيهم لا تــزال تــنقص  وتفســد مــزارعهم وأراضــيهم، كمــا أنهــم مــع ذلــك يــدركون جيــداً 

  .أن جزيرتهم تغرق تدريجياً : وبألفاظ أخرى

الســيد كـــانتي " بولايــة بنغــال الغربيــة" ســندربن"ويؤكــد وزيــر الولايــة لتطــور منطقــة 

إنمـا هـي  المعيشـيةغانغولي أن المساعي التي تبـذل الآن لضـمان أرواح النـاس وقضـاياهم 
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اغـــت، وهـــذه المســـاعي والخطـــوات تتعلـــق مقتصـــرة علـــى الجـــزر غيـــر المهـــددة بـــالخطر الب

بتصـــليح الســـدود وإعطـــاء المزيـــد مـــن القـــوة، وإقامـــة حمـــلات توعيـــة الجماهيرتجـــاه الآفـــات 

الطبيعية المتوقعة، وغرس الغابات وإدارة برامج الآفات وتقـديم معونـات ماليـة مـن الحكومـة 

 توجـد لـدى الحكومـة وترويج استخدام الأسـمدة الطبيعيـة، أمـا مـا يتعلـق بـالجزر الغارقـة فـلا

حالياً أي وسيلة لإنقاذهـا، حتـى العلمـاء أيضـاً عجـزوا عـن حـل هـذه المشـكلة، ولـيس هنـاك 

أي طريقة سوى إعاشة منكوبيها في أماكن أخرى، وتقديم تعويضـات ممكنـة للخسـائر التـي 

  .تكبّدوها وتحملوها

كاتـب البريـد ولا تتـوفر فيهـا الكهربـاء ولا م" غودامـار"أسـرة فـي  ٩٥٠تقطن حوالي 

ـــة الفقـــر، يصـــيدون الأســـماك  أو البنـــوك مثـــل الجـــزر الأخـــرى، والنـــاس عـــادة يعيشـــون حال

ويزرعـــون نوعـــاً واحـــداً فقـــط مـــن الحبـــوب فـــي فصـــل الأمطـــار، وعـــادة يزرعـــون الأرز فقـــط 

ولكــنهم حاليــاً، بــدأوا يزرعــون الفلفــل الحــار والتنبــول، والــذين لا يملكــون الأراضــي يواجهــون 

بيــوتهم تبنــى عــادة بــالتراب وســقوفها مــن قــش، وكــل بيــت و لكفالــة أســرهم،  صــعوبات كثيــرة

الخضــار لا و يحتــوي علــى غــرفتين عمومــاً، مهيئتــين للنــوم، وتنصــب المواقــد خــارج البيــت، 

يتوفر لهم أصلاً، وإن توفر فلا يوجد لديهم فلوس لاشـترائها، حتـى الأسـماك أيضـاً يصـعب 

اليوميـة ببيـع تلـك الأسـماك، ولا توجـد فيهـا شـوارع حصولها، لأنهم يكملـون حـوائجهم عليهم 

مشــيدة مثــل الجــزر الأخــرى، إلا أنــه قــد فرشــت مهــاريس طوبيــة علــى الطــرق المؤديــة إلــى 

ـــــد الهندوكيـــــة، ولا يوجـــــد فيهـــــا مـــــن وســـــائل النقـــــل  الأســـــواق والمـــــدارس والمســـــاجد والمعاب

  .(Rikhsaw)جات ذات ثلاث عجلات اوالمواصلات سوى الدراجة والدر 

معيشـــة ضـــيقة لـــم يعـــد لهـــم ســـوى ذكريـــات " غودامـــارا"الـــذين يعيشـــون فـــي جزيـــرة و 

 ٤٠إلـى  ٣٠حلوة، ويسعدون بتذكر هذه الذكريات حيث كان كل واحد مـنهم يملـك مـا بـين 

ياردة مربعة من الأراضي، وكانت تكثر الأرز فيها لغاية أن كل فرد من أسـرهم يأكـل مـلء 

يقعوا في أزمة غذائية، هذه هي ذكرياتهم السارة التي بطنه، وتمر السنون والأعوام دون أن 

  .يتناقلها الأبناء من الآباء والآباء من الأجداد

وكمــا ذكــرت ســالفاً أن قــاطني هــذه الجزيــرة حاليــاً إمــا فلاحــون مؤقتــا أو مزارعــون 

بالأجرة أوصيادوا الأسماك، وفي جميع هذه الصور مكاسبهم قليلة جدا، ولـدرء هـذا الـنقص 
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، وهــذه الفريــدس تبــيض فــي أنهــار (Bagda Shrimps)عضــهم البغــدا الفريــديسيمســك ب

الجزر أو الأنهار التـي تقـل فيهـا الميـاه المالحـة بالنسـبة لأمـاكن أخـرى، فيقـبض أهاليهـا ثـم 

يرعونهــا فــي غــدران خاصــة تجتمــع فيهــا ميــاه البحــر، ويســتخدمون شــباكا رقيقــة لصــيدها، 

دود بذلك، ولا تستطيع منع المـاء الـذي يـدخل إلـى ويبحثون عنها على السدود فتضعف الس

الجزيرة، وأما الغدران التي تملأ بماء البحر والأماكن التي يتم رعاية الفريـدس فيهـا لا تبقـى 

صــالحة للزراعــة والحكومــة تحــاول أن يرغــب النــاس فــي رعــي الســراطين والأســماك الأخــرى 

ام لـيمكن الـتخلص مـن الـدمار النـاتج دون الفريدس في غدران الميـاه العذبـة، أو رعـي الأنعـ

  .عن صيد الفريدس

لا يمكــن إنقــاذ هــذه الجــزر الغارقــة،  أنــهومجمــل القــول إن الخبــراء متفقــون علــى 

ولــيس هنــاك حــل ســوى إســكان أهاليهــا فــي أمــاكن أخــرى وتقــديم بعــض التعويضــات عـــن 

جزيــرة الخســائر التــي تلحــق بهــم، وقــد اتخــذت خطــوات لإعاشــة وإســكان كثيــر مــن ســاكني 

، وهــذه الجزيــرة أيضــاً ليســت بآمنــة "ســاغر"فــي جزيــرة  المتميــزة، والجــزر الأخــرى "غودامــارا"

تمامـاً، وقــد غرقـت عشــرون كيلـو متــرا مربعــاً منهـا خــلال ثلاثـين ســنة ماضـية، ولكــن يتوقــع 

  .بقاؤها إلى أمد بعيد

، فعمليـة إن أهاليها الذي ورثوا تلك الجزر من آبـائهم يعتبرونهـا موطنـاً أصـليا لهـم

، ومــع ســتغرقتلــك الجــزر أن نقلهــم عمليــة صــعبة علــى الــرغم مــن أنهــم يشــاهدون بــأعينهم 

  .ذلك كله لا يرضون بمغادرة تلك الجزر ما دامت بيوتهم باقية فيها

*  *  *  
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  التلوث الصوتي 
  

  الدكتور عبد الوهاب قيصر

  
لا وهـو ملـيٴ ة المـدن، فمـا مـن موضـع إحيـامـن أصبح الصخب اليوم جـزءاً ملازمـاً 

أصــــوات الأجهــــزة الإلكترونيــــة فــــي البيــــوت، وأصــــوات المــــرور علــــى و بالصــــخب والضــــجيج، 
الشــوارع وصــوت العمــل فــي المكاتــب، وصــخب الطــلاب فــي المؤسســات التعليميــة، وصــوت 
الماكينـــات فـــي المصـــانع، وضـــجيج المقـــامع فـــي الورشـــات، إضـــافة إلـــى ضوضـــاء مكبـــرات 

بـــواق والموســـيقي وإطـــلاق قـــذائف ناريـــة فـــي المناســـبات الصـــوت حينـــاً، وأصـــداء الطبـــول والأ
  .المختلفة حيناً آخر، ففي كل مكان صخب وضجيج، وكل جو يسوده صوت وطنين

  : القلوب اليومدخيل صار " لميرزا غالب"التالي يبدو في هذا الإطار أن البيت و 
  "إلى مكان لا يسكنه أحدنمش تعال "

ـــذي يوجـــد فـــي مكـــان  ـــاطني ولا شـــك أن الصـــخب ال ـــرة علـــى ق يســـبب أضـــراراً كثي
المدن، مثلاً تترتب آثارها على أسماعهم، ويصيبهم مـرض التـنفس، وتتزايـد خفقـات القلـوب 
وحركـــات النـــبض، وتتـــوتر أعصـــابهم، وترتفـــع ضـــغوط الـــدم، وتلحقهـــم نوبـــات قلبيـــة وفـــرط 
ضغط الدم ومرض ألسـر ومـا إليهـا مـن الأمـراض، كمـا تترتـب علـى الأصـوات آثـار أخـرى 

ثــل القــئ، وإصــابة الــدوار، وخــروج الريــق وامتــداد أحــداق العيــون، بــل قــد يــؤدي الصــخب م
عطــل أنابيــب القلــوب، والأســماع : الــذي ألفنــاه أيضــاً إلــى تغييــرات أعصــابية، مــن أهمههــا

  .والأنوف والحلقوم
والصــخب المفــرط قــد يســبب أمراضــاً نفســية مثــل التــوتر الــذهني، والأرق والــذعر، 

قد يسبب وجعـاً شـديداً فـي صـدور " جيت"وت الشديد الخارج من الطيارة وقد لوحظ أن الص
  .المهندسين العاملين بأرض المطار

) ٤(ذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين الضــعفاء والمرضــى وفاقــدو الــوعي والأطفــال الــ
يصـــيرون مرهفـــي الحـــس حيـــال الضـــجيج، فهـــو يخـــل بنـــومهم بصـــفة مســـتمرة حينمـــا ) ٦(و

التي أجريت على الحوامل أن الصخب المفـرط يزيـد خفقـان قلـوب ينامون، وكشفت الدراسة 
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الجنــين فــي البطــون كمــا أنــه يــؤدي إلــى أضــرار لا تعــوض أبــدا، والضــجيج الشــديد يضــر 
صحتنا ويعرقل في سبيل أعمالنا المعتادة، ويزعجنـا، ويقلـل مـن قـدرتنا علـى إنجـاز العمـل، 

مرتفــع المفــاجئ قــد يقلــل نســبة بــيض ويلحــق أضــراراً بالغــة بالحيوانــات أيضــاً، فالصــوت ال
  .الدجاج، بل أكثر من هذا يضر الضجيج ما يتم بناؤه من المباني الجامدة

الضـــجيج منشـــأه الألحـــان العشـــوائية والأصـــوات غيـــر المتناســـقة، بينمـــا الصـــوت 

ضـــجيجاً وضوضـــاء إن  ، وينقلـــب الموســـيقى"موســـيقى"الخفيـــف ذو ألحـــان منتظمـــة يســـمى 

الحــد، ولمعرفــة شــدة الصــوت أي انخفاضــه أو ارتفاعــه يســتخدم  تجــاوز ارتفــاع صــوته عــن

مــن  dB، وقــد أخــذ الجــزء العاشــر لـــ dBفــي الوحــدات، تشــار إليــه بـــ  Deci Belمقيــاس 

Bel  مــن اســم مختــرع الهــاتف(Graham Bell)  ،"dB عبــارة عــن أخــف درجــات " واحــد

ي المحادثـــة ، وفـــdB 20الصـــوت الـــذي نســـمعه، مـــثلاً تنشـــأ شـــدة الصـــوت فـــي التنـــاجي 

40dB 60، وفـي أصـوات المكاتـبdB 110، وفـي رعـد البـرق dB وفـي تفجيـر القـذائف ،

، وأثنـاء إطـلاق سـفينة فضـائية dB 140" جيـت"، وخـلال صـعود طيـارة dB 130الناريـة 

الضـجيج هـو السـمع، ويمكـن تقسـيم مـن أكثر أعضـاء الإنسـان تضـررا و ، dB 170خاصة 

  :هذه الأضرار إلى ثلاثة أقسام

  .صمم المؤقتال )١(

 .الصمم الدائم )٢(
  .انشقاق أستار الآذان )٣(

فالمصــابون بالصــمم المؤقــت عنــد مــا يســافرون إلــى مكــان هــادئ بعيــد عــن الصــخب 

والضوضاء تعـود إلـيهم حاسـة سـمعهم بعـد فتـرة، ولكـن إذا اسـتمرت تـأثيرات الصـخب عليهـا لا 

تؤثر على السمع  110dB، وdB 90تعود الحاسة إليهم أبدا، وشدة الضجيج التي تتراوح بين 

مؤقتا، ولكن البقاء في هذا الضجيج أعواماً وسنين قد يقضى على قدرة السمع تماماً، فأسماعنا 

، وحينما تتجاوز شدة الصوت عنها تكون ضارة للأسماع حتى dB 120تستطيع تحمل درجة 

خب قــد تــؤدي إلــى شــق أســتار الآذان، والأمــور التــي تتوقــف عليهــا أضــرار الســمع بســبب الصــ

، (Band width)تشمل ردود الصوت المنشئة للضجيج، ومقياس ضغوطها وترتيب موجاتها 

ومواعيد الإقامة يوميا في بيئة صخبية، ومدتها، واكتشف حالياً أن الشعوب القبلية من الأفارقة 
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بقيـت صــلاحية  30dBعنـدما كـانوا يســكنون أمـاكن هادئـة غيــر مسـكونة ذات مسـتوى صــوت 

ا قصــدوا إلــى المــدن الكبــرى لــم تتــأثر حاســة ســمعهم فحســب بــل تضــاعفت ســمعهم، ولكــنهم لمــ

  .الأمراض القلبية فيهم كذلك

كثيـــــر مـــــن النـــــاس يخطئـــــون الفهـــــم أن الآذان إذا تعـــــودت علـــــى ســـــماع الأصـــــوات 

المرتفعــة بصــفة دائمــة لا تتــأثر بهــا شــيئاً، والحقيقــة أن النــاس يصــيبهم الصــمم لأجــل بقــاءهم 

يخــل ذلــك بمحادثــة  dB 50ت، وإن تجــاوز صــوت البيئــة عــن المتواصــل فــي هــذه الأصــوا

يصعب حينئذ المحادثـة، ومـن النـاس مـن يتعـودون  70dBالناس، ولو بلغ هذا الصخب إلى 

علـــى الصـــخب الخـــاص أثنـــاء الشـــغل لغايـــة أنهـــم لا يســـتطيعون بدونـــه أداء أعمـــالهم بشـــكل 

مــل، ولكــنهم لا يعرفــون أن أثنــاء الع ل بعضــهم ســماع الراديــو أو الموســيقىأفضــل مــثلاً يفضــ

  .الاستمرار في مثل هذا الضجيج وقت العمل قد يلحق ضرراً بالغاً بصحتهم في المستقبل

تختلــف مســتويات الصــخب علــى اخــتلاف المــدن، فضوضــاء المــرور فــي المــدن 

ــاً فــي ألمانيــا أن مليــونين  الكبــرى يكــون مؤلمــاً جــداً، وقــد كشــفت دراســة جديــدة أجريــت حالي

مــن الشــعب يقطنــون فــي منــاطق يكــون مســتوى صــوتها عاليــاً جــداً وبالتــالي ونصــف مليــون 

، ولكــن هــذا لا يعنــي أن ســكان المنــاطق الأخــرى لا يتضــرورن بهــذا ايســبب لهــم أذى كثيــر 

الصخب، إن أقل درجة الصوت أيضاً يزعج النوم، وهكذا يتزايد الألم والإزعاج حتى يسبب 

لقــرى والأريــاف مــن نبــاح الكــلاب وتشــاجر إلحــاق الضــرر بالصــحة، وإن مــا نســمعه فــي ا

  .القطط هو أيضاً يضر النوم والصحة

فـي المائـة مـن العـاملين  ٨٠أثبتت دراسة أجريت فـي العـاملين بمصـانع فرنسـا أن 

أصـــيبوا بالصـــداع بســـبب الصـــخب، وكـــان مـــن بـــين ثلاثـــة مـــن مرضـــى التشـــنج العصـــبي، 

م على ١٩٧٣مال بأمريكا سنة المريض الذي أصيب به بسبب الضجيج، وقد عثر قسم الع

أن اثنــين فــي المائــة مــن ســكان المــدن الصــناعية أصــيبوا بالصــمم، ويُقــدّر أن ثلاثــين فــي 

  .المائة من سكانها سوف يصمون في القرن الواحد والعشرين
 Dstوقسـم العلـوم والتكنولوجيـا  CMRوقد أعد المجلس الهندي للدراسات الطبية 

كشــفت و م، ١٩٨٢م إلــى عــام ١٩٧٧ن والقــرى مــا بــين عــام برنامجــا فــي الهنــد لدراســة المــد
هذه الدراسة أن عشرة في المائة من سكان المدن وسبعة في المائة من سكان القرى تأثرت 
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ديســكو  ب أن الشــخص الــذي يســتمع إلــى موســيقىحاســة ســمعهم بالضــجيج وأثبتــت التجــار 
هذا فحسب بل يتـرك ، وليس %)٥٠(يوماً يصيبه الصمم خمسين في المائة ) ٥٨٠(لغاية 

الـــروك "أيضـــاً آثـــاراً ســـيئة علـــى الســـمع، والـــذين يســـتمعون إلـــى موســـيقى " البـــوب" موســـيقى
صـدمة "لمـدة طويلـة فمـن المحتمـل أيضـاً أن يصـيبهم مـرض  (Rock & Roll)" آنـدرول
  ".الضجيج

  :طرق لتقليل التلوث الصوتي ةهناك ثلاث
  .ينات المولّدة للصوتفي الماك السيطرة على الأصوات بتغيير تقني يمكن .١
تتحلــل  علــى أصــواتيمكــن الســيطرة علــى الأصــوات باســتخدام أجهــزة تحتــوي  .٢

 .في البيئة أو تستقل عنها
أو موقـــة  (Earplugs)يمكـــن تخفيـــف أثـــر الصـــخب باســـتخدام ســـدادة الأذن  .٣

  .على الأسماع (Ear Muffs)الأذن 
المقللـــة   (Enterior Decoration)يمكـــن اســـتخدام فـــن الزخرفـــة الداخليـــة 

الأشــجار والآجــام فــي الميــادين الفســيحة تقلــل و للضــجيج بمســاعدة المهندســين المعمــاريين، 
مــن حــدة الضــجيج مثــل التلــوث المنــاخي، إن بعــض أجــزاء الصــوت يتحلــل فــي الأشــجار 
والآجــام، وبعضــها ينتشــر فيقــل بــه الصــخب ويــنخفض الضــجيج والجــدير بالــذكر أن الحــزام 

 minneoplis)مطـار مينوبـولس سـنت بـاول ميتـرو بـوليتين  الأخضر الذي تم تركيبه في
St. Paul Metropolition) بأمريكا قد خفضت مستوى الصوت إلى حد كبير.  

وقد تحقق عبر دراسة تأثيرات تقليل الضجيج أن تقليل الصوت لغاية عشـرين دي 
وعشرين  ويتدارك تسعاً ) ٩(%تسع في المائة و يزيد قدرة العمل في المكاتب  (dB 20)بي 

للمــوظفين، وقــد أشــار إخصــائيو البيئــات علــى  مــن الأخطــاء الإملائيــة (%29)فــي المائــة 
العــاملين فــي صــناعات توليــد الأصــوات العاليــة بــأن لا يعملــوا علــى الماكينــات إلا ثمـــاني 
ساعات فقط يومياً، ويُكثِروا من الاستراحة فـي الأوقـات الأخـرى، كمـا ألقـوا المسـؤولية علـى 

صانع والمهندسين أن يبـذلوا كـل مـا فـي وسـعهم لتـوفير وسـائل تصـميد الماكينـات أرباب الم
  .والآلات للصوت

*  *  *
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  التلوث ينتشر
  

  الدكتور شاهد رشيد

  

العــالم علــى شــفا حفــرة "و " حــدثت الثقــوب فــي أوزونو " "طهّــروا البيئــة مــن التلــوث"

التلـوث المـائي "و " ت الزائـدةالنسل البشري يتأثر بالإشـعاعا"و " الجو يتلوث"و " من الدمار

هذه الكلمات وغيرها من الهتافات تروّج في العالم الثالث " ضيّق الخناق على حياة الإنسان

خوفاً ورعباً، ولكنها في الدول المتقدمة وخاصة في أمريكا لا تحـرك سـاكناً فـي أهاليهـا  ولا 

صـل إلـى نتيجـة يلهي دون أن تثير فيهم قلقاً، وقد فشـل المـؤتمر الـدولي للبيئـات المنعقـد بـد

حاســمة، ولا شــك أن العقليــة الانتهازيــة هــي أكبــر موانــع التلغــب علــى التلــوث، لــذا لا تهــتم 

هذه الدول أي اهتمام بالتغلب عليه، مع أن هذه الدول لها أكبـر نصـيب فـي تلويـث البيئـة، 

دم فـي القـرن ماضية لوجدنا أن أكبر قدر الفحم والبتـرول قـد اسـتخ سنةفلو استعرضنا مائة 

الماضــي علــى نطــاق واســع، ولكــن تــم إنتــاج حــوالي خمســة مركبــات كيماويــة، وكيماويــات 

تســتخدم منهــا ســبعون ألفــاً مركبــاً كيماويــاً فــي و بتروليــة خــلال الســنوات الخمســين الماضــية، 

حياتنــــا اليوميــــة، فالبلاســــتيك والأشــــياء المعــــدة منهــــا، والكيماويــــة البتروليــــة المحصــــلة مــــن 

ة والأقمشــــة الصــــناعية، وعجــــلات المطــــاط، والألــــوان والأدويــــة، المبيــــدة للجــــراثيم البتروليــــ

ة، ومائعـــات والحشـــرات، والأســـمدة الصـــناعية، والخيـــوط الصـــناعية، والصـــابون، والمصـــفا

فــي العلــب،  المعبئــةالــدخاني، والمشــروبات البــاردة، والأطعمــة  خالعطــور ومنتجاتهــا والبخــا

الدراسـات الجديـدة و إلى ذلك جعلت حياتنا على طراز حـديث، والأدوية الحافظة للبذور وما 

جعلـــت الإنســـان مترفـــاً، والإصـــرار علـــى اقتنـــاء محاصـــل الزراعـــة فـــي غيـــر مواســـمها مثـــل 

زراعة مانجو في الشتاء، وزراعة فول سوداني وبسلّة وغيرهـا فـي الصـيف قـد مهـدت طـرق 

ائـل ممـا أدى إلـى أن التلـوث لـم استخدام المركبات الكيماوية والأسـمدة الصـناعية بمقـدار ه

يغادر موضعاً من مواضع العالم إلا اقتحمه ونشـب براثنـه، وقـد سـميت بعـض الـدول بـدول 

متقدمة باتخاذ تقدم صناعي وسميت الأخرى بالنامية بمحاكاتهـا لتلـك الـدول، ووقعـت الهنـد 

ولقيــت هــذه التــي فتحــت أبــواب الحكومــة للشــركات العالميــة " جيــت"علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
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الخطوة ترحيباً على نطاق واسع بدليل أنها ستساعد على حـل مشـكلة البطالـة فـي المنـاطق 

المتخلفة صناعياً، كما تساعد على تقدم المجتمـع اقتصـادياً ويكثـر الفلـوس، ولكـن مـع ذلـك 

يجب على عامة الناس أن تعرف أن حبائل الصناعات الكيماوية التي تحاك في كل حدب 

السلم الحقيقي للتقدم الصناعي؟ إن الهند دولة زراعيـة خصـبة يمكـن فيهـا وصوب هل هي 

إقامة صناعات معتمدة على الزراعـة باسـتخدام الأجـزاء الزراعيـة كمـوارد خاصـة، علينـا أن 

نتفكر في النتائج قبل أن نبدأ العمـل، لأن الإنسـان فـي بعـض الأحـايين لا يسـتطيع التغلـب 

  .على نتائج العمل الذي بدأه

  .وم هنا بتحليل تأثيرات الصناعات على البيئةنق

  (Green House Effect): تأثير البيت الأخضر
يتــوفر فـــي الأرض بمقـــدار كبيــر خـــزائن وركـــاز للوقــود لتكميـــل حاجـــات الإنســـان، 

الوقود، كما يوجد قدر كبير مـن  افتزايد كمية ثاني أكسيد الكربون في الجونتيجة احتراق هذ
المســتخرجة مــن المصــانع، وهــذا الغــاز يجــذب والنفايــات ي القــذارات ثــاني أكســيد الكربــون فــ

" تــأثير البيــت الأخضــر"الحــرارة حــين ترســل الشــمس أشــعتها علــى الأرض، وهــذا مــا نســميه 
(Green House Effect)  ونتيجـة لهـذا التـأثير زادت حـرارة الأرض إلـىC0ومـن ٣-٤ ،

ســـرغوجا "دهيـــة بـــراديش، ومنطقـــة أجلـــه أيضـــاً تحتـــرق الأشـــياء بنفســـها فـــي غابـــات ولايـــة م
في فصل الصـيف، كمـا أدى " راجستهان"بولاية جتيس كره، ومنطقة جيسلمير بولاية " بستر

تصاعد حـرارة الأرض إلـى أن طـرأ الفسـاد علـى الفصـول السـنوية وقلـت الأمطـار، وأصـاب 
الجــدب بموضــع والســيول والفيضــانات بمواضــع أخــرى، ولــو لــم يتغلــب علــى تصــاعد حــرارة 

تذوب وتنحدر إلى البحـر ثـم تغـرق فيـه  القطب الشمالي والقطب الجنوبيرض فإن ثلوج الأ
  .الأقاليم والدول مثل طوكيو ومومبائ وكولكتا وبنغلاديش وغيرها

  :حدوث الثقب في أوزون

أشعة الشـمس الواقعـة فـوق سـتة عشـر كيلـو مـن سـطع الأرض تحـول الأوكسـيجن 

كيلــــومتر وهــــذا  ٢٣ثــــر كثافــــة علــــى ارتفــــاع ويصــــير غــــلاف أوزون أك) ٥٣(إلــــى أوزون، 

، فإن وصلت هذه الأشعة (Ultra Violet Rays)الخلاف يمنع الأشعة البنفسجة الفوقية 
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 .C.F.Cمباشرة إلى الأرض فإن الإنسان سيصاب بسرطان الجلد سريعاً، وتكـون سـالمات 

ـــذا ترتفـــع بصـــفة مســـتمرة إلـــى فـــوق حينمـــا تخـــرج مـــن المصـــانع أو الثلا جـــات أو خفيفـــة، ل

الماكينــات، وهــذه الســالمات تحطــم ســالمات أوزون الموجــودة علــى الغــلاف العــالمي للهــواء، 

وبهــا يــرق غــلاف أوزون، وفــي النهايــة تحــدث الثقــوب فيــه، وقــد شــوهدت هــذه الثقــوب فــي 

هذا عبارة عن مكـون  (Chloro Flouro Carbon)؟ C.F.Cأستراليا وأنتاركتيكا، ما هو 

جة، ينشر مستثمرو الغرب اليوم هـذا التـرف اللعـين فـي العـالم الثالـث يعمل على تبريد الثلا

بشــكل ســريع، والســوق الهنــدي مملــوء بثلاجــات ومكيفــات مصــنوعة مــن الشــركات الدوليــة، 

م أنـه لا بـد مـن ١٩٩١عـام " مـانتریال"وكان قد تقرر في مـؤتمر مقاومـة التلـوث المنعقـد فـي 

يجياً استخدامها، ولكن مع الأسف الشديد لـم ، ويترك تدر C.F.Cالبحث عن بديل أفضل لـ 

  .تتخذ أي خطوة لائقة حيالها

  :المطر السديمي

المصـــفاة ومصــــانع توليــــد و الـــدخانات الخارجــــة مـــن المصــــانع وبتـــروليم وســــيارات 

إكسيد النتروجن  والغازات الأخرى  يأكسيد الكبريت وثان يالكهرباء تُخرج أكبر قدر من ثان

تنــزل علــى الأرض فــي شــكل مطــر ســديمي بعــد تحللهــا فــي مــاء فــي الجــو، وهــذه الغــازات 

الأمطـــار، وقـــد تصـــيب المعـــادن بالصـــدأ نتيجـــة تأثيرهـــا، ونشـــاهد اســـتمرار عمليـــة إصـــابة 

، كمــا تلوثــت "متــرا"بالغــازات الخارجــة مــن مصــفاة مدينــة " التــاج محــل"ســرطان الحجــر فــي 

مـثلاً يلحـق هـذا " سويسـرافـي دولـة ) Hazy( يخمسة عشر ألفا من العيون بالمطر السـديم

المطر الضرر بالنباتات والأثمار والأشجار والزروع والطحلب الأخضر الأزرق والحيوانات 

  .المائية والبكتريا

  (Radia Active Pollution): التلوث الإشعاعي الفاعل

التعــاملات النوويــة تســبب فــي جمــع نــوع خــاص مــن التــدنس الإشــعاعي فــي البيئــة، و 

فــي التفــاعلات النوويــة والبحــوث والتحقيقــات عــن الأســلحة والقنابــل النوويــة التضــامن النــووي 

هــي أهــم وســائل التلــوث الإشــعاعي الفاعــل، وتقصــف بــالنترون البطيئــة علــى التجمــع النــووي 

في المتفاعلات، ونتيجة لهذا الانشـقاق المركـزي النـووي يكثـر خـروج الطاقـة ) ٢٣٥(ليوراينوم 
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" ترامــع"فــي " الســائرس"قــة النوويــة تتــوفر الطاقــة الكهربائيــة، والنوويــة، وبعــد ضــبط هــذه الطا

هــي متفــاعلات نوويــة، وتعــد فيهــا مجموعــة مــن إشــعاعي الفاعليــة أيضــاً و " بورينمــا"و" زرلينـا"و

التـــي تســـتخدم فـــي الزراعـــة والأدويـــة والصـــناعة، وتحـــاط جميـــع أطـــراف المتفـــاعلات النوويـــة 

تمنع نفوذ الأشعة النووية خارج المتفـاعلات، ولكـن بأسوار ذات أطباق ثخينة، وهذه الحيطان 

مع اتخاذ كل أنواع الحيطة والحذر لا ينكر أحد الخطـأ البشـري، عـلاوة علـى ذلـك يحتمـل أن 

تلوث الأشعة النوويـة البيئـة جـراء الـزلازل والآفـات السـماوية، وقـد شـهد العـالم حـادثين للأشـعة 

بروســـيا، يصـــعب تقـــدير " والثـــاني فـــي شـــترنوبل بأمريكـــا" لانـــج آئـــي لينـــد"النوويـــة أولهمـــا فـــي 

الخســـائر فــــي هــــذين الحــــادثين، فالنباتـــات فــــي البــــر والأســــماك فـــي البحــــر وبســــببهما الجيــــل 

  .الإنساني قد تضرر كل هؤلاء بتلك الحوادث
وتخرج الأشعة نتيجـة للحـروب النوويـة والتفجيـرات النوويـة التجريبيـة وقـد بلـغ عـدد 

البحور إلى ألفين، والتـي لا تـزال تهـدد العمـران المجـاور لهـا، التفجيرات تحت الأرض وفي 
وتبقــــى تــــأثيرات الأشــــعة لمــــدة طويلــــة فــــي الجــــو، وتنشــــأ منهــــا العيــــوب الوراثيــــة، وتصــــيب 
بالأجيال عاهـات فـي العقـل والجسـم، ثـم إن هـذه الأشـعة تخـتلط بغـذاء الإنسـان عـن طريـق 

نتيجـة لانشـقاق  (Bio Geo Chemical Path)الحاصـلات الكيماويـة للحيـاة الأرضـية 
م ١٩٥٤نووي، على سبيل المثال التجـارب النوويـة التـي أجريـت فـي الجـزر العسـكرية عـام 

ومــدة بقائــه ثمانيــة أيــام، لــذا " آيــودين"تحصّـل خــلال هــذه التفجيــرات شــيئ إضــافي يســمى بــ 
فـي النباتـات  كانوا يرون أن آثاره لا يترتب على الإنسان في هذه المدة القليلة، ولكنه تحلـل

ثــم دخــل فــي جســم الإنســان بواســطة لحــوم وألبــان الحيوانــات فأصــيب أطفــال تلــك المنطقــة 
" ٩. استرانشــيم"ومــرض الســرطان،  (Thyroid Abnormalities)بشــذوذ الغــدة الدرقيــة 

هي النتيجة الثانية الحاصلة خلال التجربة النووية التي تحللت في مآكل الإنسـان ومشـاربه 
  .والنسل وأهلكت الحرث

  :التلوث الهوائي والمائي والأرضي

الصناعات الكيماوية تلوث الهواء والماء والأرض، أجريـت الدراسـة لبيئـة مومبـائي 

م، درس الـــدكتور آر ايـــس كامـــت حـــوالي أربعـــة ١٩٧٨-١٩٧٧فـــي فتـــرة متراوحـــة مـــا بـــين 

اعية ، وأمثالهــا مــن المنــاطق الصــن"لال بــاغ"و" شــمورا"آلاف شــخص وقــارن ســكان منطقــة 
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فاستخلص في دراسته إلـى أن أفـراد المنـاطق الصـناعية أكثـر إصـابة " كهار"بسكان منطقة 

أمرنـات "بمنطقـة " كالو"لأمراض الربو والسل، والحساسية والنزيف والرمد والسد، ويمر نهر 

ومصــنع الأوراق ومصــانع الألــوان والمصــانع الأخــرى " ريــان"فمصــنع " كليــان والهــاس نغــر

مخلفاتهــا فــي هــذا النهــر، ومــن المعلــوم أن ميــاه  اد الكيماويــة الأخــرى تلقــيصــنع المــو التــي ت

هذا النهر تستخدم لسقي المزارع، فتكون لها آثار وخيمة على سكان المنطقة، فهم يشـتكون 

الهبوط في القوى الحيوية والجنون ووجع المفاصل واعوجاج اليد والرجل، وقد وجـدت كميـة 

ــاه الملوثــة المــزارع والأشــجار  ذلــك النهــر، فحينمــا تــرويتحليــل مــاء وافــرة للزئبــق عبــر  المي

يتسرب الزئبق في الإنسان عن طريق الخضار والثمرات وألبان الحيوانات، كمـا تلـوث مثـل 

" جـود فـور"هذه المياه مـوارد المـاء تحـت الأرض، أقيمـت صـناعة الصـبغ والطباعـة بمدينـة 

نــدما تــم تحليــل ميــاه ذلــك النهــر كيماويــاً فتلونــت بهــا ميــاه الآبــار والغــدران والمضــخات، وع

 Chloro 3-3 D)وكلـــورو بينـــزا دائــن  (Benzadine)وجــدت فيهـــا أجـــزاء ســالمات 
Bezadine)  وبيتـا نيفتـل آمـائن(B-Nephtahl Amine)  والحديـد والرصـاص والمنحـق

والنحــاس، لــذلك يتعــرض ســكان هــذه المنطقــة لأمــراض الإجهــاض والجلــود والســرطان، وقــد 

بالجثــث الإنســانية والحيوانيــة والزبــالات وأجهــزة " كنكــا"لنهــر المقــدس لــدى الهنــدوس تلــوث ا

أنظـف أنهـار " تنـك بـدرا"العبادة الهندوسية وأتراب الأصنام والتلوثات الكيماوية ويعتبر نهـر 

الهند، ولكن أقيم على شـاطئ ذلـك النهـر مصـنعان كبيـران ممـا أدى إلـى تغيـر طعـم مياهـه 

، وقلة الحصاد على الرغم مـن وجـود القـدر الـوافر مـن الميـاه، وتشـهد وقحولة الأرض حوله

علـــى تغيـــر لـــون أراضـــيها، وتـــأثر " ونهـــر كـــالو" تنـــك بـــدرا"و" كـــانفور"و" جـــود فـــور"منــاطق 

  .خصبتها وقحولتها

  :المخلفات الصناعية

مــن أخطــر الأشــياء التــي تســبب مضــاعفة التلــوث المــائي والأرضــي هــي الزبــالات 

فـي إعـداد طـن واحـد مـن سـماد " فاسفوجسـمية"اعية، تتجمـع خمسـة أطنـان والمخلفات الصن

استخرجت ثلاثـة ملايـين وخمسـمائة ألـف طـن مـن الزبـالات الجسـيمة مـن أحـد " الفرسفوري"

م، وقد يخرج مثل هذا المقدار الـوافر مـن الزبـالات ١٩٨٠عشر مصنعا فاسفوريا كبيراً عام 

والألـوان  وغيرهـا، وقـد تتسـرب الأجـزاء المتحللـة  "يوريـا"وسـماد " مونيم سلفيت"خلال إعداد 
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للمخلفات مع مياه الأمطار داخل الأرض وتلـوث الميـاه، والأجـزاء غيـر المتحللـة تسـيل مـع 

خصــبة الأرض، وقــد أصــبحت الزبالــة الطــائرة مشــكلة كبــرى أيضــاً وهــي فــي المطــر وتــؤثر 

هـــذه الزبالـــة الخارجيـــة مـــن  الزبالـــة الخارجـــة مـــن مصـــانع توليـــد الكهربـــاء الحراريـــة، وأقلقـــت

بولايـــة مهاراشـــترا " وشـــندرفور" نـــاغفور"بمدينـــة " كـــوراري"توليـــدات الكهربـــاء الواقعـــة بمنطقـــة 

مضـــاجع إخصـــائي البيئـــات، أمـــا الإداريـــون فـــلا " بولايـــة مدهيـــة بـــراديش" ســـارني ياتـــاكيرا"و

ن هــذه الزبالــة يحــرّك لهــم ســاكناً تحــذيرُ البنــك العــالمي مــن هــذه الظــاهرة، ويــرى الخبــراء أ

م لألف كيلومتر مربع، وهذا يعني أن هذه الزبالة تتجمع ممتـدة إلـى ٢٠١٥تحتاج إلى عام 

  ".شندرفور"إلى " ناغفور"أربعمائة متر نصف قطر من مدنية 

فـــي المائـــة مـــن احتياجـــات % ٣٧محطـــات توليـــد الكهربـــاء الهراويـــة تكمـــل نســـبة 

ــاً   Super Thermal power)حراريــة محطــة كبــرى للطاقــة ال ٨٥الدولــة، وتقــع حالي

station)  كـواري"في كافة أنحاء الدولة، يتولد منها مائة ميغاواط من الكهربـاء فـي مدينـة "

 ٦٩٠و " ناســـك"ميغـــاواط فـــي مدينـــة  ١١٠و " ســـارني"و" كهـــابركيرا"ميغـــاواط فـــي  ٨٤٠و

الرمـاد  ، ويخرج مائة مليون طـن مـن"بساول"ميغاواط في مدينة  ٨٤٠و" برلي"ميغاواط في 

فـــي % ٩.٦٨الهـــوائي مـــن جميـــع محطـــات توليـــد الطاقـــة الحراريـــة للدولـــة، وتســـتخدم منهـــا 

المائة فقط، الرماد الهوائي مشكلة كبرى لا بد مـن البحـث عـن طـرق جديـد لاسـتخدامه كمـا 

يجب علـى الإدارات البحوثيـة والتحقيقيـة أن تركـز عنايتهـا إلـى هـذا الجانـب ويمكـن التغلـب 

  .واللبناتة إلى حد ما بتحديد مقدار الرماد الهوائي من إعداد الشوارع على هذه المشكل

أيضاً تسـتخرج قـدراً كبيـراً مـن  (Asbestos) صخريمصانع اسمنت ومصانع حرير 

الــدول المتقدمـة تســتخدم أراضــي الـدول الفقيــرة لمخلفــات و المخلفـات التــي تحتــاج للتغلـب عليهــا، 

ن الهنـــد أيضـــاً إ :لغـــرض أو ربمـــا ترغبهـــا ماليـــاً، ويقـــالصـــناعاتها، وقـــد تجبرهـــا تحقيقـــاً لهـــذا ا

  .ستصير مستودعاً للنفايات والمخلفات ولكن لما ينكشف الستار عن هذا السر

هــل تغلــق الصــناعات خشــية التلــوث، ونجعــل تقــدم الدولــة : مــن ثــم ينشــأ الســؤال

اعيـة يجـب وازدهارها وراء ظهورنا؟ الإجابة على ذلك هي أن ما تتطور به الصـناعات الزر 

لـــه البحـــث عـــن البـــدائل لتوليـــد الطاقـــة، كمـــا يجـــب تطـــوير الوســـائل غيـــر التقليديـــة لأجـــل 

الحصول على الطاقة بالمخلفات، والهواء، والطاقة الشمسـية والغـاز الحيـوي ومـا إلـى ذلـك، 
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وقد تم اختراع السيارات المتحركة بالضغط الهوائي والطاقـة الشمسـية، فيجـب اسـتخدام هـذه 

  .تسير السيارات على شوارع بلادناالطاقات ل

ــدتنا كمبيــد للجــراثيم، وهــي جــزء مــتلازم للحضــارة " النــيم"نحــن نســتخدم شــجرة  فــي بل

ضــمانها وبقائهــا حتــى الآن، ثــم فتحنــا أعيننــا حينمــا حاولــت الــدول لالهنديــة، مــع ذلــك لــم نســع 

ن فــي الغــرب الأخــرى تســجيلها لأنفســها مدعيــة أنهــا هــي التــي اكتشــفتها، وبــدأت تســتخدم الآ

زيوته ومكوناته كأدوية مبيدة للجراثيم والحشـرات، كمـا تصـنع الأسـمدة مـن قشـرته، وقـد أثبتـت 

ـــا " والصـــين"قيمـــة أشـــجار الشـــامي لهـــا " اســـتراليا"  Ginkgo)قيمـــة أشـــجار جنغوبـــائي لوب
Bilaba) جن سينغ"قيمة أشجار " كوريا الجنوبية"و "(Ginseng) قيمـة أشـجار " ميكيسكو"و

(Aloe-vera)  المكانــة التــي " شــجرة نــيم"فــي العــالم كلــه، وبقينــا مغفلــين لــم نســتطع إعطــاء

تستحقها في الواقع، ينبغي تطوير الصناعات التي تعتمد على النيم واستخدام النخالة المتبقيـة 

  .خلال إعداد السكر من القصب لتوليد الكهرباء

الات والمهمــلات وهكــذا يجــب علينــا البحــث عــن الوســائل الأخــرى لاســتخدام الزبــ

  .والتجنب عن التلوثات وإلا سيذوق وبال هذه الغفلة الأجيال القادمة

*  *  *  
  



 البحوث والدراساتمن           ٢٣٥

  ة، لم وكيف؟ئالتلوث في البي
  

  الدكتور عبد الباري سيوان

  

 نـاودّعنا القرن العشرين بدعاوى الفتوحات العقلية وتسخير الكون فـي جانـب، وترك

ووسـائل الـدمار فـي جانـب آخـر، مـن أكبـر تلـك  للقرن الواحد والعشرين عديداً مـن المشـاكل

المشـاكل التلــوث البيــئ الـذي صــارا جــزءا ملازمــا للتفـوق العســكري والاقتصــادي والحضــاري 

، حــــديث النــــوادي والمجــــالس فــــي هــــذا "وتلــــوث البيئــــة" البيئــــة"أصــــبح موضــــوع و والثقــــافي، 

اول القضـــاء العصـــر، ولكـــن لا نكـــاد نجـــد شخصـــاً يحمّـــل نفســـه مســـؤولية هـــذا التلـــوث ويحـــ

  .عليه

، أو علـى الفنيـينالناس عادة يلقون مسؤولية مكافحة التلـوث علـى كواهـل الخبـراء 

خصائي البيئات، ولهـا أسـباب عديـدة مـن أهمهـا عـدم معرفـة أسـباب التلـوث البيئـي إكواهل 

بالإضافة إلى عدم الوقوف علـى العوامـل الطبيعيـة والسـنن الفطريـة التـي بأفعالهـا أو بـردود 

التلـــوث البيئـــي بنفســـه، فعلينـــا أن نعـــرف أولا كيفيـــة تضـــاعف التلـــوث  تتنـــاقض مـــعهـــا أفعال

البيئي، وما هي الأحوال والكوائف التي فيها تخفف السنن الفطرية هذا التلـوث بأعمالهـا أو 

حينئـذ نسـتطيع أن نفكـر فـي و بردود أعمالها، أو تعطل عمل تخفيف وتقليل التلوث البيئـي، 

حــل متناســب لــذلك، حتــى يقــل التلــوث  لإيجــادعنــه، ونســعى معــا  التلــوث الجــوي ونتحــدث

البيئي وتنقص ظواهره في الكون، والواقع أن جهودنا لن تـنجح فـي تقليـل التلـوث البيئـي إن 

لم يكن هناك نوع من التناسق والانسجام بـين محـاولات الإنسـان لتخفيـف هـذا التلـوث وبـين 

  .العوامل الطبيعية

وطرق الحياة التي قام بتطويرها الإنسان، ويظـن أنـه  تقاليدالقيم والهناك كثير من 

مــاض نحــو الأمــام، ولكــن الواقــع أن هــذه الخطــوات المتقدمــة وأســاليب الحيــاة زادت البيئــة 

تلوثـــاً، وحالـــت دون الازدهـــار والتقـــدم، وأفســـدت المجتمـــع إفســـاداً ممـــا دفـــع بـــذلك الإنســـان 

  .والمجتمع على السواء ثمناً باهظاً 
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ألحقــت التكنولوجيــا المنتجــة بالتعــاون مــع تــدابير قانونيــة أضــرارا كثيــرة  هــذا، وقــد

بالوسائل الطبيعية، وأضافت ضـغوطاً غيـر ملزمـة علـى البيئـة، وتمخضـت نفايـات الأشـياء 

المســـتهلكة والأســـلحة النوويـــة الفتاكــــة والكيماويـــة والحيويـــة عـــن نتــــائج وخيمـــة فـــي الــــزمن 

ئج فـي المسـتقبل، وهـذه هـي أهـم عوامـل التلـوث الماضي والحاضـر، وستضـاعف هـذه النتـا

البيئ، ومن المشاهد أن جميع المجالات التي اصطدمت فيها العلوم بالقوانين الفطرية تولد 

  .فيها التلوث البيئي

عــن " العلمــاء"و" التكنولوجيــا"و" العلــوم"الواقــع أن هــذه المشــكلة نتجــت عــن فصــل و 

الإنســـانية  المثـــلعـــن " العلمـــاء"أو " العلـــوم" المثـــل الإنســـانية والاجتماعيـــة، غيـــر أن فصـــل

والاجتماعيــة لــيس لــه أي مبــرر، لأن العمــل العلمــي عمــل اجتمــاعي يعتمــد علــى الوســائل 

المعلومـات العلميـة التقنيـة و الإنسانية، حيث يتأثر فيها كـل مـن الإنسـان والمجتمـع بـالآخر، 

علومات العلمية هي في الواقع وطرقها كل ذلك يخترعه الإنسان، ويطوّره، فعلم بذلك أن الم

 Helga)اليــوم كمــا يقــول العــالم " العلــوم"مترادفــة للمعرفــة الإنســانية والاجتماعيــة، ولكــن 
Nawtony)  أفلست فكرياً، لا تستطيع أن توجه النـاس توجيهـاً إنسـانياً خلقيـاً نبـيلاً، ولا أن

قمــة ازدهارهــا حيــث  بلغــت العلــوم اليــومو تقــوم بتصــحيح مفــاهيم الخلــق والخيــر والفضــيلة، 

من ميزانيات الـدول المتقدمـة فـي الأسـلحة الحربيـة وأدوات ) ثمانون في المائة% (٨٠تنفق 

الزينة والترف، وهذا يعني أن العلوم والتكنولوجيا تستخدم لإعداد آلات دمـار الإنسـان أكثـر 

نســـان مـــن ســـد حوائجـــه الأساســـية، وأنهـــا تســـتخدم لتوليـــد الأشـــياء الخرافيـــة بـــل أوصـــلت الإ

  .والبيئة إلى شفا حفرة من الانهيار والدمار

ونشأت كافة المساوي والمفاسـد اليـوم نتيجـة لغيـاب التوافـق بـين إنسـان وإنسـان وبـين 

اة العمليــة اليــوم قــام بفصــل الإنســان والبيئــة وبــين علــم الإنســان وعملــه، إن وجــود فكــرة الحيــ

سـاس الحـاكم والمحكـوم، حيـث لـم خر ومجتمعه علـى أآعن إنسان  يوالمجتمع الإنسان إنسان

تعد لحياة المحكـوم أي قيمـة بالنسـبة لحيـاة الحـاكم، والطبقـة الحاكمـة أخـذت تغتصـب لإشـباع 

غرائزها حق العيش من الطبقة المحكومة، فشعوب الدول المتقدمة تبـث فـي الفضـاء كـل عـام 

لمتقدمـة فحسـب، أشياء كيماوية مهلكة خطيـرة لا تولـد الأمـراض الفتاكـة لشـعوب الـدول غيـر ا

  :أذكر بعضاً من نماذجها فيما يأتيو بل أحياناً تودي بحياتهم، 
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كـــل عـــام تـــرش أكبـــر قـــدر مـــن الأدويـــة المبيـــدة للحشـــرات، وكلـــور الهيـــدر كربـــون 

(Chlorinated Hydrocarbon)   ودي دي تـي(DDT)  وبريـدين(Pyridine)  وثـاني

، وإكســـيد (03)ات التبـــغ وأوزون إكســـيد الكبريـــت، والزئبـــق، والرصـــاص والكـــاديوم، ومكونـــ

والنفايــــات  (CO)وإكســــيد الكربــــون مونــــو  (C02)وثــــاني إكســــيد الكربــــون  (No)النتريــــك 

التلـوث البيئـي فحسـب  وءالنووية والأشعة الفاعلية والفلورين وغيرها كثيراً التي لا تسـبب نشـ

دمــار وفســاد  بــل تتولــد بهــا كثيــر مــن الأمــراض الفتاكــة، فلنتأمــل هنــا فيمــا جــره بعضــها مــن

  . بإيجاز

تــرش الأدويــة المبيــدة للحشــرات مثــل كربــون كلــور الهيــدر وكروبــون وفينائــل وترائــي 

ومــا إليهــا علــى النباتــات فتتســرب  (Dichlorodipheny Trichlorocthane)كلــورراتين 

 Cirrohsis of)منها بواسطة الأغذية إلى جسم الإنسان، فتنشأ بها أمراض التكيف الكبدي 
Liver)  وضــغط الــدم العــالي ونزيــف الــدم مــن المــخ عــن طريــق أنانيــب الــدم(Cerebral 

Hemorrahage) وحدوث العقدة في الدماغ وأمراض السرطان الأخرى.  

ينشأ من احتراق الفحوم والمعادن الحفريـة الأخـرى،  سامّ ثاني إكسيد الكبريت غاز 

، وبما أنها تكـون ةالفاسدومن شتى عوامل الصناعات الكيماوية، ويشبه ريحها ريح البيض 

أثقل من الهواء لذلك لا ترتفع في الفضاء كثيراً، وتنشأ بتسـربها فـي الجسـم أمـراض مختلفـة 

 (Huckinng Cough)والسـعال بـالتوقف  (Krupp Syndrome)مثـل مـرض التـزامن 

والحمى وأمراض التنفس المختلفة التي ربما تسبب الموت، وهي أيضاً تولّد أمراضاً متنوعة 

بعد دخولها في أنابيب التـنفس، وتفسـد الآثـار القديمـة أيضـاً، لأنهـا تصـنع سـديم السـلفيورك 

ظهـر تـأثير الزئبـق و بعد تحللها في الماء الموجود في السحاب وهو يذيب الجـص والرخـام، 

 مدينـةدخـل الزئبـق الخـارج مـن مصـانع و المسموم لأول مـرة علـى نطـاق واسـع فـي اليابـان، 

في جسم الإنسان عن طريـق الأسـماك، وألحـق أضـراراً  (Manamata Bay)مانيتما تابى 

بالغة بالجهاز العصبي وتعرض الناس بسببه لشتى أنواع الأمـراض الدماغيـة حتـى صـاروا 

معــوقين، والزئبــق المســمم يــؤثر علــى شــرايين الــدماغ وربمــا يبلــغ تــأثيره إلــى أنــه يخــدّر حــس 

كــة حــول الفــم، بالإضــافة إلــى تــأثيره فــي الأيــدي والأرجــل، كمــا يخــدر حــس الأعضــاء المحر 

، نتيجــة لــذلك يحــدث فــي ١٨٠أو  ١٣٥البصــر حتــى تــنخفض زاويــة النظــر إلــى أقــل مــن 
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فــي المائــة، ويــنخفض الزئبــق إلــى الزئبــق المثيلــي بســبب تســربه  ٣٥الــدماغ انكمــاش بنســبة 

التـأثيرات إلى كرة الهواء، وهـو يـؤثر علـى قـوة الهضـم للإنسـان، هـذا، ولـم يـتم العثـور علـى 

المهلكة للزئبق بالتفاصيل، ووفق إحصائيات هيئة الأمم المتحـدة تسـتخدم عشـرة آلاف طـن 

  .تولّد أمراضاً متنوعة وهيزئبقاً سنوياً في العالم 

الرصــاص عــادة يتحــول إلــى إكســيد رصــاص بعــد احتــراق الزيــوت المســتخدمة فــي 

رهــا، والإكســيد الرصاصــي ســم والــديزل وغي (Gasolin)المحركــات مثــل البتــرول والغــازولين 

للرئــات، وقــد تنشــر حــوالي مائــة ألــف طــن إكســيدا رصاصــياً فــي العــالم كلــه بواســطة المراكــب 

المختلفة مثل السـيارات والطـائرات والبـاخرات والقطـارات وغيرهـا التـي تـدخل فـي رئـات الإنـس 

غـذاء والإنسـان والحيوانات كلها، كما تتحلل المكونات الرصاصية الخارجة من المصانع في ال

عــن طريــق الحيوانــات المائيــة المختلفــة، ويوجــد الرصــاص والإكســيد الرصاصــي فــي الهــواء 

على بعد كيلو متر ارتفاعـاً مـن كـلا جـانبي الشـارع المشـتغل، وقـد بلغـت كميـة الرصـاص فـي 

البحـر اليـوم أكثـر مـن خمســين ضـعفاً بالنسـبة لمقـداره الطبيعـي، فمــا يتعـرض لـه الإنسـان مــن 

 (cd)الكــاديوم و جــوع وقلــة مقــدار الــدم فــي الجســم هــو مــن أجــل الرصــاص المســموم، عــدم ال

أيضـــاً مســـموم مثـــل الزئبـــق والرصـــاص المســـمم، تنشـــأ بتســـربه فـــي الجســـم أمـــراض العظـــام 

 (Alloy)يســــتخدم لوقايــــة الحديــــد مــــن الصــــدأ وإنشــــاء الإثابــــة  (cd)الكــــاديوم و والمفاصــــل، 

وصـــنع الأوانـــي الصـــيفية، وصـــناعة البلاســــتيك  ومحطـــات للطاقـــة النوويـــة وصـــنع الألــــوان،

م إلـى ١٩٤٠، في فترة مـا بـين سـنة (Ltai-Ltai)والأسمدة، وينشأ بدخوله في الجسم مرض 

، (Tajuma)" تاجومـا"شخصاً ضـحية هـذا المـرض فـي اليابـان بمديريـة  ١٣٠م، راح ١٩٦٠

نهــر والســقاؤن ب الشــاربون مــن هــذا الاأصــو الــذي يقــع فــي اليابــان  (TamaRiva)ونهرتامــا 

بهــذا المــرض، لأن الكــاد يــوم تســرب إلــى الأرز بالســقي ثــم نشــأت بــذلك أمــراض العظــام  أرزا

والمفاصل بأكـل هـذا الأرز، فمـات كثيـر مـن النـاس، وهـذا مـا حـدث فـي اليابـان، ولكـن هنـاك 

  .دول أخرى تضررت بالكاديوم كثيراً وخلّف تلوثه آثاراً وخيمة على الحرث والنسل

م أن الأمــراض كثيــراً مــا ١٩٦٤لعــام  (Terry)فــي تقريــر " لــوترتيري"ر أكــد الــدكتو 

تتعلق بالتدخين، فمعدل مرض سرطان الرئة أقل بأحد عشر في المائـة فـي غيـر المـدخنين 

بالمائة من المدخنين قبل أوانهم بالنسبة لغير المدخنين، % ٨.٣مقارنة بالمدخنين، ويموت 
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، والفـم واللسـان والحلقـوم والحنجـرة والأنبوبـة الممتـدة فالتدخين يسبب سرطان الرئـة والشـفتين

من الفم إلى البطن، ونصل اللسان والكلية والمقعد وغيرها، فالذين يرافقون المدخنين لا تقل 

وبــــرى ديــــن  (Nicotine)نســــبة إصــــابتهم بالســــرطان مــــن المــــدخنين، لأن مــــواد النكــــوتين 

(Pyridine)الكاربون مونو و تي تضر الأجسام كثيراً، ، فينول تتواجد في الدخان المنفوخ ال

وخمسـين  بـثلاث مائـةإكسيد المتواجد فـي دخـان السـيجارة يقـدر علـى امتزاجـه بهيموغلـوبين 

دخـــان الســـيجارة يـــؤثر علـــى الجنـــين فـــي الـــرحم ويصـــيبه بكافـــة و ضـــعفاً مـــن الأكســـوجين، 

  .الأمراض المذكورة أعلاه في رحم الأم

ميلا من سطح  ١٩فوتو على ارتفاع أكثر من  بمساعدة مواد (03)ويتولد أوزون 

الأرض، وأوزون يســد أنابيــب التــنفس وينشــأ مــرض الحساســية بشــمه، ويتســرب إلــى داخــل 

أمــراض فتاكــة فــي التــنفس،  وءويــؤدي إلــى نشــ"الرئــات بســرعة أكثــر مــن ســلفر دائــي إكســيد 

 Lethod Pulmonary)والإكثــار فــي شــمه يســبب الإصــابة بمــرض الاستســقاء الرئــوي 
Edema) وهو مرض خطير فتاك.  

ـــاني إكســـيد الكربـــون  مـــن أخطـــر الغـــازات  (CO)وأول إكســـيد الكربـــون  (C02)ث

أول إكســـيد الكربـــون بعـــد و وهـــي تســـتخرج مـــن الســـيارات والمصـــانع بمقـــدار هائـــل،  الســـامة

امتزاجه بخلايا الدم الأحمر يلحق أضـراراً بالغـة بالجسـم ويسـري مباشـرة فـي أنابيـب التـنفس 

ا يسد طريق الأوكسيجن، ويولد شتى أمراض لسد التنفس، وهـو يصـنع كربـون إكسـي بعد م

الهمغلــوبين بعــد امتزاجــه بمــادة الــدم الحمــراء، ويفســد نظــام الحــس، وبالتــالي لا يقــدر المــرء 

على تعيين الوقت الصحيح، ويصـير ضـحية الحـوادث، وأكثـر المصـابين بهـذا المـرض هـم 

% ٣٠همغلـوبين إلـى صـار، ولـو بلغـت كميـة كاربوكسـي الالسائقون كما يؤثر على قـوة الإب

% ٤٥، والــدوّار، والثقــل، وإن بلغــت هــذه الكميــة مــا بــين بالصــداعيحــس  فــي الجســم فــالمرء

  .فإن المرء يفقد وعيه وأحياناً يموت% ٥٠إلى 

الفلورين مادة تأكل الجلد وإن اختلطت بالماء تضر الأسنان كثيراً، وإن ركبـت فـي 

، لـذا يمنـع أطبـاء الأسـنان (Enamel)فإنها تضر الورق الأعلى للأسـنان  معجون الأسنان

اليــوم مــن خلــط الفلــورين فــي المعجــون، وهــي تضــر الأســنان وعظــام الجســم أيضــاً، ويعتقــد 

البعض أن مـرض نخـر الأسـنان والعظـام ينشـأ عـن قلـة الفلـورين ولكـن هـذا لـيس بصـحيح، 
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بقلة المقدار في تغذية الأسـنان وعـدم الرعايـة بل يحدث ذلك بعمل الجراثيم التي تنشأ عادة 

  .المناسبة لها

سـبب هـذا التقـدم العلمـي، ب. لافا من المواد السـابقة فـي الجـوآيبث الناس كل عام 

وهــذه المــواد تســري فــي أجســام النــاس وتولّــد أمراضــاً متنوعــة مــن الســرطان حتــى إنهــا تغيــر 

ـــامى باســـتخدامها (DNA)البصـــمة الوراثيـــة أيضـــاً  مـــرض الســـرطان مـــن عشـــر إلـــى  ويتن

أربعين سنة، ومن المحتمل أن لا تسبب مادة واحدة في إحداث السرطان، ولكنها بامتزاجها 

ـــــل نائتروســـــوامين  ـــــي جســـــم الإنســـــان، مث بمـــــادة أخـــــرى تصـــــنع مـــــادة تحـــــدث الســـــرطان ف

(Nitrosoamine)  ،إذا خالطت النائتريت الممتزجـة فـي الأطعمـة أو و مادة تولّد السرطان

  .والنائتريت لا يحدث السرطان بمفردهالنائترس المستخرج من المصانع بالنشادر  الغاز

الأشــعة التــي ترســل عناصــر إشــعاعي النشــاط والنفايــات التــي تخلفهــا المحطــات و 

هــذه المــواد الســامة لعبــت دوراً بــارزاً فــي التلــوث و النوويــة هــي كلهــا بمثابــة المــوت للإنســان، 

عي النشــاط علــى الحيوانــات فإنهــا تولــد أمراضــاً كثيــرة، البيئــي، عنــدما تــنعكس أشــعة إشــعا

فالأشــــعة تجتمــــع فــــي مكاكــــة العظــــم التــــي تحــــدث الســــرطان، فلــــذا نلاحــــظ أن المصــــابين 

بالسـرطان يكثــرون فــي منــاطق توجـد بهــا محطــات للطاقــة النوويـة، أو تجــري فيهــا التجــارب 

لبـارزة فـي هـذه الأيـام بأمريكـا، ثارهـا اآالنووية، فتزيد نسبة الأموات فيها، ويمكننا أن نلمـس 

الــذي  (Plutinium)الهــواء الجــوي بــاحتراق البلوتونيــوم فــي  (Aerosol)يتولــد ايروســول و 

يقتحم الرئات بسرعة ويولد مرض السرطان فيها، وهو أخطر أنـواع السـموم المعروفـة حتـى 

  .الآن، ويستخدم البلوتونيوم في هذه الأيام كوقود نووي

نتشـــار التلـــوث الجـــوي بـــالمواد الكيماويـــة، وهنـــاك مجـــالات هـــذه بعـــض النمـــاذج لا

للتلــــوث غيــــر الهــــوائي، تســــربت إلــــى جميعهــــا الســــموم، فــــإن اســــتوعبنا هــــذه  كبيــــرةأخــــرى 

المجالات كلها لرأينا أنفسنا قائمين على كومة من الزبالات والمخلفات التي تفتـك بالإنسـان 

  .في أي لحظة

صناعية غير الطبيعية ومن الممكـن جـداً أن هذه المشاكل كلها من نتائج الحياة ال

والقــوانين  نخلّــص العــالم مــن التلوثــات إن رغبنــا فــي العــيش بالانســجام مــع الســنن الفطريــة

، لأن الإنســان لــو اعتنــق نظــم الحيــاة الطبيعيــة لا يبعــد أن الكونيــة التــي وضــعها االله تعــالى
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سه ولغيره طريقاً إلـى العـيش فـي يتوافق عمله مع القوانين الفطرية، ويقدر على أن يوجد لنف

بيئـــة نقيـــة طـــاهرة، لأن عاطفـــة إيثـــار المـــرء لغيـــره علـــى نفســـه الموجـــودة فـــي نظـــام الحيـــاة 

الطبيعية سوف تساعده على إنقاذه من الحرص والجشع، وتعين على القضاء على التلـوث 

  .البيئي

خـرين تعالوا نتعاهد على أن لا نتسبب فـي تصـاعد التلـوث الجـوي، وأن نعطـي للآ

  .حق العيش في الدنيا كما نملك هذا الحق لأنفسنا

*  *  * 
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  "الماء هو الحياة"
  

  الدكتور جاويد أحمد الكامتوي

  
بهــــذا القــــول يمكننــــا تقــــدير أهميــــة المــــاء ونفعــــه، ويــــرى العلــــم " المــــاء هــــو الحيــــاة"

"Science" نـا مـن وجعل: "أن نشوء الحياة على الأرض بالماء، كما ورد في سورة الأنبياء
، والإنســان أيضــاً خلــق مــن مــاء دافــق، فالمــاء بلاريــب )٣٠:الآيــة(" المــاء كــل شــيء حــي

وكل  "الحياة هو الماء"لا يمكن تصور الحياة بدونه، وبتعبير أخر و إكسير الحياة والأحياء، 
مــا هــو علــى الأرض مــن حيوانــات وأشــجار ونباتــات إنمــا هــي مفتقــرة إلــى المــاء، وبدونــه 

جتمـع البشـري، فهـو الـذي يـدفع دائمـاً عجلـة التقـدم والازدهـار، ولـه ارتبـاط تتوقف مسيرة الم
عميق بالحضارة الإنسانية، فلو ألقينا نظرة عابرة على تاريخ العالم كله لتبين لنـا أن معاقـل 
الحضــارات العظيمــة وقعــت قــرب ينــابيع المــاء أو قــرب الأنهــار، فجميــع مراكــز الحضــارات 

انيــة والمصــرية والعراقيــة والجينيــة والهنديــة اســتقرت قــرب المــاء أو الروميــة واليونانيــة والإير 
كـان المـاء نعمـة و قرب ذخائره جداً، ثم ترامت أرجاءها وانتشرت أطرافها إلى أماكن أخرى، 

مى والدليل على ذلك أن الحرب كان مبعثها سقاية الإبل والأنعـام ثـم اكبيرة لدى العرب القد
سـتمر هـذا القتـال جـيلاً بعـد جيـل، حيـث إذا حضـر أحـدهم تتحول إلى معركـة داميـة، وقـد ي

الموت يوصي ابنه بأخذ الثأر، وهذه النزاعات فيما بينهم مستمرة إلـى الآن وإن تغيـر كنهـه 
  .وتبدلت نوعيته

الهنــد ونيبــال وباكســتان متخاصــمة و المــاء ســبب التنــازع فــي كثيــر مــن دول العــالم، 
بــول ذلــك إلــى هــذا الحــد، أمــا أن تتشــابك ولايــات قــد يمكــن قو فيمــا بينهــا بســبب هــذا المــاء، 

فهذه مشكلة كبيرة يصعب حلها، سواء  دولة واحدة فيما بينها حول قضية الماء سنين طوالا
ولكـل مـن تلـك الولايـات " كـاويري"أو قضـية إنشـاء المجـاري لنهـر " سـتلج"كانت قضية نهر 

مــوارد المائيــة والغذائيــة عــن وجهــة هــي موليهــا، ولأجــل تحقيــق أغراضــها لا تبــالي أتنقطــع ال
الجماهير أم لا؟ وأن شعب الولايات المضادة حرم من قطـرة مـاء أم لديـه المـاء؟ نعـم ترجـو 
هذه الولايات من الحكومـات الاتحاديـة أن تفصـل الحكومـة المركزيـة فيمـا بينهـا بهـذا الشـأن 
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ا يــراه بعــض بــالحق، لتســيطر علــى هــذه المــوارد أو التســهيلات بــدون شــراكة غيرهــا، وإن مــ
لعالميــة الثالثــة لا يكــون مبعثهــا للســيطرة علــى مــوارد البتــرول بــل االمفكــرين مــن أن الحــرب 

لأجــل الحصــول علــى ذخــائر المــاء لا تكــون نظــرتهم خاطئــة، الأمــر الــذي لا تــزال تشــتعل 
أواره فـــي الفينـــة بعـــد الفينـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي ولا يمكـــن التغلـــب علـــى هـــذا الأمـــر إلا 

والتعقـــل والبصـــيرة، إن هـــذه القضـــية صـــارت معضـــلة أقلقـــت مضـــاجع كثيـــر مـــن  بالتفـــاهم
ـــا  الحكومـــات القويـــة، وهنـــاك جوانـــب أخـــرى تتعلـــق بالميـــاه دون هـــذه النزاعـــات التـــي يمكنن

الـذي يـورث الهـرج والمـرج ) الجـدب(اعتبارها عـذاباً سـماوياً، وهـو قـد يتمثـل فـي قلـة المطـر 
ول التي تكتسح كافة مشاريع يلذي يورث الفيضانات والسمثل في كثرته وإفراطه اتتارة وقد ي

  .التنمية والتطوير، فالحالات الاضطرارية والإتلاف تتحقق في كلتا الحالتين

المــاء للمجتمــع البشــري كالصــلب فــي ظهــر الإنســان، ولــه قيمــة لا تنكــر خاصــة 

وتفعيـــــل للشـــــرب والطـــــبخ والغســـــل والاســـــتخدام العـــــام، والســـــقاية وتوليـــــد طاقـــــات الكهربـــــاء 

بالمائــة مــن جســم الإنســان منحصــر علــى المــاء، فهــو يوجــد بمقــدار % ٥٥المصــانع، إن 

ضــروري فــي كــل أعضــاءه ســواء كــان مخــا أو عينــا أو بطنــا أو غيــر ذلــك مــن الأعضــاء، 

وفي جميع الخلايا والأنسجة بالإضـافة إلـى الـدم، والجسـم محتـاج للمـاء لتفعيلـه، فهـو الـذي 

المـاء هـو الـذي يهضـم الطعـام و في الجسـم،  عله صالحاً للجريى جريان الدم ويجيحافظ عل

ــاً ســائلاً يصــلح للجــريويجعلــه يتحلــل فــي الــدم، ثــم يج فــي الجســم كلــه، ويــتم  عــل الــدم رقيق

توصيل أجزاء الغذاء إلى كل عضو من الأعضاء بهذا الدم، وهـذا الـدم عنـد رجوعـه يجمـع 

والجلـد، كـي يـتم اسـتخراجه فـي صـورة .. ......جميع المواد الفاسدة للجسم ويـأتي بهـا عنـد 

البول والعرق، وهذا العرق يجعل درجة حرارة الجسم متزنة بعد تقسيمها متساوية، فلا يمكن 

أن تــتم عمليــة الهضــم والتحلــل والاســتخراج وغيرهــا مــن أفعــال الجســم بــدون المــاء، كمــا أن 

مـواد الغذائيـة بالإضـافة الماء ضروري أيضـاً لعمليـة التـداخل والتحـول، والتـنفس وتوصـيل ال

النباتــات أيضــاً تســتعمل و ، )الهرمــون(م الطبيعيــة غيــر المثقوبــة والإفــزازات مإلــى غــدد الصــ

التـــي ) مثـــل كيكـــتس وغيرهـــا(النبـــات الصـــحراوية و المـــاء لأعمـــال مختلفـــة بصـــفة مســـتمرة، 

، ولنـا تستطيع أن تحيا بأقل مقدار من الماء تحمل خزائن وافرة فـي أنسـجتها اللزجـة المبتلـة

ـــد الحاجـــة  ـــذبحون الإبـــل عن ـــة الصـــحراوية أن البـــداة العـــرب كـــانوا ي ـــك الحقيق إلمـــام تـــام بتل
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ليحصــلوا علــى المــاء المــدخر فــي جســم الإبــل، والنبــات أيضــاً تعتمــد علــى المــاء كليــا لشــتى 

الأملاح، وانجذاب المعادن وعملية التداخل، والتركيب الشعاعي، وعمليـة التـنفس و أعمالها، 

المـــاء، المـــاء الزائـــد فـــي أوراق الشـــجر يحســـن الجـــو فـــي و أن يـــتم كـــل ذلـــك بـــدون لا يمكـــن 

الطـرق عنـدما يخـرج متحـولاً إلــى بخـار، وكـذلك هـو مصــدر مهـم لانتشـار البـذور والأثمــار، 

الخضــار والغلــة والبــذور والأثمــار و فأهميــة المــاء للإنســان كأهميــة الهــواء والحيــوان وغيــره، 

وخاصـة البطــيخ والخيـار والبرتقــال وغيرهـا لا يوجــد فيهـا شــيء  تحـوي قـدراً كبيــراً مـن المــاء،

الاستضافة في فصل الصيف بهـذه الأثمـار تكـون مفرحـة مثلجـة، والحيوانـات و سوى الماء، 

  .أيضاً تحتاج إلى الماء مثل الهواء والغذاء

ومن المصادفات العجيبة أن ثلثي الكرة الأرضية معظيان بالماء، لكـن هـذه الميـاه 

الإنــس منهــا، إن المــاء  -خاصــة–لحة لاســتعمال مــا يعــيش عليهــا مــن حيوانــات ليســت صــا

في البحار وفي القطبين في صورة الثلج لا قيمة له لأنه لا يسد حوائجهم، فهناك أكثر مـن 

نصـــف ســـكان الأرض لا يتـــوفر لهـــم مـــاء نقـــي صـــالح للشـــرب، فهـــم مضـــطرون لاســـتعمال 

بلـة أن نسـاؤهم وأطفـالهم قـد يسـافرون كيلـومتر  المياه الرديئة الضارة للصـحة، ويزيـد الطـين

) المــاء(واحــد أو أكثــر لأجــل الحصــول علــى تلــك الميــاه الكــدرة، وأيضــاً تــرك هــذا الصــنف 

ثـــاره الســـلبية علـــى حيـــاة المجتمـــع البشـــري، فقـــد وصـــل إلينـــا نبـــأ مـــن قريـــة مـــن قـــرى ولايـــة آ

بب يرجـع إلـى قلـة الميـاه راجستهان، أن أهاليها حرموا منذ عشرين سنة من المناكحـة، والسـ

في هذه القرية مما يجعل الناس راغبـين عـن تـزويج بنـاتهم فيهـا، ولكـن هنـاك نمـاذج أخـرى 

أيضـــاً فـــي ولايـــة راجســـتهان ومـــدهيا بـــراديش التـــي جعـــل ســـكانها أراضـــيها القاحلـــة المجدبـــة 

خصبة مخضـرة بجهـودهم المتواصـلة، إن ملاحظـة العـداوة والمخاصـمة بـين الجيـران لأجـل 

لــو مــن المــاء فــي القــرى والمــدن أصــبحت شــيئاً عاديــاً وأن هــذا المشــهد المــؤلم المحــزن لا د

صــار هــذا البيــت يفســر هــذه و تكــاد تخلــو عنــه قريــة أو مدينــة خاصــة بعــد اســتقلال الهنــد 

  :الحالة تفسيراً صادقاً 

  ".كلما داويت المرض كبُر وازداد"

وفـي جانـب  ،تمر فـي جانـبهذا مما لابد من وقوعـه، لأن العمـران فـي ازديـاد مسـ

وصــمة عــار وفضــيحة علــى آخــر اخــتلال الاتــزان فــي البيئــة علــى قــدم وســاق، ألــيس ذلــك 
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  .مجتمع مثقف متطور

  :الأسباب

كمــا أشــرنا فيمــا ســبق أن التطــورات المزعومــة فــي هــذا العصــر قــد عملــت عملهــا، 

ي اتزان البيئة حيث بدأنا نقطف ثمارها اليوم المتمثلة في حدوث تغيير في الفصول وخلل ف

وازيــاد هائــل فــي التلــوث، حتــى الإنســان بنفســه أصــبح مهــدداً بالفنــاء، وحــدثت تغييــرات فــي 

وهــي " "بحالـة ايــل نينـو"الطقـس إلـى حــد يصـعب فهمـه، ويســميها الخبـراء فــي مصـطلحاتهم 

تترك تأثيرات لازمة على نظام الزراعة والمحاصـل الزراعيـة وتـوفير الميـاه والمعيشـة وحتـى 

لهياكـــل الاجتماعيـــة، ومـــا زال المـــاء ينـــزل غـــوراً عـــام بعـــد عـــام، فتعـــذر تـــوفر المـــاء علـــى ا

للشرب وأنواع الاسـتهلاك الأخـرى، فمـن المسـؤول عـن ذلـك؟ إن هـذا الإنسـان الـذي أصـبح 

لا يقطـــع غصـــنه الـــذي جلـــس عليـــه فحســـب بـــل بـــدأ يختـــرع وســـائل التهلكـــة  ،اليـــوم" جحـــا"

ات المفرطــة فــي العمــران وإنشــاء المصــانع لتكميــل للحيوانــات الأخــرى أيضــاً، إن المضــاعف

حاجــــات البشــــر الضــــرورية، وإقامــــة الســــدود والمبــــاني والشــــوارع، والإســــراف فــــي اســــتهلاك 

الوسائل الطبيعية، خاصة المياه لتكثيـر المحصـولات الزراعيـة، والتطـور المزعـوم العشـوائي 

إلـى تغييـر فـي الطقـس، كمـا  وهوسه قـد أثـر كـل ذلـك علـى البيئـة تـأثيراً سـيئا جـدا ممـا أدى

أثر القطع العشوائي لأشجار الغابات على نظام الفصول السنوية، حتـى أصـبح المـاء شـيئاً 

الات الأخرى والدخانات الخارجـة بيندر وجوده، إن نفايات المصانع والمخلفات البشرية والز 

اء علـــى المصـــانع، والمـــواد الفاســـدة المســـتخرجة مـــن هنـــاك تلـــوث الهـــواء والمـــ اخنمـــن مـــد

الســواء، إن تلــك الحــرارات التــي تخــرج مــن صــدورها وأجوافهــا أخــذت تســخن البيئــة، وإن مــا 

ينتج عن ارتفاع الحرارة العالميـة مـن دمـار وبـوار إنمـا يصـعب تقـديره بدقـة، وقـد أقلقـت قلـة 

المــاء مضــاجع العلمــاء والخبــراء وبــدأوا يقــدمون اقتراحــات متنوعــة للتغلــب عليهــا، ومــن ثــم 

ة النـــاس أولا بتزويـــدهم بالمعلومـــات اللازمـــة عـــن ذلـــك، وضـــرورة التأكيـــد علـــى يجـــب توعيـــ

تعويدهم علـى اسـتهلاك الميـاه والوسـائل الطبيعيـة الأخـرى بـوعي وبصـيرة، كـي يـتم الحفـاظ 

  .على المياه ويدخر لأعمال أخرى وأجيال قادمة

  :التأثيرات
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الميـاه، وأخـذت  اضطر الناس والحيوانـات للانتقـال مـن مكـان إلـى آخـر لأجـل قلـة

فـي الأمـوال والأنفـس، فيقتلهـا الإنسـان  اتتجه الوحـوش إلـى العمـران البشـرى، وتلحـق أضـرار 

دفاعــاً عــن نفســه، وهــذا لا يســبب الخلــل فــي اتــزان البيئــة فحســب بــل أوشــك أن ينعــدم نســل 

مــا،  ان تلوثــات الهــواء والمــاء بالزبــالات العامــة أمــراً مقبــولاً إلــى حــدكــو الحيوانــات المختلفــة، 

ولكــن التلــوث الإشــعاعي جعــل النســل البشــري مهــدداً بالفنــاء، إن هــذه الزبــالات تــؤثر علــى 

ذا التغيــــر النــــوعي مســــؤول عــــن مشــــاكل تعــــرض لهــــا الإنــــس هــــو مباشــــرة، " كروموســــون"

والحيوانات، والحيوانات الأليفة والمحصولات الزراعية، وتعذر التخلص منها، بل قـد تخلـف 

  .ادمة أيضاً آثارها على الأجيال الق

  :الماء والصحة العامة

الماء من نعم االله سبحانه الكبرى، فالأمور التي تقدم ذكرها لا يمكن أن تـتم بـدون 

الماء، ولكن لو أمعنا النظر لأدركنا أن الماء إكسير، كمـا لا يمكـن أن نقـدر قيمـة ونفـع مـا 

، والإنســـان فيـــه مـــن أمـــلاح متحللـــة فيـــه ومعـــادن ومكونـــات أخـــرى لجســـم الإنســـان وصـــحته

غــض النظــر عــن ذلــك نجــد فــي بعــض بو بنفســه لــم يــدرك مــدى مــا فيــه مــن فوائــد ومنــافع، 

العيون والأماكن الأخرى مخالطات كيماويـة فـي المـاء يغـالي فـي وصـفها المتوهمـون كعـين 

يتضـمن ماؤهـا ) رشـتمهارا(ووجريشـوري بولايـة " شـملة"بمدينة " في مني كرن" الماء الحميم"

أخـرى تشـفى أمراضـا جلديـة كليـة، فيقصـد إليهـا آلاف الـراغبين للاسـتحمام كبرتيا ومكونات 

ولاشــــك أن وراء هــــذه الكرامــــات تــــأثيرات تلــــك المركبــــات " الكرامــــة"بهــــذا المــــاء، ويســــمونها 

  .الكيماوية المختلطة بالماء

في حين يكون للماء دور في تحسين الحياة والصـحة يسـبب أحيانـا انتشـار بعـض 

" هيبيتـــائتس بـــي"قـــد يلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي توليـــد بعـــض الأســـقام مثـــل الأمـــراض بســـهولة، ف

وجميـــع أنـــواع أمـــراض الـــبطن تتولـــد " أنطاريـــا اميبـــالي"و" أنطاريـــا"و" والطـــاعون" "اليرقـــان"و

بالمــــاء ســــريعاً، وبــــه تتســــرب جــــراثيم بعــــض الأمــــراض إلــــى الجســــم بســــهولة وتلجــــأ بعــــض 

ء الكــدر والمــاء الراكــد فهــي أمــاكن تصــلح الأمــراض لانتشــارها إلــى المــاء، مثــل ذخــائر المــا

تـــدخل المـــواد و لتولـــد البعوضـــات وبيضـــاتها والصراصـــير وغيرهـــا مـــن الحشـــرات،  ا مـــاكثيـــر 
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اوات يـمعامـل الأدويـة والسـماد والكيم -خاصـة–السامة فـي الميـاه المتواجـدة قـرب المصـانع 

ــــد شــــتى الأمــــراض فــــي الإنســــان،  وغــــوائتر مــــرض فلورســــس، والفيــــال كوالألــــوان التــــي تول

زرنيخ تلحـق الـالكبريـت والرصـاص و و وفائروسس والأمراض المتعلقة بالعظام تنتشر بسـببه، 

ضرراً بالغاً بعد تسـربها بالمـاء إلـى الجسـم، والميـاه التـي توجـد قـرب الفحـم والمعـادن تسـبب 

وشـــتى أمـــراض الـــبطن، ولـــوحظ أن ســـكان ولايـــة " الربـــو"و"وســـوء الهضـــم" الإمســـاك"مـــرض 

لخامـة قـد أصـيبوا بـأمراض يم الأخرى للدولة التي تستخرج منها المواد النوويـة ابيهار والأقال

وجملـــة القـــول إن تـــوفر المـــاء النقـــي  .ه فـــي أعضـــاء الجســـم، وتصـــلب العظـــامشـــتى وتشـــو 

  .الصافي من كافة أنواع التلوث لا يقل عن أي نعمة أخرى

  :التوفية وطرق الاستغلال
الأيـام كثيـراً، حتـى يـرون أن ضـرورة تغيرت وجهات الناس حول صحتهم في هـذه 

الحفاظ على الصحة والإنفاق عليها أمر لازم، فتستغل ذلك بعض الشركات وتخلط الحابل 
بالنابــل بالــدعايات الجوفــاء والإحصــاءات الكاذبــة، وفــي قضــية الميــاه أيضــاً بولــغ فــي طــرح 

ــاه، حتــى غــدت تجــارة ا لميــاه كصــناعة بعــض الأشــياء والخســائر الافتراضــية المتعلقــة بالمي
كبيــرة فــي العقــد الماضــي، ويلاحــظ فــي هــذه اللعبــة المخططــة بعــض الــدول التــي تقــف مــع 
شــركات دوليــة ومحليــة جنبــاً إلــى جنــب، ونتيجــة لهــذه الدعايــة أصــبحت قــارورة الميــاه التــي 
تبــاع فــي الأســواق بعشــرة أو اثنــي عشــرة روبيــة شــيئاً عاديــاً، حتــى أخــذت تبــاع الآن علــب 

ماء بروبية وروبيتين لأجل التيسير، ولعل أكثرنا يزعم أن ما نشتريه من قارورة بلاستيكية لل
ــاه معدنيــة توجــد فيهــا معــادن مفيــدة لصــحتنا مثــل مــاء العــين الطبيعيــة، والواقــع أن هــذا  مي

  .الزعم باطل
ة بالميـاه العاديـة ثــم توضـح أنهــا ألأن كـل الماركـات باســتثناء بعـض الشـركات معبــ

مـدير مكتـب التحقيقـات الموضـوعية " انـل جـوهري"ووفق تصريح السـيد  خالية من الجراثيم،
الهندية بلكناؤ منحت الرخصة لعشر شركات فقط للمياه المعدنية في دولتنا إلى شهر يوليو 

م كما تحمل بطاقة الإذن ألف شركة فقط للمياه المعباة المختومة، ولذلك المياه ٢٠٠٤عام 
مياهــا منقــاة مملــوءة فــي العلبــات والقــارورات بزخرفــة  التــي تبــاع فــي الأســواق لا تكــون إلا

بدقـــة،  (ISI)و، (W.H.O)إن هـــذه الشـــركات تراقبهـــا منظمـــات الصـــحة العالميـــة و وزنيـــة، 
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هـا مكاسـب النـاس المتبقيـة يهذه الشركات تنتفع بغياب القوانين المرضية وتحصد بمـلء كفو 
احتكارهـا عليهـا، وتسـتلم بـدلها  الأخرى، وتكشر عن أنيابها لتحرم الناس من قطـرة مـاء بعـد

  .قيمة هائلة بدون حدود وقيود

نأسف كل الأسف على الشخص الـذي يعجـز عـن صـرف الفلـوس لحوائجـه الضـرورية 

كالغذاء يضطر إلى صرف جزء كبير من كسبه على النعمة الطبيعية المتوفرة مجاناً، وليس لديه 

ـــك، إن السياســـات الخاطئـــة والمشـــاريع العشـــ ـــادة النـــاس لأهـــوائهم ملجـــأ ســـوى ذل وائية للمـــدن وعب

وتعاطى الرشوة والاعتياد على العبث بالطبيعة، والتعـود علـى إتـلاف النعمـة الطبيعيـة مثـل أمـوال 

  .حاصلة مجاناً هذه الأمور كلها أوصلت الإنسان إلى هذا الموقف

فإن دامـت هـذه الحالـة فـلا غـرو أن تقـام محطـات الهـواء الصـافي بمختلـف أنحـاء 

: ة في المستقبل ليريح المشتغل نفسـه برهـة ويـدفع لـذلك قيمـة ثـم يمضـي لسـبيله قـائلاً المدين

  ".لا تظنوني مسافراً إن وقفت هنا"

فلابد أن نحافظ علـى بيئتنـا حتـى لا نضـطر لاشـتراء الهـواء مثـل المـاء، وأن نقـوم 

سـان معنـى برعاية النعم التي منحنا االله إياها ونستعملها بطرق صحيحة، ومن ثم يدرك الإن

إن البلايـــا والآفـــات الســـماوية أيضـــاً، تســـبب و ، "فبـــأي آلاء ربكمـــا تكـــذبان": قـــول االله تعـــالى

  .التوبة إلى االله سبحانه وتعالى

*  *  *  
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 القرارات والتوصيات           ٢٥١

 قرارت الندوة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند 

  

- ٢٨عقدت الندوة الفقهية السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند في الفترة 

دارالعلوم "م بمدرسة دينية معروفة بـ ٢٠٠٨أبريل / ٧-٥هـ الموافق ١٤٢٩ربيع الأول  ٣٠

ولاية مدهيابراديش الواقعة في وسط بلاد  بمدينة برهانبور التاريخية في" الشيخ علي المتقي

الهند، وشارك فيها حوالي أربعمائة من العلماء وأصحاب الإفتاء وخبراء العلوم الحديثة من 

مختلف مناطق البلاد ممثلين مذاهب إسلامية ومدارس فكرية ومعاهد علمية ومراكز بحثية 

  .قطر وإيران: ينمختلفة، كما قد شاركت فيها وفود دولتين إسلاميتين خليجيت

  :وناقشت الندوة التي تضمنت ثماني جلسات علمية مواضيع تالية

  . الحفاظ على البيئة  

بتدائية في المقررات الدراسية للمدارس الا) Sex(الجنس حول إدخال مادة   

  .والثانوية

  .الصفة الشرعية لاستخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم  

  . حكم بداية مسافة السفر 

  .مكان الوظيفة أو العمل حكم 

في ختام الندوة أصدر الفقهاء المشاركون قرارات بخصوص هذه الموضوعات 

  :بإجماع ما عدا مسألة واحدة، وإليكم هذه القرارات

  :بتدائية والثانويةفي المقررات الدراسية للمدارس الا) Sex(الجنس حول إدخال مادة 

ها سن المراهقة حتى البلوغ، وهي تعترض الحياة البشرية مراحل عديدة، ومن بين

من أخطر وأحرج المراحل التي يجتازها الأبناء والبنات في أعمارهم، وما تتطلبه الحياة 

البشرية بعد الوصول إلى مرحلة البلوغ طبيعي، وفي الاستجابة لمتطلباته هذه لا يحتاج 

مرحلة البلوغ وما  طلاع الإنسان على متغيراتاإلى التخطيط المدروس والتلقين المنظّم، و 

سيقوده حتماً إلى ) Sex(الجنس حول تبعها من أحوال قبل الأوان عبر تدريس مادة ي

الغواية الجنسية، وعليه فإن الندوة تعرب عن شديد قلقها على ما تختط له حكومة الهند 



 ٢٥٢          الندوة الفقهية السابعة عشرة
 

حول بالمدارس وتعتقد الندوة أن تدريس مادة ) Sex(الجنس حول بشأن تدريس مادة 

  :  بالمدارس خطوة خطيرة، كما تعتبر) Sex(الجنس 

للبنين والبنات بالمراحل الابتدائية والثانوية ) Sex(الجنس حول أن تدريس مادة  -١

وتزويدهم بمعلومات عن وظائف الأعضاء الجنسية ليس إلا خطة غربية 

اعتنقتها الحكومة الهندية بدون روية مع أنها ليست معادية لتعاليم الإسلام 

التقاليد الهندوسية والقيم الشرقية على حد سواء، وعلى  فحسب بل هي ضد

الحكومة أن تتجنب مثل هذه الخطوات كلياً، لأن ما ستسفر عنها هذه الخطة من 

 . آثار خلقية سوف لا تحمد عقباه

لشباب من إن ما يحتاج إليه المجتمع بشدة هو التعليم والتربية الخلقية التي تقي ا -٢

وشاذة، وإن السبيل الآمن لوقاية المجتمع البشري ة علاقات جنسية غير مشروع

من الإيدز والأمراض الخطيرة الأخرى هو تعميم التعليم الخلقي وتجنيب الرجال 

" علاقات جنسية غير مشروعة، وليس ممارسة هذه العلاقات بطرق من والنساء 

سلامي، لأنها بمثابة الدعوة إلى الإثم والفحشاء، وهي محرَّمة في الشرع الإ" آمنة

 .الخلقية والصحية: كما أنها مدمرة للمجتمع من الناحيتين

) Sex(الجنس حول تطالب الندوة حكومة الهند بأن تسحب مشروع تدريس مادة  -٣

التعليم الخلقي المنبثق عن القيم حول بالمدارس على الفور، وتقوم بإدخال مادة 

رات الدراسية صبغة الخلقية المشتركة بين مختلف الديانات بحيث لا تحمل المقر 

 .ديانة خاصة

*  *  *  


